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مقدمة الفرقان 
ذكر الوحدانية والرسالة 


قال تعالى إوَلَا يَأَنُونَكَ بِمَئَلٍ إِلّا جِْتَاكَ بِالْحَقٌ وَأَحْسَنَ تَفسِيراً) الفرقان33 إذ قد تكفل بذلك في 
حق كل من خرج عن اتباع الرسول فقال تعالى ( تَبَارَكَ الَّذِي نَرَلَ الْقْرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالمِينَ 
تذيراً!1)الفرقان1 فذكر الوحدانية والرسالة إلى قوله وَيَوْمَ َعَنُ الظَالِمُ عَلَى يَديْه يَقُولُ يا أَْتتِي 
انَحَدذْتُ مَعَ الرّسُولٍ سَبيلاً!27) َا وَيْلتَى لَيْتنِي لم أَنُحذ فلاناً خَلِيلاً !428 لََدْ أصَلَنِي عَنِ الذَّكْرٍ بَعْدَ إِذْ 
جَاءنِي وَكَانَ التمَيْطَانُ لِلإنسَانٍ خَدُولاً(29)الفرقان 29-27 فكل من خرج عن أتباع الرسول فهو 
ظالم بحسب ذلك والمبتدع ظالم بقدر ما خالف من نه إؤقان الرّسُولُ يَا رَبّ إِنّ قَوْمِي انّخَذُوا هَذَا 
الْقُرْآنَ مَهْجُوراً (30) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا ِكل بي عَدْوَاً مّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَقَى بِرَبّكَ هَادِياً وَتصيراً(31) 
وَكَالَ الذيخ كَقَدوا لول نون عليه القاان خئلة دراي كاك لاحي ار مور لويد رق وَلَا 
يَأتُونَكَ بِمَثّلِ إِلّا جِنْتَاكَ بِالْحَقّ وَأَحْسّنَ تفُسِيراً(33) الفرقان 133-50 


امجموة التذارى :نج إن سن: 129 
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-55 الفرقان(مكية)77 88- 
الفرقان16-1 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تارك الذي نَل ارقن على عبده ليون للعالمين تذير)(1] الذي له مل 
السَّمَاوّات وَالْأَرْضٍ وَلَمْ يَتَخذ وَلداً وَلَمْ يكن لَه شريك في الْمُلك وَخَلَقَ كل شي 

فقَدُ َه تقدير!2) وَانْكدُوا من ذونه الِهة لا يَخْلْقُونَ شين وهم يُخلقون و/7 
يَمْلكُونَ أَنفْسِهِمْ ضرا وَلَا تَفعاً وَلَا يَمْلكُونَ مَؤْتاً وَلَا حَيَاةَ وَلا نشوراً(3) وَقَالَ 
الَذِينَ كَقَرُوا إن هذا إِلّا فك افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْه قَوْمْ آخَرُونَ فَقَدْ جَاوُوا لما 
وَزُوداً(4) وَقَانُوا أسَاطيرٌ الْأوَلِينَ اكْتتبَهَا فهي تُمَلى عَلَيْه بكْرَةَ وَأصيلاآً(5) قن 
أنزّله الذي َعَم المرّ في المسّمَاوات وَالْأرْض إِنَّه كانَ عَفُورأ رَحيما(6) وَقَالُوا 
مَعَهُ تذيراً(7) َو يُْقَى إِلَيْه كنرٌ أؤ تكون لَه جَنَهَ يكل منْهَا وَقَالَ الظّالِمُونَ إن 

تتبعُونَ إِلّا رَجُلاً َسْحُوراً (8] انظ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الأَمثَال فَضَلُوا فلا 
يَسْتَطيعُونَ سَبيلاً(19 تَبَارَكَ الذي إن شاء جَعَلَ لَكَ خَيْراً مّن ذَلِكَ جَنَاتِ تَخْرِي 
من تختها الأنْهَارٌ وَيَجْعَل لَكَ فَصُوراً(10] بَل كَذْبُوا بالّاعة وَأْعْتَدْنَا لمن كَدْبَ 
بالسّاعة سَعيراً !11 إِذَا رَأَْهُم مّن مَكَانِ بَعيدِ سَمِعُوا لَهَا تَعيّظا وَرَفيرً(12) 
َإِذَا ألقُوا منْها مكانآ ضَيقاً مُقَرَنِينَ دَعَوَا هُنَالِكَ نَبُورآ!13) لا تذغوا الَيَوْمَ ُبُورأ 
وَاحداً وَاذْغُوا د تُبُوراً كثيراً (14) قل أَذَلِكَ خَيْرٌ أ جَنَهَ الْخْلَد التي عد الْمْتَقُونَ 
كَانْت لَهُمْ جَرَاء وَمصيراً(15] لَهُمْ فيها مَا يَشَاوُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبَكَ وَغدا 

مَسنْؤٌولاً(16) 


تبَارَكَ الذي نَرَلَ الْفْرْقَانَ عَلَى عَبْدهِ ليون للْعَالَمِينَ تذيراً 
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قال تعالى [تَبَارَكَ الذي نَرَّلَ الْفْرْكَانَ عَلَى عَبْدِهِ ليَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً(1) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَات 
وَالْأَرْض وَلَمْ يَتَخْذْ وَلدا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلكِ وَخََقَ كُلَ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تقديراً(2) وَاتَخَذُوا من 
دونه آلِهَةَ لّا يَخْلْقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَملِكُونَ لِأنفسِهمْ ضرا وَلَا نَفعاً وَلَا يَمْلِكُونَ مَؤتاً وَلَا حَيَاة 
وَلَا نُشوراً!3)الفرقان3-1 

والفرقان إنما هو الفرقان الذى بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو ٠الَّذِي‏ نَرَّلَ الْقْرْكَانَ 
عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ للْعَالَمِينَ نَذِيراً) الفرقان1 وهو الذى فرق الله به بين الحق والباطل وبين الهدى 
والضلال وبين الرشاد والغى وبين طريق الجنة وطريق النار وبين سبيل أولياء الرحمن وسبيل 
أولياء الشيطان! 

فانه كتاب مبارك تنزيل من حكيم حميد لا تنقضى عجاتبه ولا يشبع منه العلماء من ابتغى الهدى 
فى غيره اضله الله ومن تركه من جبار قصمه الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو 
الصراط المستقيم وهو قرآن عجب يهدى الى الرشد انزله الله هدى ورحمة وشفاء وبيانا وبصائر 
بذكي 


القران فرقان بين الحق والباطل 

قال تعالى إتَبَارَكَ الَّذِي نَل الْفْرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ليكو للْعَالمِينَ تَذِيراً(1) الَذِي لَه ملك السّمَاوات 
وَالْأَرْض وَلَمْ يَتَخِْذْ وَلدا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شرِيكٌ في الْملكِ وَخََقَ كُلَ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تفديراً(2) وَاتَخَذُوا من 
دُونِه آلِهَةً لّا يَخْلْقُونَ شَيْتاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفسِهمْ ضرا وَلَا نَفعاً وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلَا حَيَاةَ 
وَلَا نُشوراً(3)الفرقان3-1 

وان الله بين الفرقان بين الحق والباطل بكتابه ونبيه فمن كان أعظم اتباعا لكتابه الذى أنزله 
ونبيه الذى أرسله كان أعظم فرقانا ومن كان أبعد عن اتباع الكتاب والرسول كان أبعد عن الفرقان 
واشتبه عليه الحق بالباطل كالذين اشتبه عليهم عبادة الرحمن بعبادة الشيطان والنبى الصادق 
بالمتنبىء الكاذب وآيات النبيين بشبهات الكذابين حتى إشتبه عليهم الخالق بالمخلوق فإن الله 
سبحانه وتعالى بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ففرق به بين 
الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والصدق والكذب والعلم والجهل والمعروف والمنكر 
وطريق أولياء الله السعداء وأعداء الله الأشقياء وبين ما عليه الناس من الاختلاف وكذلك النبيون قبله 


أمجموع الفتاوى ج: 10 ص: 415 
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قال الله تعالى (ِكَانَ النَّامنُ أَمَةَ وَاحِدَةَ فبَعَتَ الله النَّيينَ مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنرَلَ مَعَهُمُ الككاب بِالْحَقٌ 
ِيَحْكُمَ بيْنَ النّاس فيمَا اخْتَلهُوأْ فيه وَمَا اتََف فيه إلا الّذِينَ أوثُوة مِن بَعْدِ مَا جَاءَنْهمُ الْبيََاتُ بَعْيا بَيَِهُمْ 
فَهَدَى الَّهُ الَّذِينَ آمَنُوأ لِمَا اخْتَلهُوأ فيه مِنَ الْحَقّ بِإِذْنِه وَالَهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صراطٍ 
صُنْتقِيم] البقرة213 وقال سبحانه وتعالى (الم(1) الله لا إلّه إل هْوَ الْحَيْ القَيُومُ21) نَرَّلَ عَلَيِْكَ 
الْكِتّاب بِالْحَقّ مُصَدَقاً لَمَا بَيْنَ يََيْهِ وَأَنرَكَ التَّوْرَاة وَالإنجيك 43 مِن قَبْلُ هُدَى لَلدّاس وَأَنرَلَ الْقْرْكَانَ إِنَّ 
الّذِينَ كَفَرُوأ بآيّات اللَّهِ لَهُمْ عَدَابَ شَدِيدٌ وَالَهُ عَزِيرٌ دُو انتِقام(4) آل عمران4-1 قال جماهير 
المفسرين هو القرآن روى ابن أبى حاتم باسناده عن الربيع بن أنس قال هو الفرقان فرق بين الحق 
والباطل قال وروى عن عطاء ومجاهد ومقسم وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك وروى باسناده عن 
شيبان عن قتادة فى قوله وأنزل الفرقان قال هو القرآن الذي أنزله الله على محمد ففرق به بين 
الحق والباطل وبين فيه دينه وشرع فيه شرائعه وأحل حلاله وحرم حرامه وحد حدوده وأمر بطاعته 
ونهى عن معصيته وعن عباد بن منصور سألت الحسن عن قوله تعالى إوَأَنْرَلَ الْقْرْكَانَ)آل 
عمران4 قال هو كتاب بحق و [لْقْرْكَانَ4 مصدر فرق فرقانا مثل الرجحان والكفران 
والخسران وكذلك القرآن هو فى الأصل مصدر قرأ قرآنا ومنه قوله إإِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ 
وَقُرْآنَهُ17) فَإِذَا قرَأَناه فَانَبعْ ُرْآئَهُ(18) ثُمَّ إِنّ عَلَيْنَا بََانَهُ(19) القيامة19-17 ويسمى الكلام 
المقروء نفسه قرآنا وهو كثير كما فى قوله [فَإِذَا قَرَأتَ الْقْرْآنَ فَاسْتَعِذْ باللّهِ مِنَ الشَيْطانٍ 
الرّجِيم) النحل98 كما أن الكلام هو اسم مصدر كلم تكليما وتكلم تكلما ويراد به الكلام نفسه وذلك 
لأن الانسان اذا تكلم كان كلامه بفعل منه وحركة هى مسمى المصدر وحصل عن الحركة صوت 
يقطع حروفا هو نفس التكلم فالكلام والقول ونحو ذلك يتناول هذا وهذا ولهذا كان الكلام تارة يجعل 
نوعا من العمل اذا أريد به المصدر وتارة يجعل قسيما له اذا أريد ما يتكلم به وهو يتناول هذا وهذا 
وهذا مشرط فى غير هذا التورضيع والمقصود هنا أن لنذ. الفرقات. ذا أريذيه المصيدو 
كان الفواك اه انز ل الفضيل.و الفزرق ميق الحق و الباطل هذا تمقزك فى الككاب: قاع فى :الكتاب القضيلن 
وأنزال الفرق هو انزال الفارق وأن أريد بالفرقان ما يفرق فهو الفارق أيضا فهما فى المعنى سواء 
وأن أريد بالفرقان نفس المصدر فيكون انزاله كانزال الايمان وانزال العدل فإنه جعل فى القلوب 
التفريق بين الحق والباطل بالقرآن كما جعل فيها الإيمان والعدل وهو سبحانه وتعالى أنزل الكتاب 
والميزان والميزان قد فسر بالعدل وفسر بأنه ما يوزن به ليعرف العدل وهو كالفرقان يفسر بالفرق 
ويفسر بما يحصل به الفرق وهما متلازمان فاذا أريد الفرق نفسه فهو نتيجة الكتاب وثمرته ومقتضاه 
وإذا أريد الفارق فالكتاب نفسه هو الفارق ويكون له اسمان كل اسم يدل على صفة ليست هى الصفة 
الاخرى سمى كتابا باعتبار أنه مجموع مكتوب تحفظ حروفه ويقرأ ويكتب وسمى فرقانا باعتبار أنه 
يفرق بين الحق والباطل كما تقدم كما سمى هدى بإعتبار أنه يهدى الى الحق وشفاء باعتبار أنه يشفى 
القلوب من مرض الشبهات والشهوات ونحو ذلك من اسمائه وكذلك أسماء الرسول 
كالمقفن والماحى والحاشر وكذلك. أسماء الله الحستى. ‏ كالزحمق والرحيد و الملك والحكيم وقح 
ذلك والعطف يكون لتغاير الاسماء والصفات وان كان المسمى واحدا كقوله (سَبّح اسْمَ رَبّكَ 
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الْأعْلَى (1 الذي خَقَ فَسَوّى(2) وَالَّذِي قَدّرَ فَدَى(3) الاعلى 3-1 وقوله (هْوَ الْأَوَلُ وَالْآخِرُ 
وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنُ) الحديدة ونحو ذلك وهنا ذكر أنه نزل الكتاب فإنه نزله متفرقا وأنه أنزل التوراة 
والانجيل وذكر أنه أنزل الفرقان وقد أنزل سبحانه وتعالى الايمان فى القلوب وأنزل الميزان والايمان 
و الميزان ممايحصل به الفرقان ايضا كما يحصل بالقرآن واذا أنزل القرآن حصل به الايمان 
والفرقان ونظير هذا قوله (ِوَلََدْ آتيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْقُرْكَانَ وَضِيّاء) الأنبياء48 قيل الفرقان هو 
التوراة وقيل هو الحكم بنصره على فرعون كما فى قوله (إن كُنتُمْ آمَنتُمْ باللّه وَمَا أَنرَلْنَا عَلَى عَبْدنا 
يَوْمَ الفْرْقَانِ]الأنفال41 وكذلك قوله [ِقَدْ جَاءكُم مَّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ) المائدة 15 قيل 
النور هو محمد عليه الصلاة والسلام وقيل هو الإسلام وقولهد (يَا أَيّهَا النّاُ قَدْ 
جَاءكُم بُرْهَانٌ مّن رَبَّكُمْ وَأَنرَلْنَا إِلَيُكُمْ ثُوراً مُبيناً) النساء.174 قيل البرهان هو محمد وقيل هو 
الحجة والدليل وقيل القرآن والحجة والدليل تتناول الايات التى بعث بها محمد لكنه هناك جاء 
بلفظ آتينا وجاءكم وهنا قال إِوَأَنِرَلَ الْقْرْكَانَ1آل عمران4 جاء بلفظ الانزال فلهذا شاع بينهم أن 
القرآن والبرهان يحصل بالعلم والبيان كما حصل بالقرآن ويحصل بالنظر والتمييز بين أهل الحق 
والباطل بأن ينجى هؤلاء وينصرهم ويعذب هؤلاء فيكون قد فرق بين الطائفتين كما يفرق المفرق 
بين أولياء الله وأعدائه بالاحسان الى هؤلاء وعقوبة هؤلاء وهذا كقوله فى القرآن فى قوله. !إن 
كُنَتُمْ آمَنتُمْ بالله وَمَا أَنرَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الفْرْكَانِ يَوْمَ الَتَقَى الْجَمْعَانِ) الأنفال41 قال الوالبى عن ابن 
عباس يوم الفرقان يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل قال ابن أبى حاتم وروى عن 
مجاهد ومقسم وعبيدالله بن عبدالله والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك! 


قال تعالى [نَرَّلَ عَلَيِْكَ الكتاب بِالْحَقَ مُصَدَّقاً لَمَا بَيْنَ يَتَيْهِ وَأَنرَكَ التَّوْرَاةَ َالإنجيك(3) مِن قَبْلُ 
هُدَى لَلئّاس وَأَنرَكَ الْفْرْقَانَ (4) آل عمران4-3 وذكر انه أنزل الكتاب والفرقان كما قال إوَإِذْ 
آنيْنَا مُوسَى الكِتَاب وَالْفرْقَانَ) البقرة53 ولفظ (لْفْرْكَانَ يتناول ما يفرق بين الحق والباطل مثل 
ألايات التى بعث بها الأنبياء كالحية واليد البيضاء وإنفلاق البحر والقرآن فرقان بين هذا الوجه من 
جهة أنه آية عظيمة لنبوة محمد وعلم عظيم وهو أيضا فرقان بإعتبار أنه فرق ببيانه بين الحق 
والباطل كما قال [تبَارَكَ الَّذِي نَرَّلَ الْفْرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ) الفرقان1 ولهذا فسر جماعة الفرقان هنا به 
ولفظ الفرقان أيضا يتناول نصر الله لأنبيائه وعباده المؤمنين وإهلاك أعدائهم فإنه فرق به بين 
أوليائه وأعدائه وهو أيضا من الأعلام قال تعالى إإن كُنتُمْ آمَنتُمْ باللّه وَمَا أَنَرَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ 
الْفْرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ الأنفال41 والآيات التى يجعلها الله دلالة على صدق الأنبياء هى مما 
ينزله كما قال إِوَقَالُواً آلآ نرَّلَ عَلَيْهِ آيَةُ مّن رَبّهِ فل إِنَّ الله كَادِرٌ عَلَى أن يُنَرْلٍ آيَةَ) الأنعام37 وقال 
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لذي ظلموً قزل عَْرَ الي قبل لهم قانزلنا على الذِينَ ظلمُوأ رجزأ من المثماء يما كائوا 
يَفْسْقُونَ) البقرة59 ! 


حيث عمم الإنذار فالجميع مشتركون فى الإنذار 

قال تعالى [تَبَارَكَ الذي نَرَلَ الْفْرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً(1) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السّمَاوَات 
وَالأرْضٍ وَلَمْ يِذ وَلدأ فلم يكن لَّهُ شرِيك في الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تفدِيراً(2) وَائَحَدُوا من 
دُونِه آلِهَةً لّا يَخْلْقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضّرًاً وَلَا نَفْعأً وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتا وَلَا 5 
وَلَا نُشُورا (3) الفرقان3-1 

أن التعليم والتذكير والإنذار والهدى ونحو ذلك له فاعل وله قابل فالمعلم المذكر يعلم غيره ثم 
ذلك الغير قد يتعلم ويتذكر وقد لا يتعلم ولا يتذكر فإن تعلم وتذكر فقد تم التعليم والتذكير وإن لم يتعلم 
ولم يتذكر فقد وجد أحد طرفيه وهو الفاعل دون المحل القابل فيقال في مثل هذا علمته فما تعلم 
وذكرته فما تذكر وأمرته فما أطاع وقد يقال ما علمته وما ذكرته لأنه لم يحصل تاما ولم 
يحصل مقصوده فينفى لإنتفاء كماله وتمامه وإنتفاء فائدته بالنسبة إلى المخاطب السامع وإن كانت 
الفائدة حاصلة للمتكلم القائل المخاطب فحيث خص بالتذكير والإنذار ونحوه المؤمنون فهم 
مخصوصون بالتام النافع الذي سعدوا به وحيث عمم فالجميع مشتركون في الإنذار الذي قامت به 
الحجة على الخلق سواء قبلوا أو لم يقبلوا وهذا هو الهدى المذكور في قوله إوَأَمًا تَمُودُ فَهَديْنَاهُمْ 
فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى4فصلت17 فالهدى هنا هو البيان والدلالة والإرشاد العام المشترك وهو 
كالإنذار العام والتذكير العام وهنا قد هدى المتقين وغيرهم كما قال إِوَلِكُلٌ قَوْم هَادِ) الرعد7 وأما 
قوله (اهدِنا الصّرَاط المُسِتَقِيمَ) الفاتحةعة فالمطلوب الهدى الخاص التام الذي يحصل معه 
الإهتداء كقوله (هُدَى لَلْمتَِّينَ)البقرة2 وقوله (فريقاً هَدَى وَفَريقاً حَقَّ عَلَيْهمُ 
الضَّلآلَةُ) الأعراف30 وقوله إِفَإِنَّ اللَّهَ لآ يَهْدِي مَن يُضِلٌ) النحل37 وقوله (ِيَهْدِي به اللَّهُ مَنِ اتَبَعَ 
رِضوَانَهُ سسُبْلَ المّلأم) المائدة16 وهذا كثير فى القرآن وكذلك الإنذار قد قال فَإِنَمَا يَسَرْنَاهُ بِلِسَانِكَ 
بسر به الْمتَّقِينَ وَتُنذِرَ به ه قَؤْما دأ مريم97 وقال تعالى ١أَكَانَ‏ لِلنَّاس عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَا إلى رَجْلٍ 
مَنْهُمْ أنْ أنذِر النَّامنَ وَبَشْرٍ الَّذِينَ أمنُوً) يونس 2 وقال في الخاص إإِنَّمَا أنتَ مُنذِرُ مَن 
يَخْشَاهَا) النازعات45 إِإِنَّمَا ثُنذِرُ مَنِ اتَبَعَ الأكرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَن بِالْعَيْبِيس211 فهذا الإنذار 
الخاص وهو التام النافع الذى إنتفع به المنذر والإنذار هو الإعلام بالمخوف فعلم المخوف فخاف 
فآمن وأطاع وكذلك التذكير عام وخاص فالعام هو تبليغ الرسالة إلى كل أحد وهذا يحصل 
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بإبلاغهم ما أرسل به من الرسالة قال تعالى !كل مَا أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخْر وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلْفِينَ 
(186 إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ للْعَالَمِينَ!487 ص287-86 وقال تعالى ْوَمَا هي إِلّا ذِكْرَى 
لْبَشَر)المدثر1 3 وقال تعالى !إإِنْ هْوَ إِلّا ذِكُرٌ لَلْعَالْمِينَ) التكوير27 ثم قال إِلِمَن شاء مِنكُمْ أن 
يَسْتَقِيم) التكوير28 فذكر العام والخاص! 

قال تعالى إتَبَارَكَ الَّذِي نَرَلَ الْقْرْكَانَ عَلَى عَبْدِهِ ليكُونَ لِلعَالَمِينَ تَذِيراً) الفرقان1 فهو ذكر لسائر 
الناين* 


عظم تقرير الإيمان برسالة الله فى القرآن 
قال تعالى [ِتَبَارَكَ الذي نَرَّلَ الْقْرْكَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَالْمِينَ نَِيراً(1 الَّذِي لَهُ مُلْكُ السسّمَاوَات 
وَالْأَرْضٍ وَلَمْ يَتَحد ولد وَل يكن لَّهُ شّريكٌ فِي الْمُلكِ وَخََقَ كُلَ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقدِيراً(2 وَاتّخَدُوا مِن 
دونه آلِهَةً لّا يَخْلْقُونَ شِيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفِيِهمْ ضرا وَلَا نَفعاً وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلَا َيَة 
وَلَا ُشُوراً!3) الفرقان3-1 
الإختلاف فى تنزيله هو بين المؤمنين والكافرين فإن المؤمنين يؤمنون بما أنزل والكافرون 
كفروا بالكتاب وبما ارسل الله به رسله (ِفسَوْف يَعْلَمُونَ) غافر70 فالمؤمنون بجنس الكتاب والرسل 
من المسلمين واليهود والنصارى والصابئين يؤمنون بذلك والكافرون بجنس الكتاب والرسل من 
المشركين والمجوس والصابئين يكفرون بذلك وذلك أن الله أرسل الرسل إلى الناس لتبلغهم كلام 
الله الذي أنزله إليهم فمن آمن بالرسل آمن بما بلغوه عن الله ومن كذب بالرسل كذب بذلك فالإيمان 
بكلام الله داخل فى الإيمان برسالة الله إلى عباده والكفر بذلك هو الكفر بهذا فتدبر هذا الأصل فإنه 
فرقان هذا الاشتباه ولهذا كان من يكفر بالرسل تارة يكفر بأن الله له كلام أنزله على بشر كما أنه قد 
يكفر برب العالمين مثل فرعون وقومه قال الله تعالى !أَكَانَ لِلّاس عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجْلٍ مُنْهُمْ أنْ 
أَنذِر النّانَ)يونس2 الآية فإن فى هذه الآيات تقرير قواعد وقال عن الوحيد إإِنْ هَدَا إل قَوْلُ 
الْبَشْرِ) المدثر25 ولهذا كان أضل الإيمان الايمان بما أنزله قال تعالى (الم(1]) ذَلِكَ الْكِتَابْ 
لآ رَيْب فيه هدّى َلْمْتِّينَ(2) الّذِينَ يُؤْمْنُونَ بِالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ 5 (3]البثرة 3-1 إلى قوله 
(وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بمَا أنزل ِلَبِْكَ وَمَا أنزل من قَبْلِكَ (4) وفى وسط السورة [قُولُوأ آمَنّا بلّهِ وَمَا 
نل إِلَيْنَا وَمَا أُنَزِلَ إل ِبرَاهِيم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالأسْبَاط وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسى وَمَا 
دكن النَِّيُونَ من رَيّهِمْ لآ نُفَرّقْ بَيْنَ أَحَدِ منْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ صُنْلِمُونَ) البقرة2136 الآية ولهذا عظم 
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تقرير هذا الاصل فى القرآن فتارة يفتتح به السورة إما اخبارا كقوله إذَلِكَ الْكِتَابُ) البقرة2 وقوله 
(الر تِلْكَ آيَاتْ الكتاب الْحَكِيم4يونس1 وقوله (الر كِتَابٌ أَحْكِمَتْ آيَاُهُ ثم قُصَّلَتْ مِن لَدْنْ حَكِيم 
خَبيرِ4هود1 الآية وكذلك ال طسم وال حم فعامةال الم وال الر وال 
طسم وال حم كذلك واماثناء بانزاله كقوله ١‏ الْحَمْدُ به الذي أنرّلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكتَاب وَلَمْ 
يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا) الكهف1 ١تَبَارَكَ‏ الَّذِي نَرَّلَ الْفْرْقَانَ عَلَى عَبْدِه لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ تَذِيراً) الفرقان1 
الآية !1 


الله سبحانه له الملك وله الحمد لا شريك له فى الملك 

قال تعالى إتَبَارَكَ الَذِي نَزَلَ الْقْرقَانَ عَلَى عَبْدِم ليكو للعَالْمِينَ تذِيراً [1) الذي لَهُ مُلّكُ السّمَاوات 
والااطي وام رط وبا وا ياي 1ل تررك فى الملادد وكاو كن حك ناك الور جا ٠.‏ اتقتو بز 
دونه آلِهَةَ لّا يَخْلْقُونَ * شَيْئا وَهُمْ يُخْلَفُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ ِأَنفْسِهِمْ ضرا وَلَا نَفعاً وَلَا يَمْلِكُونَ مَْتاً وَلَا حَيَة 
5 ُو راً!3) الفرقان3-1 هو سبحانه له الملك وله الحمد لا شريك له في الملك” 

فنفيه سبحانه عن نفسه أن يلد شيئا اقتضى أن لا يتولد عنه شيء ونفيه أن يتخذ ولدا يقتضي أنه 
لم يفعل ذلك بشيء من خلقه على سبيل التكريم وأن العباد لا يصلح أن يتخذ شيئا منهم بمنزلة الولد 
وهذا يبطل دعوى من يدعي مثل ذلك في المسيح وغيره ومن يقول نحن أبناء الله ومن يقول الفلسفة 
هي التشبه بالإله فإن الولد يكون من جنس والده ويكون نظيرا له وإن كان فرعا له ولهذا كان هؤلاء 
الفاتلؤق بهذ المعانى من اأعقلم:اللخلق قوالا بالنقبييه و التملول وجطلء الأنذاد لدو العدلن و القنيوية ونيةا 
كانت الفلاسفة الذين يقولون بصدور العقول والنفوس عنه على وجه التولد والتعليل يجعلونها له أندادا 
ويتخذونها آلهة وأربابا بل قد لا يعبدون إلا إياها ولا يدعون سواها ويجعلونها هي المبدعة لما سواها 
مما تحتها فالحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك (ِتبَارَكَ الَذِي مَرَلَ الُْرْكَانَ عَلَى 
عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ َذِيراً(1] الَّذِي لَهُ مُلّكُ السسّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَلَمْ يَتَخْذْ ولد وَلَمْ يكن لَّهُ شَرِيكَ فِي 
المُلكِ وَخَلَقَ كُلَ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تقِيراً) الفرقان32-1 
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كانت الشريعة القرآنية بسدها للأبواب التي تجعل لله فيها الشريك والولد أكمل 
من غيرها من الشرائع 
قال تعالى [تَبَارَكَ الذي نَرَّلَ الْقْرَْانَ عَلَى عَبْدِهِ ليَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً(1) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَات 
وَالْأَرْض وَلَمْ يَتَخِذْ وَلدا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شرِيكٌ في الْمُلكِ وَخَلَقَ كُلَ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تفديراً(2) وَاتَخَذُوا من 
دونه آلِهَةَ لّا يَخْلْقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَملِكُونَ لِأنفسِهمْ ضرا وَلَا نَفعاً وَلَا يَمْلِكُونَ مَؤْتاً وَلَا حَيَاة 
وَلَا نُشوراً(3)الفرقان3-1 
والكنن الإلهية قد تزبحك: ارب عو وكل عن الأفعال النشومة كنا نز هنهذ سفات النقين 
كقوله تعالى وفي الصحيح عن النبي أنه قال يقول الله تعالى كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك وشتمني 
ابن آدم وما ينبغي له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله أنى يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي 
من إخائته وأما:شتمه إياي فقوله أني اتخت ولدا .وأنا:الأحد الصمد الذي لم يلد :ولم يلد ولم يكن له 
كفوا أحد وفي الصحيح عن النبي أنه قال ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم ليجعلون له 
ولدا وشريكا وهو يرزقهم ويعافيهم ولهذا كان معاذ بن جبل يقول لا ترحموا النصارى فإنهم سبوا 
الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر فجاءت هذه الشريعة الحنيفية القرآنية وحرمت أن يتكلم في حق 
الله باسم ابن أو ولد سدا للذريعة كما منعت أن يسجد أحد لغير الله وإن كان على وجه التحية كما 
منعت أن يصلي أحد عند طلوع الشمس وغروبها لثئلا يشبه عباد الشمس والقمر فكانت بسدها 
للأبواب التي تجعل لله فيها الشريك والولد أكمل من غيرها من الشرائع كما سدت غير ذلك من 
الذرائع مثل تحريمها قليل المسكر لأنه يجر إلى كثيره فإن أصول المحرمات التي قال الله فيها 
قُلْ إِنَّمَا حَرّمَ رَبّيَ الْقَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِنْمَ وَالْبَعْيَ بِعَيْرٍ الْحَقَ وَأن تُشْركُوأ باللّهِ مَا لَمْ 
يُتَرّلَ به سُلْطاناً وَأن تَقُولُواً عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ) الأعراف33! 


لا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب اثباته له من صفات الكمال 

فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشرهء ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
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صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى (سْبْحَانَ 
رَبْكَ رَبٌ الْعِرَّةِ عَمّا يَصِفُونَ(180) وَسلامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ(181) وَالْحَمْدُ اللَّهِ رَبٌ 
الْعَالَمِينَ!182)الصافات180 -2182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف 
به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه [تَبَارَكَ الَّذِي تَرَكَ القْرْقَانَ عَلَى 
عَبْدِ ليكُونَ لِلَْالمِينَ نَِيراً 1) الَّذِي لَه مُلْكُ السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَلمْ يتَخِذْ ولد َم يكن لّهُ شيك في 
الْمُلِكِ وَخَّقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تْديراً +2 الفرقان2-1! 

فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب اثباته له من صفات الكمال وينفى عنه ما يجب نفيه عنه مما 
يضاد هذه الحال ولا بد له فى أحكامه من ان يثبت خلقه وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته 
وعموم مشيئته ويثبت امره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل ويؤمن بشرعه وقدره 
إيمانا خاليا من الزلل وهذا يتضمن التوحيد فى عبادته وحده لا شريك له وهو التوحيد فى 
القصد والإرادة والعمل والأول يتضمن التوحيد فى العلم والقولك كمادل على ذلك سورة- قل 
هو الله احد ودل على الآخر سورة قل يأيها الكافرون وهما سورتا الإخلاص وبهما كان 
النبى يقرأ بعد الفاتحة فى ركعتى الفجر وركعتى الطواف وغير ذلك فأما الأول وهو التوحيد 
فى الصفات فالأصل فى هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا 
وإثباتا فيثبت لله ما اثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه وقد علم ان طريقة سلف الامة وأئمتها 
إثبات ما اثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل- وكذلك ينفون 
عنه ما نفاه عن نفسه مع اثبات ما اثبته من الصفات من غير الحاد لا فى أسمائه ولا فى آياته فإن الله 
تعالى ذم الذين يلحدون فى أسمائه وآياته كما قال تعالى ١وَللَّهِ‏ الأَمْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بها وَدَرُوأً 
الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِه سَيْجْرَوْنَ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ]الأعراف180 وقال تعالى << إإنَّ الّذِينَ 
يُلْحِدُونَ في آيَاتِنَا لا يَخْقَوْنَ عَلَيْنَا أقَمَن يُلْقَى في الثّارٍ خَيْرٌ أم مّن يَأْتِي آمناً يَوْمَ الْقِيَامَة اعْمَلُوا مَا شَنْتُمْ 
إِنَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) فصلت40 فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفى مماثلة 
المخلوقات اثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى إلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ 
البَصِيرٌ) الشورى1 1 ففى قوله إِلَيْسَ كَمِئْلِهِ شَيْءٌ) الشورى211 رد للتشبيه والتمثيل وقوله 
وَهْوَ السّمِيعٌ البِصِيرٌ) الشورى11 رد للإلحاد والتعطيل والله سبحانه بعث رسله باثبات 
مفصل ونفى مجمل2 فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه 
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والتمثيل كما قال تعالى فَاعْبْدهُ وَاصْطْبِرْ لعبّادته هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَ#امريم665 قال اهل اللغة هل 
تعلم له سميا أى نظيرا يستحق مثل اسمه ويقال مساميا يساميه وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس 
)هَل تَعْلَمُ له سَمِيًَمريم65 مثيلا أو شبيها وقال تعالى !تَبَارَكَ الَّذِي نَرَلَ الْقُرْكَانَ عَلَى عَبْدِه 
لِيَكُونَ للْعَالَمِينَ تَذِيراً(1 الَّذِي لَهُ مُلْكُ السّمَاوَات وَالْأَرْض وَلَمْ يَتَخِدْ وََداَ وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَّرِيكٌ فِي الْمُلْكِ 
وَخَلْقَ كُلَ شَيْءٍ فَقَدَرَه تفديرً(2) الفرقان2-1' 


أن الله نزه نفسه عن الشريك والولد والكفو 

أن الله نزه نفسه عن الشريك والولد والكفو في غير موضع وهذا القول يوجد في مشركي 
العرب وفي النصارى وغيرهم و هم يقرون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه ولكن يثبتون تولدا 
من بعض الوجوه وهو تولد حادث كما تقوله النصارى في المسيح وكما كانت تقوله مشركو العرب 
في الملائكة ونحو ذلك” 

وآما انكاز الباطل فقد تزه الله نفسه عن الوالك والولد وكفر من جعل له ولذا أو والدا أو :شريكا 
فقال تعالى فى السورة التى تعدل ثلث القرآن التى هى صفة الرحمن ولم يصح عن النبى فى 
فضل سورة من القرآن ما صح فى فضلها قال فيها (كُلْ هُوَ الَّهُ أَحَد(1) الَّهْ الصَّمَدُ(2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ 
يُولَذْ(ِ3) وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَدّ(1)4 الاخلاص 4-1 وعلى هذه السورة اعتماد الأئمة فى التوحيد 
كالإمام أحمد والفضيل بن عياض وغيرهما من الأئمة قبلهم وبعدهم فنفى عن نفسه الأصول 
والفروع والنظراء وهى جماع ما ينسب اليه المخلوق من الادميين والبهائم والملائكة والجن بل 
والنبات ونحو ذلك فإنه ما من شىء من المخلوقات الا ولابد أن يكون له شىء يناسبه اما أصل واما 
فرع واما نظير أو اثنان من ذلك أو ثلاثئة وهذا فى الآدميين والجن والبهائم ظاهر وأما الملائكة 
فانهم وان لم يتوالدوا بالتناسل فلهم الامثال والاشباه فإن قوله إِلَمْ يَلِذْ (3)الاخلاص3 رد 
لقول من يقول ان له بنين وبنات من الملائكة أو البشر مثل من يقول الملائكة بنات الله أو يقول 
المسيح أو عزير ابن الله وقد نفى فى كتابه عن نفسه الولادة ونفى اتخاذ الولد جميعا فقال تعالى 
الَّذِي لَهُ مُلّكُ السسّمَاوَات وَالْأَرْض وَلَمْ يَتَخِدْ وَلّدا وَلَمْ يَكُن لّهُ شّريكٌ في الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدّرَهُ 
تَدِيراً) الفرقان32 
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إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى 

قال تعالى [تَبَارَكَ الذي نَرَلَ الْفْرَْانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً(1) الذي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَات 
وَالْأَرْضٍ وَلَمْ يَتَخد وك وَلَمْ يكن لَهُ شريك في الْملكِ وَخَلقَ كُلَ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تفديرً(2) وَاتَحَدُوا مِن 
دونه آلِهَةً لّا يَخْلَقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفسِهمْ ضرا وَلَا نَفعاً وَلَا يَملِكُونَ مَوْتاً وَلَا َي 
وَلَا نُشُوراً(3)الفرقان3-1 

وفي ذلك حكم أخرى من البشارة والأمر والنهي ومثل ذلك كثير في كلام الله عز وجل وغير 

كلام الله إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى لكن لا بد لتخصيص تلك الحكمة 
بالذكر في ذلك الموضع من مناسبته وهذا كالمناسبة في قله إِلتُنَذِرَ قَوْماً ما أنذِرَ آبَاؤُْهُمْ فَهُمْ 
غَافلُونَ[1)6 سورة يس الآية 6 فإن هؤلاء كانوا أول المنذرين وأحقهم بالإنذار فكان في 
تخصيصههم بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء إنذار من سواهم! 


ان اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر 

قال تعالى ٠الَّذِي‏ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَلَمْ يَتَخِدْ وَلدا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ في الْمُلكِ وَخَلَقَ 
84 تجو فقتن4 تتبيرا القرقان3” 'والله سبحائة لم يجعل له أحذا من الأنبياء والمؤمنين واسطة فى 
شىء من الربوبية والألوهية مثل ما ينفرد به من الخلق والرزق وإجابة الدعاء والنصر على الأعداء 
وقضاء الحاجات وتفريج الكربات بل غاية ما يكون العبد سببا مثل أن يدعو أو يشفع والله تعالى 
يقول إمَن ذَا الَّذِي يَشْقَعْ عِنْدَهُ إلا بِإِذنِه) البقرة255 ويقول إوَلا يَشَْعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى) الأنبياء28 
ويفول وَكَم من مُلَكِ في السسّماوات لا تعْنِي سَفاعَتهُمْ شيْئاً إلا من بَعْدِ أن يَأذْنَ اللُّ لمن يَثَاء 
وَيَرَضَى) النجم26 وقال تعالى [كُلِ اذغوأ الَّذِينَ رَعَمْتُم مّن دُونِه قلا يَملِكُونَ كُشف الضُرٌ عَنكُم 
وَل تخويلاً(56) أُولَيِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يْتَعُونَ إِلَى رَبّهمُْ الْوَسِيلة أيهم أقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَكَافُونَ 
عَذَابَهُ 9 عَذْاب رَبّكَ كَانَ مَحْدُوراً(57)الإسراء56 -257 قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون 
الملائكة والأنبياء فنهاهم الله عن ذلك فى قوله تعالى إمَا كَانَ لِبَشْرٍ أن يُؤْتِيَهُ اللّهُ الكتاب وَالْحُكُمَ 
وَالَّبْوَةَ ثم يَقْولَ لِلنّاسِ كُونُواأً عِبَاداً أي مِن ون اله وَلَكِن كُونُوا رَبَانِيينَ بمَا كُنتُمْ تُعَلْمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا 
كُنتُمْ تَدْرُسُونَ(79) ولا يَأْمْرَكُمْ أن تَتّخِدُوأْ الْملائِكَة وَالئَّبَِيْنَ أَرْاباً أَيَأْمْرْكُم بالكُفْر بَعْدَ إِذْ أنثم 
كمون (180 الك .عمران79 -80: .فبيق سيحانه أن إتكاة الملاتكة والنبيين. أريانا كدر بوزلهذا كان 
الناس فى الشفاعة على ثلاثة أقسام فالمشركون أثبتوا الشفاعة التى هى شرك كثفاعة المخلوق 
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عند المخلوق كما يشفع عند الملوك خواصهم لحاجةالملوك إلى ذلك فيسألونهم بغير إذنهم وتجيب 
الملوك سؤالهم لحاجتهم إليهم فالذين أثبتوا مثل هذه الشفاعة عند الله تعالى مشركون كفار لأن الله 
تعالى لا يشفع عنده أحد الا باذنه ولا يحتاج إلى أحد من خلقه بل من رحمته وإحسانه إجابة دعاء 
الشافعين وهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها ولهذا قال تعالى إِمَا لَكُم مّن دُونِه مِن وَلِيٌ 
وَلَا شفيع] السجدة4 وقال إِوَأَنَذِرْ به الَّذِينَ يَخَافُونَ أن يُحْشَرُوأ إلَى رَبّهِمْ لَيِسَ لَهُم مّن دُونِه وَلِيّْ وَلآ 
شيع َعلَهُم يَقُونَ) الأنعام 51 وقال تعالين (أم انَخَدُوَا مِن دُون اله شفَعَاء قل أُوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ 

شَيْئاً وَلَا يَعْقلُونَ! 443 قل لله الشَفَاعَةُ جَمِيعاً (44) الزمر43 -44 وقال تعالي عن صاحبح يس 
كج من دونه آلِهَةٌ إن يُرِدْنِ الرّحْمَن بِضرٌ لا تْنِ عَنّي سَفَاعَنُهُمْ شيْاً وَلا يُنقذُونٍ 23) إِنّي إذا َفِي 
ضَلالٍ مُبِينِ (24) إِنْي آمَنثُ بِرَبّكُمْ فَاسْمَعُونٍ (25)يس23 -25 وأما الخوارج والمعتزلة فانهم أنكروا 
شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم فى أهل الكبائر من أمته وهؤلاء مبتدعة ضلال مخالفون للسنة 
المستفيضة عن النبى ولإجماع خير القرون والقسم الثالث هم أهل السنة والجماعة وهم سلف 
الأمة وأئمتها ومن تبعهم باحسان أثبتوا ما أثبته الله فى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونفوا 
ما نفاه الله فى كتابه وسنة رسوله فالشفاعة التى أثبتوها هي التى جاءت بها الأحاديث كشفاعة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا جاء الناس إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم 
يأتونه عليه السلام قال فأذهب الى ربى فإذا رأيت ربى خررت له ساجدا فأحمد ربى بمحامد 
يفتحها على لا احسنها الآن فيقول أى محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع فهو 
يأتى ربه سبحانه فيبدأ بالسجود والثناء عليه فإذا اذن له فى الشفاعة شفع بأبى هو وامى وأما 
الشفاعة التى نفاها القرآن كما عليه المشركون والنصارى ومن ضاهاهم من هذه الأمة فينفيها أهل 
العلم والإيمان مثل انهم يطلبون من الأنبياء والصالحين الغائبين والميتين قضاء حوائجهم ويقولون 
إنهم إذا أرادوا ذلك قضوها ويقولون إنهم عند الله تعالى كخواص الملوك عند الملوك يشفعون بغير 
إذن الملوك ولهم على الملوك أدلال يقضون به حوائجهم فيجعلونهم لله تعالى بمنزلة شركاء الملك 
وبمنزلة أولاده والله تعالى قد نزه نفسه المقدسة عن ذلك كما قال تعالى إوَقُلِ الْحَمْدُ لله الذي لَمْ يَتَحِدْ 
وَلدا وَلَم يكن لَّهُ شّرِيكٌ فِي الْمُلكِ وَلَمْ يكن لَّهُ وَلِنّ مّنَ الذّلَّ وَكَبّرْهُ تبيراً) الإسراء111 ولهذا قال 
النبى صلى الله عليه وسلم لا تطرونى كما اطرت النصارى إبن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله! 


الله سبحانه لا يخلق شرا محضا 
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قال تعالى ٠الَّذِي‏ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَلَمْ يَتَخدْ وَلدا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ في الْمُلكِ وَخَلَقَ 
غق شي ققادة قتدير | القرقاك 2 أن الحسكة مصافة إليه لأنه أحسن يها من كل :جه كما 'تقدم فما 
من و جه من و جوهها إلا و هو يقتضي الاضافة إليه وأما السيئة فهو إنما يخلقها بحكمة و هى 
باعقتار ذلك الحكمة من احساته كام الوب ١‏ يندا يك قط رق قعل كله حسن و تحمينات و قدله كلة 
خير ولهذا كان النبى صلى الله عليه و سلم يقول فى دعاء الاستفتاح و الخير بيديك و الشر 
ليس اليك فإنه لا يخلق شرا محضا بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير و لكن قد يكون 
فيه شر لبعض الناس و هو شر جزئي اضافي فإما شر كلي أوشر مطلق فالرب منزه عنه و هذا هو 
الشر الذي ليس اليه وأما الشر الجزئى الاضافى فهو خير باعتبار حكمته و لهذا لا يضاف الشر إليه 
مفردا قط بل اما أن يدخل فى عموم المخلوقات كقوله إِوَخَلَقَ كُلَ شَيْءٍ) الأنعام1 10 (وَخَلَقَ كُلَّ 
شَيْءٍ) الفرقان2 واما أن يضاف الى السبب كقوله (مِن شر مَا خَلَقَ] الفلق22 واماأن يحذف 
فاعله كقول الجن إِوَأَنَا لا تَذْرِي أَشرٌ أرِيدَ بن فِي الْأرْض أ أَرَادَ بِهمْ رَيْهُمْ رَشّداً) الجن10 وهذا 
الموضع ضل فيه فريقان من الناس الخائضين فى القدر بالباطل فرقة كذبت بهذا و قالت انه لا يخلق 
أفعال العباد و لا يشاء كل ما يكون لأن الذنوب قبيحة و هولا يفعل القبيح و ارادتها قبيحة و هولا 
يريد القبيح وفرقة لما رأت أنه خالق هذا كله و لم تؤمن أنه خلق هذا لحكمة بل قالت إذا كان 
بخلق.هذا فيجور أن يخلق كل ثنر.والا يخلق شينا لحكمة وما ثم فعل تنزد عنة بل كل منا كان ممكنا 
جاز أن يفعله ‏ وجوزوا أن يأمر بكل كفر و معصية و ينهى عن كل ايمان و طاعة و صدق و 
عدل و أن يعذب الأنبياء و ينعم الفراعنة و المشركين و غير ذلك و لم يفرقوا بين مفعول و مفعول 
و هذا منكر مق القول و ؤون كالأول فال تعالن. ١‏ أم حيبت الزين اختركوا الكتنات أن تحليم 
كَالَيْقَ آمنوا وغملوا العتالكات نتواء. كنياض وتدائيه متاء ها يَخكُخُوق ! الحائية21: .و :فل تعالى 
أَفنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالمُجْرِمِينَ (35] ما لَكُمْ كيف تَحْكْمُونَ(36)القلم35 -36 و قال تعالى !أْمْ 
نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات كَالْمُفْسِدِينَ في الأرْض أَمْ نَجْعَلُ الْمتَّقِينَ كَالْفُجَارِ ص28 و نحو 
ذلك مما يوجب أنه يفرق بين الحسنات و السيئات و بين المحسن و المسيء و أن من جوز عليه 
التسوية بينهما فقد أتى بقول منكر و زور ينكر عليه وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان 
لايكون فيه حكمة بل فيه من الحكمة و الرحمة ما يخفى على بعضهم مما لا يقدر قدره إلا الله 
ولي إذااو اقم فى المخار قلكدما هو شر جرش بالاضنافة يكون هرا كلا عام بل الأمون العامة الكلية 
لأ تكون الاخيوا و حصلحة للعباد كالفظر العامو كازسال رسول غاح ..وهذا شمايقتضيى أندلنا 
يجوز أن يؤيد الله كذابا عليه بالمعجزات التى أيد بها أنبياءه الصادقين فان هذا شر عام للناس يضلهم 
و يفسد عليهم دينهم و ديناهم و آخرتهم وليس هذا كالملك الظالم و العدو فإن الملك الظالم لابد أن 
يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه وقد قيل ستون سنة بامام ظالم خير من ليلة و احدة بلا إمام 
وإذا 2 قدر كثرة ظلمه فذاك ضرر في الدين كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم و يثابون عليها و 
يرجعون فيها إلى الله و يستغفرونه و يتوبون اليه و كذلك ما يسلط عليهم من العدو و أمامن 
يكذب على الله و يقول أي يدعى أنه نبى فلو أيده الله تأييد الصادق للزم أن يسوى بينه و بين الصادق 
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فيستوى الهدى و الضلال و الخير و الشر و طريق الجنة و طريق النار و يرتفع التمييز بين هذا و 
هذا و هذا مما يوجب الفساد العام للناس فى دينهم و ديناهم و آخرتهم ولهذا أمر النبى صلى الله 
عليه و سلم بقتال من يقاتل على الدين الفاسد من أهل البدع كالخوارج و أمر بالصبر على جور 
الأئمة و نهى عن قتالهم و الخروج عليهم و لهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة وأما 
المتنبؤن الكذابون فلا يطيل تمكينهم بل لابد أن يهلكهم لأن فسادهم عام في الدين و الدينا و الآخرة 
قال تعالى إوَلَوْ تَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعَْضَ الأَقَاويل (44) َأَخَذْنَا مِنْهُ باليَمِينِ (45] م لَقَطَعْنَا مِنْهُ الوَتِينَ (46) 
الحاقة46-44 و قال تعالى (أَمْ يَفُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كذباً إن يَشَأْ اللَّهْ يَخْتَمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ الله 
الْبَاطِلَ وَيْحِقٌ الْحَقَ بِكَلِمَاتِه إنَهُ عَلِيمٌ بِدَاتِ الصُّدُور) الشورى224 فأخبر أنه بتقدير الافتراء لابد أن 
يعاقب من افترى عليه! 


ليس شىء من العالمين خارجا عن ربوبيته 

قال تعالى (الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَلَمْ يَتَخدْ وَلدا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ في الْمُلكِ وَخَلَقَ 
كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَفْدِيراً؛الفرقان2 وبين الأئمة أن من جعل شيئا من المحدثات كأفعال العباد 
وغيرهما ليس مخلوقا لله فهو مثل من أنكر خلق الله لغير ذلك من المحدثات كالسماء والأرض فان 
الله رب العالمين ومالك الملك وخالق كل شىء فليس شىء من العالمين خارجا عن ربوبيته ولا شىء 
من الملك خارجا عن ملكه ولا شىء من المحدثات خارجا عن خلقه قال تعالى ١اللَهُ‏ خَالِقَ كُلّ شَيْءٍ 
وَهْوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ وَكيلٌ (62) لَه مَقَالِيدُ السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ[63) الزمر62 -263 وقال 
تعالى [الَّذِي لَهُ مُلّكُ السّمَاوَات وَالْأَرْض وَلَمْ يَتَخِذْ وَلداً وَلَمْ يَكْن لَّهُ شَرِيك في الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ 
فَقَدَرَهُ تَقْدِيراً؛ الفرقان2 ولهذا كان أهل السنة والجماعة والحديث هم المتبعين لكتاب الله المعتقدين 
لموجب هذه النصوص حيث جعلوا كل محدث من الأعيان والصفات والأفعال المباشرة والمتولدة 
وكل حركة طبيعة أو إرادية أو قسرية فان الله خالق كل ذلك جميعه وربه ومالكه ومليكه ووكيل عليه 
وانه سبحانه على كل شىء قدير وبكل شىء عليم فآمنوا بعلمه المحيط وقدرته الكاملة ومشيئته 
الشاملة وربوبيته التامة ولهذا قال إبن عباس الإيمان بالقدر نظام التوحيد فمن وحد الله وآمن بالقدر تم 
توحيده ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده وأما صفة الله تعالى فهى داخلة فى مسمى 
أسمائه الظاهرة والمضمرة فإذا قلت عبدت الله ودعوت الله و إياك نعبد فهذا الاسم لا يخرج 
عنه قيىء مق صفاته من علمه ورحمته وكلامه وسائر .صفائه وليذا قال النين- من كان خالفا 
فليحلف بالله أو ليصمت وقال من حلف بغير الله فقد أشرك وقد ثبت عنه الحلف بعزة الله 
والحلف بقوله لعمر الله فعلم أن ذلك ليس حلفا بغير الله فأعطوا هذه الآيات المنصوصة حقها 
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فى اتباع عمومها الذى قد صرحت به فى أن الله خالق كل شىء إذ قد علم أن الله ليس هو داخلا فى 
المخلوق وعلم أن ضفاته ليست خارجة عن مسمئ اسم وأما المعتزلة الذين جمعوا التجهم 
والقدر فأخرجوا عنها ما يتناوله الاسم يقينا من أفعال الملائكة والجن والانس والبهائم طاعاتها وغير 
طاعاتها وذلك قسط كبير من ملك الله وآياته بل هي من محاسن ملكه وأعظم آياته ومخلوقاته وأدخلوا 
فى ذلك كلامه لكونه يسمى شيئا فى مثل قوله إإِذْ قَالُوأ مَا أَنرَلَ اللَّهُ عَلَى بَشْر مّن شَيْءٍ فل 
فن أنرّك [لكقات الذي حاء به خومتى! الأنعام 91 ولد ينظروا فى أن :كلك مثل تسمية حلم «شيفا 
فى قوله إوَلآ يُحِيطُونَ بشَيْءٍ مَّنْ عِلْمِه) البقرة255 إوَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مَّنْ عِلْمِهِ إلا بِمَا 
شاء) البقرة2255 وتسمية نفسه شيئا فى قوله (قُلْ أي شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادة فل اللّهِ شَهِيدٌ بيْنِي 
وَبَيْتَكُم) الأنعام19 وأن قوله كل شىء يعم بحسب ما اتصل به من الكلام فان الاسم تتنوع 
دلالته بحسب قيوده ففي قوله إوَهْوَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) البقرة229 دخل فى ذلك نفسه لأنها تصلح 
أن تعلم وفى قوله إِوَهْوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) المائدة120 دخل فى ذلك ما يصلح أن يكون مقدورا 
وذلك يتكاول كل :ما كانت ذاته ممكنة الوجود وقد يقال.فخل: فى ذلك كل ها يسمى شيكا يمعنى 
مشيئا فان الشىء فى الأصل مصدر وهو بمعنى المشىء فكل ما يصلح أن يشاء فهو عليه 
قدير وإن شئت قلت قدير على كل ما يصلح أن يقدر عليه والممتنع لذاته ليس شيئا باتفاق العقلاء وفى 
قوله ١اللَّهُ‏ خَالِقَ كُلّ شَيْءٍ4الرعد16 قد علم أن الخالق ليس هو المخلوق وانه لا يتناوله الاسم 
وإنما دخل فيه كل شىء مخلوق وهي الحادثات جميعها هذا مع أن أهل السنة يقولون أن العبد 
له مشيئة وقدرة وإرادة وهو فاعل لفعله حقيقة وينهون عن إطلاق الجبر. ففان لفظ الجبر 
يشعر أن الله أجبر العبد على خلاف مراد العبد كما تجبر المرأة على النكاح وليس كذلك بل العبد 
مختار يفعل باختياره ومشيئته ورضاه ومحبته ليس مجبورا عديم الارادة والله خالق هذا كله فإن هذه 
الأمور من المحدثات الممكنات فالدلالة على أن الله خالقها كالدلالة على أنه خالق غيرها من 
المحدقات " 


ماقال قوم من أهل الملل قولا في الله إلا وقول النصارى أقبح منه 
ففي الجملة ما قال قوم من أهل الملل قولا في الله إلا وقول النصارى أقبح منه ولهذا كان معاذ 
بن جبل رضي الله عنه يقول لا ترحموهم فلقد سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر ولهذا يعظم 
الله فريتهم على الله في القرآن أشد من تعظيم افتراء غيرهم كقوله (وقَالُوا انَحَدَ الرَحْمَنُ وَلدأ(88) 
لَقَدْ جِنْتُمْ شَيْئاً 189 تَكَادُ السّمَاوَاتُ يَتَقَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنشّقٌ الْأرَْضُ وَتَخْرٌ الْحِبَالُ هذا (90) أن قهذا 
لِلرّحْمَنِ وَلَدا (91) وَمَا يَنبَغي لِلرّحْمَنِ أن يَتَخِدَ وَلدا(92) إن كُُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إلأاني 
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الرّحْمَنِ عَبْداً(93) (93) لَقَدْ أَخصَاهُم وَعَدَهُمْ عَدَا (94) وَكُلهُمْ آنيه يَوْمَ الْقِيَامَة َرْدا(95) مريم 
2295-8 وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال يقول الله عز وجل كذبني 
ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك فأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد 
الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول 
الخلق بأهون علي من إعادته وروهه البخاري عن ابن عباس عن النبي قال قال الله عز وجل 
كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده 
كما كان وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة ولا ولدا وفي الصحيحين عن أبي 
فوس قال قال .رسو اله ها لحد أصبيد كلك أذس نع م الن بغز .حل ادوقراك يهو يجعل 40 قد 
وهو يعافيهم ويرزقهم ويدفع عنهم! 


قال تعالى (الَّذِي لَهُ مُلَكُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَلَمْ يَتنَخَذْ وَلَداَ وَلَمْ يَكُن لّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ 
كُلَ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تقديراً) الفرقان2 وقد يتبنى الرجل ولد غيره فيتخذه ولدا ويجعله بمنزلة الولد وإن 
لم يكن متولدا عنه كما كانت تفعله أهل الجاهلية من العرب وغيرهم ولهذا نزه الله تعالى نفسه عن 
الولادة وعن اتخاذ الولد فقال تعالى ٠الَذِي‏ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَلَمْ يَتَخِدْ وَلدا وَلَمْ يَكُن لَه 
شرِيكٌ فِي الْملْكِ وَخََقَ كُلَ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تفِيراً) الفرقان72 


المشركون أثبتوا وسائط بينهم وبين الله 

قال تعالى [وَانَخَذُوا من دُونِه آلِهَةَ لا يَخْلَقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفِيِهمْ ضرا وَلَا 

تفعاً وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلَا حَيَاة وَلَا نُشُوراً) الفرقان3 فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه فإنه أصل 
الإسلام الذى يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة شهادة ان لا اله الا 
الله وان محمدا رسول الله وقد وقع كثير من الناس فى الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما 
مع ظنه أنه فى غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة فإقرار المشرك بأن الله رب كل شيء 
ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله ان لم يقترن به اقراره بأنه لا اله الا الله فلا يستحق العبادة أحد 
الأنهى :وان سكيدا ربولا للد تح تعينيةه فيا لخر :وكاعقه نتيا أمر ٠‏ فانه سفكاته أخير ون 
المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون اذن الله قال 
تعالى إِوَاتّخَدذُوا مِن دونه آلِهَةً لّا يَخْلْقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَملِكُونَ لِأَنفسِهِمْ ضرًاً وَلَا نَفْعاً وَلَا 
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يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلّا حَيَاةَ وَلَا نُشوراً) الفرقان3 ومن تحقيق التوحيد ان يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا 
يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى! 


الفعل والكلام صفة كمال 
قال تعالى [وَاتّحَنُوا ِن دونه آلِهة لا يَخْلقُونَ شيْئا وَهُمْ يُخْلعُونَ وَلَا يَملِكُونَ ِأَنفسِهمْ ضَرَأ وَلَا 
تفعاً وَلَا يَملِكُونَ مَوْتاً وَلَا حَيَاة وَلَا ُشوراً) الفرقان3 وقد بين الله سبحانه انه احق بالكمال من غيره 
وان غيره لا يساويه فى الكمال فى مثل قوله تعالى [ِْقَمَن يَخْلْقْ كَمَن لا يَخْلْقْ أفَلا 
تَدَكّرُونَ) النحل17 7 
فإن الفعل والكلام صفة كمال فإن من يتكلم أكمل ممن لا يتكلم و من يخلق أكمل ممن لا يخلق 
وان من عدل هذا بهذا فقد ظلم3 


ومثل هذا فى القرآن متعدد من وصف الاصنام بسلب صفات الكمال ععدم التكلم والفعل 
وعدم الحياة ونحو ذلك مما يبين ان المتصف بذلك منتقص معيب كسائر الجمادات وان هذه الصفات 
لا تسلب الا عن ناقص معيب واما رب الخلق الذى هو اكمل من كل موجود فهو احق 
الموجوداث يضفات الكمال زاته لآ يسقوى المقضف يضقات الكفال والذى لآ يتضيفا بها وهو يذكز 
ان الجمادات فى العادة لا تقبل الاتصاف بهذه الصفات فم حعل الواحب الوجود الا يقبل 
الاتصاف فقد جعله من جنس الاصنام الجامدة التى عابها الله تعالى وعاب عابديها ولهذا كانت 
القرامطة الباطنية من اعظم الناس شركا وعبادة لغير الله اذ كانوا لا يعتقدون فى الههم انه يسمع 
او يبصر او يغنى عنهم شيئا والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص لمجرد تقرير صفات الكمال 
له بل ذكرها لبيان انه المستحق للعبادة دون ما سواه فأفاد الاصلين اللذين بهما يتم التوحيد 
رهما اشباك سفات العمال دا على اهل التعظيل])«وييان انه«المستحق للعيادة لذ اله الا هو ودا على 
المشركين والشرك فى العالم اكثر من التعطيل ولا يلزم من اثبات التوحيد المنافى 
للاشراك ابطال قول اهل التعطيل ولا يلزم من مجرد الاثبات المبطل لقول المعطلة الرد على 
المشركين الا ببيان اخر والقرآن يذكر فيه الرد على المعطلة تارة كالرد على فرعون وامثاله 


أمجموع الفتاوى ج: 3 ص: 106 


2 


مجموع الفتاوى ج: 6 ص: 79 


“مجموع الفتاوى ج: 16 ص: 384 


27 


ويتكر فيه الرد غلن المشررقين وهذا اكثر لأن القران كفت لمافن الضفون. وهر سن الاشوراك اكثر 
فى الناس من مرض التعطيل! 


أقوال الكفار فى الأنبياء كلها أقوال مختلفة باطلة 

فإن الكفار بالأنبياء من عاداتهم أن تقول كل طائفة فيه قولا يناقض قول الطائفة الآخرى وكذلك 
قولهم في الكتاب الذي أنزل عليه وأقوالهم كلها أقوال مختلفة باطلة ومثال أقوال الكفار في الأنبياء 
ما ذكره تعالى في قوله تعالى إتَبَارَكَ الَّذِي نَرَّلَ الْقُرْقَانَ عَلَى عَبْدِه لِيكُونَ للْعَالمِينَ تَذيراً(1) الَّذِي لَه 
ملك السسّمَاوَات وَالْأَرْضِ وََمْ يتخ ف وَلَمْ يَكُن لَّهُ شّرِيكٌ في الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تفديراً!2) 
وَانَخَذُوا مِن دونه آلِهَةَ لّا يَخْلْقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَملِكُونَ لِأَنفِْهمْ ضرا وَلَا تَفعاً وَلَا يَمْلِكُونَ 
مَوْتاً وَلَا حَيَاةٌ وَلَا ُشوراً !43 وَقَالَ الَّذِينَ كوا إنْ هَذَا إِلّا إفكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَائَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَد 
جَاوُوا ظَلْماً وَرُوراً(4) وَقَالُوا أَسَاطِيرٌ الْأَوَلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُملى عَلَيْهِ بُكْرَةَ وَأصيلاً(5) قل أَنزَلَهُ 
الذي يَعْلَمُ المسّنّ فِي السسَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ إنَهُ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً(6) وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرّسُولٍ َل 
الطَعَامَ وَيَمْشِي في الْأَسْوَاق 0 أنزلَ لَه مَلَكَ فَيَكُونَ مَعَهُ تَذِيراً(7) أو كلقى إلنه كيز أز كفوخ له 
جَنّةٌ يَأَكُلُ مِنْهَا وَقَاكَ الظَالِمُونَ إن تَتَّبْعُونَ إِلّا رَجُلآ مَمْحُوراً(8) انظّر كَيْفَ صَرَبُوا لَكَ الْأَمتالَ 
قَضَلُوا فلا يَسْتَطِيعُونَ سبيلا (9) الفرقان9-1 فبين سبحانه أن الكفار ضربوا له أمثالا كلها باطلة ضلوا 
فيها عن الحق فلا يستطيعون مع الضلال سبيلا إلى الحق وضرب الأمثال له يتضمن تمثيله بأناس 
آخرين وجعله في تلك الأنواع التي ليس هو منها ولا مماثلا لأفرادها مثل قولهم [ِوَقَالَ الَّذِينَ كََرُوا 
ِنْ هَذَا إلا إِفكَ افْتَرَاُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاوُوا ظُلْماً وَرُوراً(4) سورة الفرقان الآية 4 
مثلوه بالكاذب المستعين بمن يعينه على ما يفتريه ومثلوه بمن يستكتب أساطير الأولين من غيره فتقرأ 
عليه طرفي النهار وهو يتعلم من أولئك ما يقوله ومثلوه بالمسحور” 

وكذلك قال بعض الناس عن القرآن قال تعالى (ِوَقَالَ الَّذِينَ كَهَرُوا إِنْ هَذا إِلّا فك افتَرَاهُ وَأَعَانَهُ 
عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاوُوا ظُلْماً وَرُوراً(4) وَقَالُوا أَسَاطِيرٌ الْأَوَلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلّى عَلَيْهِ بُكْرَةَ 
وَأَصيلاً (5) قن أَنرَلَهُ الذي يَعْلَمْ السّرّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رّحِيماً(6) الفرقان 4- 
6 فبين سبحانه أن قول هذا من الكذب الظاهر المعلوم لأعدائه فضلا عن أوليائه فإنهم يعلمون أنه 
ليس عنده أحد يعينه على ذلك وليس في قومه ولا في بلده من يحسن ذلك ليعينه عليه فلهذا قال تعالى 
فقد جاءوا ظلما وزورا فإن جميع أهل بلده وقومه المعادين له يعلمون أن هذا ظلم له وزور 
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ولهذا لم يقل هذا أحد من عقلائهم المعروفين وكذلك قولهم أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه 
بكرة وأصيلا فإن قومه المكذبين له يعلمون أنه ليس عنده من يملي عليه كتابا وقد بين ما يظهر كذبهم 
بقوله إفُل أَنرَلَهُ الذي يَعْلَمْ السّرّ في السَّمَاوَات وَالْأَرْض إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَحِيما(16 سورة الفرقان 
6 فإن في القرآن من الأسرار ما لا يعلمه بشر إلا بإعلام الله إياه فإن الله يعلم السر في السموات 
والأرض ثم لما تبين بطلان قولهم هذا ذكر ما قدحوا به في نبوته فقال تعالى [ِوَقَالُوا مَالِ هَدَا الرّسُولٍ 
َكل الطّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَمْوَاق لَوْلَا أنزل إِلَْه ملك قيَكُونَ معَه تذيرً(7) أوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كندٌ أؤ تَكُونُ 
لَهُ جَنّةٌ يَأَكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَالِمُونَ إن تَنَبْعُونَ إِلّا رَجُلا مَسْحُوراً(8) سورة الفرقان الآيتان 7 8 
فهذا كلام المعارضين له الذين أنكروا أكله ومشيه في الأسواق التي يباع فيها ما يؤكل وما يلبس 
وقالوا هلا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يستغني عن ذلك بكنز ينفق منه أو جنة يأكل منها وقال 
الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا2 قال تعالى (انظر كَيْفَ ضَرَبُوا لَك الْأَمنَالَ فَضَلُوا قلا 
يَسْتَطيعُونَ سَبيلآ(9) سورة الفرقان الآية 29 يقول مثلوك بالكاذب والمسحور والناقل عن غيره 
وكل من هذه الأقوال يظهر كذبه لكل من عرفك ولهذا قال تعالى (ِفَضَلُوا فلا يَسْتَطِيعُونَ مَبيلآً(9) 
سورة الفرقان الآية 9 والضال الجاهل العادل عن الطريق فلا يستطيع الطريق الموصلة إلى 
المقصود بل ظهر عجزهم وانقطاعهم في المناظرة وقال تعالى [ِوَقَالُوا لَوْلَا يَأتِينَا بآيّة مّن رَبّه أَوَلَمْ 
تكيم يَئدة ها في الضتخب الأولى 1333 "سوؤة طه الآية 133 فإنه أتاهم وجلية ما فى الصضحف 
الآولى كالتوراة والإنجيل مع علمهم بأنه لم يأخذ عن أهل الكتاب شيئا فإذا أخبرهم بالغيوب التي لا 
يعلمها إلا نبي أو من أخبره نبي وهم يعلمون أنه لم يعلم ذلك بخبر أحد من الأنبياء تبين لهم أنه نبي 
وتبين ذلك لسائر الأمم فإنه إذا كان قومه المعادون وغير المعادين له مقرين بأنه لم يجتمع بأحد يعلمه 
ذلك صار هذا منقولا بالتواتر وكان مما أقر به مخالفوه مع حرصهم على الطعن لو أمكن 2 فهذه 
الأخبار بالغيوب المتقدمة قامت بها الحجة على قومه وعلى جميع من بلغه خبر ذلك وقد أخبر 
بالغيوب المستقبلة وهذه تقوم بها الحجة على من عرف تصديق ذلك الخبر! 


القرآن المنزل الى الأرض فيه علم الله 
قال تعالى [وَقَالَ الَذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَدَا إلا إفكَ افترَاهُ وَأَعَانَُ عََيِْ قَوْمْ آخَرُونَ فَقَدْ جَاوُوا ظَلما 
وَرُوراً(4) وَقَالُوا أَسَاطِيرٌ الْأَمَلِينَ اكَْتبَهَا في تُملى عَلَيْهِ بُكْرَةَ وَأَصِيلاً(5]) قُلَ أَنرَلَهُ الَّذِي يَْلَمُ امسر 
فِي السّمَاوَات وَالْأَرْض إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً(16 الفرقان 4- 6 قال تعالى [ِلَكِنِ اللَهُ يَشْهَدُ بمَا 
أنرَلَ إِلَيِكَ أَنرَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى باللّهِ شهيداً) النساء 166 فان شهادته بما أنزل اليه 
هي شهادته بأن الله أنزله منه و أنه أنزله بعلمه فما فيه من الخبر هو خبر عن علم الله ليس خبرا عمن 
دونه وهذا كقوله [ِفَإن لَّمْ يَسْتَجِيبُواً لَكُمْ فَاعْلَمُوْ أَنَمَا أنزلٍ بِعِلّم الله هود14 وليس معنى مجرد 
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كونه أنزله أنه هو معلوم له فان جميع الأشياء معلومه له و ليس فى ذلك مايدل على أنها حق لكن 
المعنى أنزله فيه علمه كما يقال فلان يتكلم بعلم ويقول بعلم فهو سبحانه أنزله بعلمه كما قال !ِكُنْ 
أَنرَلُ الذي يَعْلَمْ السسّرّ في السّمَاوَات وَالْأَرْضِ) الفرقان6 ولم يقل تكلم به بعلمه لأن ذلك لا يتضمن 
نزوله إلى الأرض اذا قال !أنَرَلَهُ بِعِلْمِهِ) النساء 166 تضمن أن القرآن المنزل الى الأرض فيه 
علم الله كما قال (ِفَمَنْ حَآجَّكَ فيه من بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعلم)آل عمران61 وذلك يتضمن أنه كلام 
الله نفسه منه نزل و لم ينزل من عند غيره لأن غير الله لا يعلم ما فى نفس الله من العلم ونفسه هي 
ذاته المقدسة إلا أن يعلمه الله بذلك كما قال المسيح عليه السلام نَعْلَمْ مَا فِي نَفْسِي ولا أَعْلَمْ مَا في 
نَفْسِكَ إِنَكَ أنت عَلدَمْ الْعْيُوبٍ) المائد1161 وقالت الملائكة إلآ عِلْمَ لَنَا إلا مَا عَلَمتَنَا البقرة325 
وقال إوَلاً يُحِيطُونَ بِشَّيْءٍ مّنْ عِلْمِهِ إلا بمَا شاء) البقرة255 وقال إقَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبهِ أحداً 
(26 إِلَّا مَنِ ارْتَضَى من رَسُولٍ (27) الجن27-26 فغيبه الذي اختص به لا يظهر عليه أحدا إلا 
من ارتضى من رسول و الملائكة لا يعلمون غيب الرب الذي اختص به وأما ما أظهره لعباده فانه 
يعلمه من شاء وما تتحدث به الملائكة فقد تسترق الشياطين بعضه لكن هذا ليس من غيبه وعلم نفسه 
الذي يختص به بل هذا قد أظهر عليه من شاء من خلقه وهو سبحانه قال إِلَكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ بمَا أنرَّلَ 
إَِيِكَ أَنزَلّهُ بِعَلْمِه) النساء166 فشهد أنه أنزله بعلمه بالآيات والبراهين التى تدل على أنه كلامه وأن 
الرسول سادق .وكذلك قال فن هون فَأنُوأ بِعَشْر سور مَثْلِهِ مُْتَرَيَاتٍ وَادْعُوأْ مَنِ اسْتَطعْتُم مّن 
دُونِ الله إن كُنثُمْ صَادقِينَ! هود13 لما تحداهم بالاتيان بمثله في قوله فَليَأتُوا بِحَدِيثِ 
مَثْلِهِ) الطور34 ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فعجزوا عن ذا وذاك ثم تحداهم أن يأتوا بسورة 
مثله فعجزوا فان الخلائق لا يمكنهم أن يأتوا بمثله ولا بسورة مثله وإذا كان الخلق كلهم عاجزين عن 
الاتيان بسورة مثله و محمد منهم علم أنه منزل من الله نزله بعلمه لم ينزله بعلم مخلوق فما فيه من 
الخبر فهو خبر عن علم الله وقوله !قُل أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمْ السّرّ في السَّمَاوَات وَالْأرْض) الفرقان6 
لأن فيه من الأسرار التى لايعلمها الا الله ما يدل على أن الله أنزله فذكره ذلك يستدل به تارة 
على أنه حق منزل من الله لكن تضمن من الاخبار عن أسرار السموات والأرض والدنيا والأولين 
والآخرين وسر الغيب مالا يعلمه الا الله فمن هنا نستدل بعلمنا بصدق أخباره أنه من الله واذا ثبت 
أنه أنزله بعلمه تعالى استدللنا بذلك على أن خبره حق وإذا كان خبرا بعلم الله فما فيه من الخبر يستدل 
به عن الأنبياء وأممهم وتارة عن يوم القيامة وما فيها والخبر الذي يستدل به لابد أن نعلم صحته من 
غير جهته و ذلك كاخباره بالمستقبلات فوقعت كما أخبر وكأخباره بالأمم الماضية بما يوافق ماعند 
أهل الكتاب من غير تعلم منهم وإخباره بأمور هي سر عند أصحابها كما قال إِوَإِذْ أَسَرٌّ النَبِىُ إلى 
بَعْض أَرْوَاجِه حَديثاً©) التحريم3 الى قوله ١تَبَآنِي‏ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ] التحريم3ة فقوله !كُل أَنزَلَهُ 
الذي يَعْلْمُ امسر فِي المّمَاوات وَالْأَرْض) الفرقان6 استدلال باخباره و لهذا ذكره تكذيبا لمن قال هو 
[إفكَ افتَرَاُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمَ آخَرُونَ فَقَدْ جَاوُوا ظلَماً وَرُوراً) الفرقان4 وقوله [أَنزَلّهُ) النساء166 
استدلال على أنه حق وأن الخبر الذي فيه عن الله حق و لهذا ذكر ذلك بعد ثبوت التحدي وظهور 
عجز الخلق عن الاتيان بمثله ومن شهادته ما يجعله في القلوب من العلم وما تنطق به الألسن من 
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ذلك كما في الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت 
وجبت ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت2 قالوا يارسول الله ما قولك 
وجبت وجبت قال هذه الجنازة أثنيقم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة وهذه الجنازة أثنيتم عليها 
شرا فقلت وجبت لها النار أنتم شهداء الله فى الأرض2 فقوله شهداء الله أضافهم الى الله تعالى 
والشهادة تضاف تارة الى من يشهد له والى من يشهد عنده فتقبل شهادته كما يقال شهود القاضي 
وشهود السلطان ونحو ذلك من الذين تقبل شهادتهم وقد يدخل فى ذلك من يشهد عليه بما تحمله من 
الشهادة ليؤديها عند غيره كالذين يشهد الناس عليهم بعقودهم أو أقاريرهم فشهداء الله الذين 
يشهدون له بما جعله وفعله ويؤدون الشهادة عنه فانهم إذا رأوا من جعله الله برا تقيا يشهدون أن الله 
جعله كذلك ويؤدون عنه الشهادة فهم شهداء الله فى الأرض وهو سبحانه الذي أشهدهم بأن جعلهم 
يعلمون ما يشهدون به وينطقون به وإعلامه لهم بذلك هو شهادة منه بذلك فهذا أيضا من شهادته 
وقد قال تعالى إِلَهُمْ البُشْرَى في الْحَياةِ الدُنْيَا وَفِي الآخرّة4يونس64 وضسر النبى صلى الله عليه 
وسلم البشرى بالرؤيا الصالحة وفسرها بثناء الناس وحمدهم والبشرى خبر بما يسر والخبر شهادة 
بالبشرى من شهادة الله تعالى والله سبحانه أعلم! 


العلم والقدرة والغنى لا د وجه الكمال الا لله وحده 


صفات الكمال ترجع إلى ثلاثة العلم والقدرة والغنى وان شئت ان تقول العلم والقدرة 
والقدرة إما على الفعل وهو التأثير وإما على الترك وهو الغنى والأول اجود وهذه الثلاثة لا تصلح 
على وجه الكمال الا لله وحده فانه الذى احاط بكل شىء علما وهو على كل شىء قدير وهو غنى عن 
العالمين وقد امر الرسول ان يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله (قل لاً أَقُولُ لَكُمْ عندِي حَرَآَئْنُ الله 
وَلا أَعْلَّمُ الْعَيْب وَلا أَقُولٌ لَكُمْ إِنّي مَلَكَ إِنْ أَنَّبِعْ إل مَا يُوحَى إِلَىّ)الأنعام150 وكذلك قال نوح عليه 
السلام إوّلآ أَقُولُ لَكُمْ عِندي خَرَآَئْنُ اللّهِ وَلآ أَعْلَمُ الْعَيْبَ وَلآ أَقُول إِنّي مَلَكَ) هود31 فهذا أول أولى 
العزم واول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض وهذا خاتم الرسل وخاتم اولى العزم كلاهما يتبرأ 
من ذلك وهذا لأنهم يطالبون الرسول تارة بعلم الغيب كقوله إوَيَفُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إن كُنتُمْ 
صَادِقِينَ) الأنبياء38 و يألو نَكَ عَنِ السسّاعة ة أيَانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبّي) الأعراف187 
وتارة بالتأثير كقوله (وَكَالُوا آن نوْمِنَ لَكَ حَنََى تَفْجْرَ لَنَا مِنَ الأرْض يَنبُوعاً 90 أوْ تَكُونَ لَكَ جَنَةُ 
من نَخِيلٍ وَعِنَبِ فَُقَجِرَ الأنْهَارَ خِلالهَا تفجيراً91) أو سقط المنّماء كمَا رَعَمْتَ عَلَيِنَا كفا أو تَأتِي 
الله وَالْمَلآئِكَة قبيلآً(92) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتَ من رُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى في السّمَاء وَأَن نُؤْمِنَ لِرُقيّكَ حَنَّى 
ُتَرَلَ عَلَيْنَا كتاباً نَقْرَوُهُ كل سْبْحَانَ رَبّي هَلْ كُنتُ آلا بشراً رَّسُولاً(93)الإسراء293-90 وتارة 
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يعيبون عليه الحاجة البشرية كقوله قال تعالى وَقَالُوا فال :115 اطول يكل الطّعَامَ وَيَمْشِي فِي 
الْأمْوّاق لَوْلَا أنزل إِلَيْهِ مَلَكَ فَيَكُونَ مَعَهُ تذيراً (7 أو يُلْقَى إِلَيْه كندٌ أو تَكُونُ لَه جَنّدٌ يَأَكُلُ مِنْهَا 
(8)الفرقان7 -8 فأمره ان يخبر انه لا يعلم الغيب ولا يملك خزاتئن الله ولا هو ملك غنى عن الاكل 
والمال إن هو الا متبع لما اوحى اليه واتباع ما اوحى اليه هو الدين وهو طاعة الله وعبادته علما 
وعملا بالباطن والظاهر وانما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله تعالى فيعلم منه ما علمه اياه 
ويقدر منه على ما اقدره الله عليه ويستغنى عما اغناه الله عنه من الامور المخالفة للعادة المطردة او 
لعادة غالب الناس! 

وما قال القاضى أنهم طلبوا صفات الألوهية وهى العلم والقدرة والغنا وهى ان يكون عالما بكل 
شىء قديرا على كل شىء غنيا عن كل شىء فسلب عن نفسه صفات الألوهية ١قل‏ لآ أَقُولُ لَكُمْ 
عندِي خَرَآئِنُ الله وَلا أَعلَمُ العَيْبَ وَلا أُولٌ لَكُمْ إِنّي مَلَكَ) الأنعام50 ولهذا قالوا إمَالِ هَذَا الرّسُولٍ 
كن الطّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأسْوَاق) الفرقان7 وقال تعالى محتجا عنه إوَما أَرُسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ 
الْمُرْسَلِينَ إِلّا إِنّهُْ لَيَأكلُونَ الطّعَامَ وَيَمْنُونَ في الْأَمْوَاق) الفرقان20 فكأنهم أرادوا منه صفة الملائكة 
أن يكون متلبسا بها فإن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون والبشر لهم أجواف يأكلون ويشربون” 


الأمم المكذبة للرسل المشركة بالرب مقرة بالله وبملائكته 

وكذلك الملائكة يقر بها عامة الأمم كما ذكر الله عن قوم نوح وعاد وثمود وفرعون مع شركهم 
وتكذيبهم بالرسل أنهم كانوا يعرفون الملائكة قال قوم نوح إمَا هَدَا إلا بَشْرْ مََْكُمْ يُرِيدُ أن يَتَفَضَلَ 
عَلَيْكُمْ وَلَوْ شاء الله لَأنرَلَ مَلائِكَة) المؤمنون24 وقال أَناَرْتُكُمْ صَاعِقَةَ مَثْلَ صَاعِقَة عَادٍ وَتَمُودَ 
!13) إِذْ جَاءنْهُمْ م اسل من بَْنِ أَيْدِيهِم وَمِنْ خَلَفهمْ ألا تعْدُوا إلا الله قالُوا لو شَاء رَبْنَا نر ملائكة 
(14)فصلت14-13 وقال فرعون أَمْ أنَا خَيْرٌ مّنْ هَدَا الذي هْوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يبِينُ (52) فَلَوْلَا 
لْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مّن دَهَبٍِ أَوْ جَاء مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُفتَرِنِينَ (53) الزخرف52 -253 وكذلك مشركوا 
العرب قال تعالى إوَقَالُوأ لؤلا أنزل عَلَيْهِ مَلكَ وَلَوْ أَنرَلنَا ملكا لَْضِيَ الأمْرُ ثم ل 
يُنظَرُونَ) الأنعام8 وقال تعالى قال تعالى إوَقَالُوا مَالِ هَذَا الرّسُولٍ 17 الطّعَامَ وَيَمْشِي في 
الْأَسْوَاق لَوْلَا أنزِلَ ِليْهِ مَك فَيَكُونَ مَعَهُ تَذيراً (7 أَوْ يْلْقَى إِلَيْهِ كدر أو تَكُونُ لَه جَنَةُ يََكُلُ مِنْهَا 
!48الفرقان7 -8 وقال تعالى عن الأمم مطلقا إوَمَا مَنَّعَ النّاسَ أن يُؤْمِنُوأ إِذّْ جَاءهُمُ الْهْدَى إل أن 
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قَالُوأ أبَعَتَ اللَّهُ بَشراً رَسُولاً(94) فل لَوْ كَانَ في الأزْض مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئْنينَ لَنَرَلْنَا عَلَيْهم مّنَ 
السسّمَاءٍ مَلكاً رسُولاً (95) الإسراء 95-94 

فكانت هذه الأمم المكذبة للرسل المشركة بالرب مقرة بالله وبملائكته فكيف بمن سواهم فعلم أن 
الاقرار بالرب وملائكته معروف عند عامة الأمم! 

1 ع لاسا رم عر لي د 
لمحمد إوَقَالُوا كال هذا الذشرن يفخ الطّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأسْوّاق لَؤلَا أُنزِلَ ِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ 
تذِيراً (7) أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل 35 (8)الفرقان28-7 


انظر كَيْفَ ضَرَيُوا لَكَ الْأَمْئَالَ فَضَلُوا فلا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلاً 


فإنه علم الناس أن قومه الذين كانوا معادين له غاية العداوة وكانوا يطلبون القدح في نبوته بكل 
طريق يعلمون أنه لم يكن عندهم بشر يعلمه مثل هذا وأنه لم يكن في قومه ولا بلده من يعرف هذا 
علم الناس ما علمه قومه أن هذا أنبأه به الله وكان هذا من أعلامه وآياته وبراهينه وهذا مما يبين الله 
في القرآن أنه من آياته وأنه حين أخبر قومه بهذا مع تكذيبهم وفرط عداوتهم له لم يمكن أحدا منهم أن 
يقول له بل فينا من كان يعلم ذلك وأنت كنت تعلم ذلك وقد تعلمته منا أو من غيرنا فكان إقرارهم بعدم 
علمه وعلمهم ومع فرط عداوتهم له آية بينة لجميع الأمم أنه لم يكن هو ولا هم يعلمون ذلك ولهذا 
لما كان بعضهم يفتري عليه فرية ظاهرة كانوا كلهم يعلمون كذبه وإذا اجتمعوا وتشاوروا في أمره 
يعرفون أن هذا كذب ظاهر عليه كما كان بعضهم يقول إنه مجنون وبعضهم يقول إنه كاهن وبعضهم 
يقول إنه ساحر وبعضهم يقول إنه تعلمه من بشر وبعضهم يقول أضغاث أحلام فحكى الله أقوالهم 
مبينا لظهور كذب من قال ذلك وأنه قول ضال حائر قد بهره حال الرسول فحار فلم يدر ما يقول كما 
قال تعالى )تبَارَكَ الَّذِي نَرَّلَ الْقْرْقَانَ عَلَى عَبْدِه لِيَكُونَ للْعَالَمِينَ تَذِيراً(1 الَّذِي لَهُ مُلكُ السّمَاوات 
وَالْأرضِ ولع ركد ولا وَلَمْ ين لَهُ شيك فِي الْملكِ وَخَلَقَ كُلَ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تقِيراً2) وَاتَحَدُوا مِن 
دُونِه آلِهَةَ لّا يَخْلُونَ شين وَهُمْ يُْلقُونَ ولا يَمْلكُون لِأنفسِهمْ ضرا وَلَا فعا ولا يَعِكُونَ مَؤتا وا حَيَة 
وَلَا تتشوراً(3) وَقَاَ الَذِينَ كفَرُوا إِنْ هذا إِلّا فك افترَاُ وَأعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمْ آخَرُونَ فق جَاوُوا ظلْماً 
وَرُوراً(4) وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ اكْتتبَهَا فَهِيَ تُمْلّى عَلَيْهِ بُكْرَةَ وَأصيلاً (5) قُل أَنَلَهُ الذي يَعْلَمْ السسّر 
في السسَّمَاوَات وَالْأَرْض إِنَهُ كَانَ غَفُوراً رَحِيما[16 سورة الفرقان الآيات 1 6 فأخبر عمن قال 
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ذلك وهم يعلمون أن هذا من أظهر الكذب فإن هذه القصص المذكورة في يي القرآن لم يكن بمكة من 
يعرقيا فخي عن أن لبها كنا قال وَمَا كنت تَثلُو من قَبْلِه مِن كِتَاب وَلَا تَحْطَّه بِيمِينِكَ إذا لّارْتَابٍ 
الْمُبْطِلُونَ) العنكبوت48 وقال [تَلْكَ مِنْ أنبَاء الْعَيْبِ نُوحِيها إِلَيِكَ مَا كُنت تَعْلَمُهَا أنت وَلآ قَوْمْكَ من 
قَبْلِ هَدَا فَاصْبرْ إِنّ الْعَاقبَة للمتَّقِينَعهود249 ولهذا قال إثُل أَنرَلَهُ الَّذِي يَعلَمْ السّرّ في 
السّمَاوَات وَالْأَرْض إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رّحِيماً) الفرقان6 فأخبر أن هذا من علم من يعلم السر إذ كان 
البشر لا يعلمون ذلك إلا من جهة اخبار الأنبياء وليس بمكة من يعلم ما أخبرت به الأنبياء ثم ذكر 
ما اقترحوه فقالوَقَالُوا مَالٍ هَدَا الرَسُولِ يَأكُلُ الطّعَامَ وَيَمْشِي في الْأَسْوَاق لَوْلَا أنزل إِليْهِ ملك يكُونَ 
مَعَهُ تَذِيراً(7) أو يُلفى إلئه كَنِرٌ أو تكون له جَنَةٌ يكن هِنْهَا وَقَاكَ الظالغوق إن تيفون إل وج 
مَسْحُوراً(148 سورة الفرقان الآيتان 6 و 27 وقال[انظرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْنَاَ) الفرقان9 
أمر بالنظر في كيفية ما ضربوه من الأمثال حيث شبهوه بمن يظهر الفرق بينه وبينه ظهورا لا يخفى 
على الناظر ولهذا قال فَضَلُوا فلا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلاً) الفرقان 9ه إذا كان ظاهرا أن هذا ضلال 
عن طريق الحق فلا يستطيع الضال عن طريق الحق إليه سبيلا! 

فينبغي أن يتدبر هذا الموضع وتعرف الفروق الكثيرة بين آيات الأنبياء وبين ما يشتبه بها كما 
يعرف الفرق بين النبي وبين المتنبي وبين ما يجيء به النبي وما يجيء به المتنبي فالفرق الحاصل 
فى اضعذاك: جا ورضقات: هذا و أفعال هذا و اققال هذا او اهن هذا وامر هذ فيد .هذاه يكير هذا وات 
هذا وآيات هذا إذ الناس محتاجون الى هذا الفرقان أعظم من حاجتهم الى غيره والله تعالى يبينه 
وييسره ولهذا أخبر أنه أرسل رسله بالآيات البينات وكيف يشبه خير الناس بشر الناس ولهذا لما مثلوا 
الرسول بالساحر وغيره قال تعالى (انظّر كَيْفَ ضَرَبُوا لك الأمئال فَضَلُوا فلا يَسْتَطِيعُونَ 
سَبياً) الفرقان9 7 


هُمْ فيها مَا يَشَاؤُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبَكَ وَغْداً مَسْؤُولاً 


قال تعالى إِلَهُمْ فيهًا مَا يَشَاوُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبّكَ وَغدا مَسْؤُولاً) الفرقان16 
وثبت في الصحيح ايضا في حديث الملائكة الذين يلتمسون الناس في مجالس الذكر قال 
فيقولون للرب تعالى وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك قال فيقول وما يطلبون قالوا يطلبون 
الجنة قال فيقول وهل رأوها قال فيقولون لا قال فيقول فكيف لو رأوها قال فيقولون لو رأوها لكانوا 
اشد لها طلبا قال ومما يستعيذون قالوا يستعيذون من النار قال فيقول فهل رأوها قال فيقولون لا قال 
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فيقول فيكف لو رأوها قالوا لو رأوها لكانوا اشد منها استعاذه قال فيقول اشهدكم اني قد اعطيتهم ما 
يطلبون واعذتهم مما يستعيذون او كما قال قال فيقولون فيهم فلان الخطاء جاء لحاجة فجلس معهم 
قال فيقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فهؤلاء الذين هم من افضل اولياء الله كان مطلوبهم الجنة 
ومهربهم من النار وايضا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الانصار ليلة العقبة وكان الذين 
بايعوه من افضل السابقين الاولين الذين هم افضل من هؤلاء المشايخ كلهم ( يقصد الصوفية ) قالوا 
للنبي صلى الله عليه وسلم اشترط لربك ولنفسك ولاصحابك قال اشتر لنفسي ان تنصروني مما 
تنصرون منه انفسكم واهليكم واشترط لأصحابي ان تواسوهم قالوا فإذا فعلنا ذلك فما لنا قال لكم الجنة 
قالوا امدد يدك فوالله لا نقيلك ولا نستقيلك وقد قالو له في اثناء البيعة ان بيننا وبين القوم حبالا وعهودا 
وانا ناقضوها فهؤلاء الذين بايعوه هم من اعظم خلق الله محبة لله ورسوله وبذلا لنفوسهم واموالهم 
في رضا الله ورسوله على وجه لا يلحقهم فيه احد من هؤلاء المتأخرين قد كان غاية ما طلبوه بذلك 
الجنة فلو كان هناك مطلوب اعلى من ذلك لطلبوه لكنهم علموا ان في الجنة كل محبوب ومطلوب بل 
وفي الجنة ما لا تشعر به النفوس لتطلبه فإن الطلب والحب والارادة فرع عن الشعور والاحساس 
والتصور فما لا يحسه الانسان ولا يتصوره ولا يشعر به يمتنع ان يطلبه ويحبه ويريده والجنة 
فيها هذا وهذا كما قال تعالى!ِلَهُمْ فِيهًا مَا يَشَاوُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبّكَ وَغداً مَسْؤُولاً) الفرقان16 
ففيها كل ما يشتهونه وفيها مزيد على ذلك وهو ما لم يبلغه علمهم ليشتهوه كما قال صلى الله عليه 
وسلم ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشرا 

وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا معاذ أتدري ما 
حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا 
أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك فإن حقهم عليه أن لا يعذبهم وقد جاء في غير حديث 
كان حقا على الله كذا كذا2 

لاق اللي إن كاله حك اللا ار كن الاق خكاتر كخرى دن الخلؤا لان ويتطك لك 


لطائف لغوية 
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1-قال تعالى (ِتَبَاركَ الذي َل الْغُرْكانَ على عَبْدِِ ليون ِلْعَامِينَ تذير) الفرقان1 فان الله بعث 
محمدا الى جميع الخلق وقال (ِكُلْ يا أَيّهَا النَّامِنُ إِنّي رَسُولُ الله إِلَيِكُمْ جَمِيعاً؛الأعراف158 وقال 
[وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا كَاقَةَ أُلنُّسِ) سبأ28 وقال إِوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ) الأنبياء107 2 فاسم 
الناس و العالمين يدخل فيه العرب وغير العرب من الفرس والروم والهند والبرر' 


2-قال تعالى [تَبَارَكَ الَّذِي نَرَّلَ الْفْرْقَانَ عَلَى عَبْدهِ لِيَكُونَ للْعَالَمِينَ تَذِيراً) الفرقان1 ولفظ العبد فى 
القرآن يتناول من عبد الله فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ 
العبد على المخلوقات كلها2 


3-قال تعالى إوَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إل إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْه 4 قَوْمْ آخَرُونَ فَقَدْ جَاوُوا فيا 
وَرُوراً(4) وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَِينَ اكْتتبَهَا هي تُمْلّى عَلَيْهِ بُكْرَةَ وَأصيلاً (5) قُل أَنَلَهُ الذي يَعْلَمْ السسّرٌ 
في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً(16 الفرقان 4- 26 والزور هو الباطل الذي قد 
ازور عن الحق والاستقامة أي تحول وفى الصحيحين عن النبى صلى اله عليه وسلم قال عدلت 
شهادة الزور الاشراك بالله قالها مرتين أو ثلاثا ثم تلى هذه الآية وإنما فى الآية !وَاجْتَنيُوا قَوْلَ 
الزُورِ) الحج30 وهذا يعم كل قول زور بأي لفظ كان وعلى أبى صفة وجد فلا يقوله العبد ولا 
يحضره ولا يسمعه من قول غيره والزور هو الباطل الذي قد ازور عن الحق والاستقامة أي 
تحول وقد سماه النبى صلى الله عليه وسلم شهادة الزور وقد قال فى المظاهرين من نسائهم إِوَإِنَّهُمْ 
َيقُولُونَ مُنكّراً مّنَ الْقَوْلِ وَرُوراً) المجادلة32 


4-قال تعالى وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إل فك كّ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ الخؤذون ققد جارُوا غللما 
وَرُوراً!4) وَقالُوا أَسَاطِيرٌ الْأرَلِينَ اكتَتبَهَا فهي تُلى عَلَيْه بُكْرَةَ وَأصيلاً (5) قل أنرَله الَذِي يَعْلَمْ المرَ 
فِي السَّمَاوَات وَالْأَرْض إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً(6) الفرقان 4 6 وقال ابن عباس رضى الله 
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عنه فى قوله تعالى إوَكَانَ الَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) الفتح14 إوَكَانَ الَّهُ عَلِيماً حَكيماً) الفتح4 !إِنََهُ كَانَ غَفُوراً 
رّجِيما) الفرقان6 ونحو ذلك قال كان ولم يزل ولا يزال/ 


فهو المسمى نفسه بأسماته الحسنى كما رواه البخارى فى صحيحه عن ابن عباس انه لما سئل 
عن قوله إوَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكيماً) الفتح7 إإِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رّحِيماً) الفرقان6 فقال هو سمى نفسه 
بذلك وهو لم يزل كذلك فأثبت قدم معانى أسمائه الحسنى وأنه هو الذى سمى نفسه بها2 


5-قال تعالى (انظر كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْتَالَ فَضَلُوا فلا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلاً) الفرقان9 عامة 
الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظ الضلال ذا أطلق تناول من ضل عن الهدى 
سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله ١إِنَهُْ‏ أَلْقَوْا آبَاءهُمْ ضَالَّينَ 1697 فَهُمْ عَلَى 
آنَارِهِم يُهْرَعُونَ 70) وَلَقَدْ ضَلَ قَبْلَُمْ كر الْأَلِينَ(71) الصافات69 -71 وقوله (ِوَقَالُوا رَبَنا 
إِنَا أطفتا منتاتتنا وَكْيْرَاءِنَا فاضلونا السّبيلا67) رَبَنَا آتهخ ضِغْقَيْنِ مِنَ الْعَدَاب وَالْعَنْهُمْ لَعناً 
كبيراً !68 الأحزاب67 -68 وقوله (فَمَنِ اتّبَعَ هْدَايَ قلا يَضْلُ وَلَّا يَشْقَى1طه123 ثم يقرن 
بالغى والغضب كما فى قوله إمَا ضَّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى) النجم2 وفى قوله [إغَيرٍ الممغضُّوب 
عَلَيهِمْ وَل الضالَينَ) الفاتحة7 وقوله إإِنَّ الْمُخْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ) القمر347 


6-قال تعالى إِتَبَارَكَ الَّذِي إن شاء جَعَلَ لَكَ خَيْراً من ذَلِكَ جَئَّات تَجْرِي من نَخحْتِها الْأَنْهَارُ وَيَجْعل 
َكَ قُصُوراً) الفرقان 10 قوله تعالى [تَجْرِي من تَحْتِهَا الأَنْهَارُ4 فيقال النهر كالقرية والميزاب 
كما يستعمل لفظ القرية تارة فى السكان فى مثل قوله إِوَاسْألٍ الْقَرْيَة الَتِي كُنّا فيهًا) يوسف82 
وتارة فى المساكن ونحو ذلك يراد به الحال ويراد به المحل فاذا قيل حفر النهر أريد به المحل واذا 
قيل جرى النهر أريد به الحال4 
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الفرقان 34-17 


إوَيوم يَحخْشْرّهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ من ون الله فيَُولَ أأنثم اطللتم عبّادي هؤلاء أَمْ 
هُمْ ضَّلوا السبيل17) الوا سُبْحَائَكَ ما كَانَ يَنبَغي لَنَا أن نَتَخِدَ من دونك من 
أَوْليَاء وَلَكن م متَعتَهُمْ وَآبَاءهُمْ حَتّى نَسُوا الذكْرَ وَكَانُوا قَوْماً بُورا (18) فَقَدْ ٍ 
َذَبُوكُم بما تقُولُونَ فمَا تَسْتطِيغُونَ صَرْفاً وَلا ضرا ومن يَظلم مَنكُمْ نذقة عَذاباً 
كَبيرا(19) وَما أَرْسَلْنَا قَبْلّكَ من الْمْرْسَلِين إِلّا إِنَهُمْ لَيَاكلون الطْعَامَ وَيَمْشُونَ في 
الأسْوّاق وَجَعَلْنَا بِعْضَكُم لبَغض فثتة أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبْكَ بَصيراً(20) وَقَالَ 
الّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءنًا لؤلا أنزل عَلَينَا الملائكة أو تَرَى رَبَنَا قد امنتكبّزو اف 
أنفْسِهِمْ وَعَتَوْ عَنُوَ كبيرأً(21) يَوْمَ يَرَْنَ الملائكة لا بُشرَّى يومند ذ للْمُجْرِمِينَ 
. وَيَقُولونَ حجراً مَحْجُورٍا!22) وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَملُوا من عَمَلِ فَجَعَلْنَاه هَبَاءٍ 
مَنثُوراً (23] أُصْحَابُ الْجَنّةَ يَوْمَنَذْ خَيْرٌ مُسْتَكَرَا وَأَخْسَنُ مَقيلآ(24) وَيَوْمَ تَشَفَقْ 
السمَاء ِالعَمَامِ وَنْرّلَ الملائكة تنزيلاً(25) الملك يوذ الكَق للرَّحْمَنٍ وَكَانَ 
يَؤْم عَلَى الْكَافْرِينَ عَسِيراً(26) وَيَوْمَ يَعَضٌ الظَالِمُ عل يَدَيْه يَقُولُ يَا لَيتتئي 
انَحَذتُ مع الرّسُولِ سسبيلاآ(27] يَا وَيْلَتَى لين لَمْ أَتحْذْ فلانا خَلِيلا(28) لَقد 
أَضَلني عَنِ الذكر بَعْدَ إذ جَاءنيٍ وَكَانَ الشَيْطانْ للإنسَانٍ خَدُولاً (29) وَقَالِ 
الرَّسُولُ يَا رب إِنَّ قَؤْمي اتَحَدُوا هَذَا الْقْرَآنَ مَهَجُوراً [30) وكذلك جَعَلْنَا لِكُلّ نبي 
عَدْوَاً مّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبّكَ هادياً وَتَصيرأً 131 وَقَالَ الذين كَفَرُوا لؤْلا نَزْلَ 
عَلَيْهِ الْقُرَآنْ جُملَةَ وَاحِدَةَ كذَلِكَ لِنَْبَتَ به فوَادَكَ وَرَتَلَاهُ تزتيلاً(32) ولا يَأنُونكَ 
بِمَّلِ إِلّا جثتاك بِالْحَقَ وَأَحْسَنَ تفسيرا(33) الذين يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوَهِهمْ إلى 
جَهَنّم أْلَنكَ شر مّكَاناً وَأَضَلُ سبيلاً(34) 


الأمر بتسبيحه يقتضى إثبات صفات الكمال له 
قال تعالى [ِقَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ ينبي لَنَا أن نَتَخِدَ مِن دُونِكَ مِنْ أُوْلِيَاء وَلكِن مَنَعْتَهُمْ وَآبَاءهُمْ 
حَنَّى نَسُوا الذَكْرَ وَكَانُوا قَوْماً بُوراً) الفرقان18 والأمر بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب و 
سوء و إثبات صفات الكمال له فإن التسبيح يقتضي التنزيه و التعظيم و التعظيم يستلزم إثبات 
المحامد التى يحمد عليها فيقتضي ذلك تنزيهه و تحميده و تكبيره و توحيده! 
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الجمع بين ذكر المكذب والمكذب به قليل 

قال تعالى (فَقَدْ كَذَبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ قَمَا تَسْتطِيعُونَ صَرْفاً وَلَا ضرا وَمَن يَظَلِم مُنكُمْ تُذِقَهُ عَدَابا 
كبيراً) الفرقان19 

لكن هذه الآية فيها غموض من جهة كونه قال إِيْكَذَبْكَ بَعْدُ بالذين)التينز57 فذكر المكذب 
بالدين فذكر المكذب و المكذب به جميعا وهذا قليل جاء نظيره فى قوله [فَقَدْ كَذّبُوكُم بِمَا 
تَفُولُونَ) الفرقان19 فأما أكثر المواضع فإنما يذكر أحدهما إما المكذب كقوله إكَذَبَتْ قَوْمُ وح 
الْمُرْسَلِينَ) الشعراء105 وإما المكذب به كقوله إِبَلْ كَدَّبُوا بِالسسّاعَة) الفرقان11 وأما الجمع بين 
ذكر المكذب والمكذب به فقليل! 


استعمال لفظ الذوق فى إدراك الملائم والمنافر 

قال تعالى (فَقَدْ كَذَبُوكُم بِمَا تَقُوَلُونَ قَمَا تَسْتطِيعُونَ صَرْفاً وَلَا ضرا وَمَن يَظَلِم مُنكُمْ تُذِقَهُ عَدَابا 
كبيراً) الفرقان19 

ولفظ الذوق وإن كان قد يظن أنه في الأصل مختص بذوق اللسان فاستعماله في الكتاب والسنة 
يدل على أنه أعم من ذلك مستعمل في الإحساس بالملائم والمنافر كما أن لفظ الإحساس في عرف 
الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمس بل وبالباطن وأما في اللغة فأصله الرؤيا كما قال 
هَل تُحِنُ مِنْهُم مّنْ أَحَدِ)مريم98 والمقصود لفظ الذوق قال تعالى !فَأَدَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوع 
وَالْخَوْفٍِ)النحل2112 فجعل الخوف والجوع مذوقا وأضاف إليهما اللباس ليشعر أنه لبس الجائع 
والخائف فشمله وأحاط به إحاطة اللباس باللباس بخلاف من كان الألم لا يستوعب مشاعره بل 
يختص ببعض المواضع وقال تعالى !فَدُوقُوا الْعَدذَاب]آل عمران106 وقال تعالى إِذْقْ إِنَكَ أت 
الْعَزِيرُ الْكَرِيمٌُ)الدخان49 وقال تعالى (ِيَوْمَ يُسْحَبُونَ في النَّارٍ عَلَى وُجُوَهِهمْ ذُوقُوا مَسّ 
سَفَرَ) القمر48 وقال إلا يَدُوقُونَ فِيهًا الْمَوْتَ) الدخان56 وقال تعالى ١لا‏ يَدْوفُونَ فيهَا بَرْداً وَلا 
شَرَاباً (24) إِلّا حَمِيماً وَغْسّاقاً(25النبأ24 -25 وقال إِوَلَنُذِيقنَهُمْ مِنَ الْعَذَاب الْأَدْنّى دُونَ الْعَذَابِ 
الْأكبّر لَعَلَّهُمْ يرْجِعُونَ)السجدة21 وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من 
رضي ب الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فاستعمال لفظ الذوق في إدراك الملائم والمنافر 
كثير2 
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الكفار طلبوا صفات الألوهية للرسل 

قال تعالى وما أَرْسَلْنَا قبْلكَ مِنَ الْمْرْسَلِين إِلَ إِنَّهُمْ لَيأكلون الطعَامَ وَيَعْشُون في الأمنؤاق وَجَعَلْنَا 
بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةَ أَتَصْبرُونَ وَكَانَ رَبْكَ بَصيراً) الفرقان20 و ما قال القاضى أنهم طلبوا صفات 
الألوهية وهى العلم والقدرة والغنا وهى ان يكون عالما بكل شىء قديرا على كل شىء غنيا عن كل 
شىء فسلب عن نفسه صفات الألوهية قل لآ فول لَكُمْ عندي خَرَآئْنُ الله وَلا أغلَمْ الْعَيِتَ وَلا أَفُولُ 
َكُمْ إِنّي مَلَكَ) الأنعام50 ولهذا قالوا ١ِمَالٍ‏ هَذَا الرّسُولٍ يَأْكُلُ الطَعَامَ 1 َيَمْشِي في الْأسو اق) الفر قان 7 
وقال تعالى محتجا عنه (وَما أَرْسلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمْرْسَلِينَ إِلّا إِنَهُمْ لَيَأَكلُونَ الطّعَامَ وَيَمْشُونَ في 
الْأسْوَاق) الفرقان20 فكأنهم أرادوا منه صفة الملائكة أن يكون متلبسا بها فإن الملائكة لا يأكلون ولا 
يشربون والبشر لهم أجواف يأكلون ويشربون! 


جميع الحوادث كائنة بقضاء الله وقدره وقد أمرنا الله سبحانه أن نزيل الشر 

جميع الحوادث كاتنة بقضاء الله وقدره وقد أمرنا الله سبحانه أن نزيل الشر بالخير بحسب 
الإمكان ونزيل الكفر بالإيمان والبدعة بالسنة و المعصية بالطاعة من أنفسنا و من عندنا فكل من كفر 
أو فسق أو عصى فعليه أن يتوب وإن كان ذلك بقدر الله و عليه أن يأمر غيره بالمعروف و ينهاه عن 
المنكر بحسب الإمكان ويجاهد فى سبيل الله وإن كان ما يعمله من المنكر بحسب الإمكان و يجاهد فى 
سبيل الله و إن كان ما يعمله من المنكر والكفر والفسوق والعصيان بقدر الله ليس للإنسان أن يدع 
السعي فيما ينفعه الله به متكلا على القدر بل يفعل ما أمر الله و رسوله كما روى مسلم فى صحيحه 
عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف و 
فى كل خير إحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنى فعلت 
لكان كذا وكذا و لكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان فأمر النبى صلى الله 
عليه وسلم أن يحرص على ما ينفعه والذي ينفعه يحتاج الى منازعة شياطين الإنس والجن ودفع ما 
قدر من الشر بما قدره الله من الخير وعليه مع ذلك أن يستعين بالله فإنه لا حول ولا قوة إلا به وأن 
يكون عمله خالصا لله فإن الله لايقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه وهذا حقيقة قولك [ِإِيَاكَ 
تَعْبْدْ) الفاتحة5 والذي قبله حقيقة ١‏ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ] الفاتحة5 فعليه أن يعبد الله بفعل المأمور وترك 
المحظون وآن يكون مدشعنا بالئه على ذلك. .وفى عيادة الله و طاعته فينا أن إزالة ما كدر من النيز 
بما قدر من الخير ودفع ما يريده الشيطان ويسعى فيه من الشر قبل أن يصل بما يدفعه الله به من 
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الخير قال الله تعالى ١إوَلَوْلاً‏ دَفُعُ اللَّهِ النََّنَ بَعْضَهُمْ بِبَعْض لَفَسَدَتِ الأَرْضٌ) البقرة251 كما 
يدفع شر الكفار و الفجار الذي في نفوسهم و الذي سعوا فيه بالحق كإعداد القوة و رباط الخيل و 
كالدعاء و الصدقة الذين يدفعان البلاء كما جاء فى الحديثك أن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين 
السماء و الأرض2 فالشر تارة يكون قد إنعقد سببه وخيف فيدفع و صوله فيدفع الكفار إذا قصدوا 
بلاد الإسلام وتارة يكون قد وجد فيزال و تبدل السيئات بالحسنات و كل هذا من باب دفع ما قدر من 
الشو انما قذر من الكير و هذارز احب'تارة"و متتضيوقارة أن كتير اين أهل انلو كبو الإرادة 
يشهدون ربوبية الرب و ما قدره من الأمور التى ينهى عنها فيقفون عند شهود هذه الحقيقة الكونية و 
يظنون أن هذا من باب الرضا بالقضاء و التسليم و هذا جهل و ضلال قد يؤدى الى الكفر و الإنسلاخ 
من الدين فإن الله لم يأمرنا أن نرضى بما يقع من الكفر و الفسوق و العصيان بل أمرنا أن نكره ذلك 
و ندفعه بحسب الإمكان كما قال النبى صلى الله عليه و سلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن 
لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان 2 والله تعالى قد قال إِوَلَا يَرْضَى 
لِعِبَادِهِ الْكُفْرَالزمر7 و قال إوَائَْهُ لآ يُحِبُ الفَسَادَ) البقرة205 فكيف يأمرنا أن نرضى لأنفسنا مالا 
يرضاه لنا و هو جعل ما يكون من الشر محنة لنا و إبتلاءا كما قال تعالى (وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعَْضِ 
فنْتَه َتَصْبرُونَ) الفرقان20 و قال تعالى بعد أمره بالقتال 9 إِذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ الَهُ لاننَصّرٌَ مِنْهُمْ وَلَكِن 
َيَْْوَ بَعْضَكُم بِبَعْض وَالَّذِينَ فُتلُوا في سَبيل اللَهِ فآن يُضِلٌ أَعْمَالَهُمْ) محمد4و فى صحيح مسلم عن النبى 
صلى الله عليه و سلم أنه قال و الذي نفسي بيده لايقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له و ليس 
ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له و إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له 
فالمؤمن إذا كان صبورا شكورا يكون ما يقضى عليه من المصائب خيرا له و إذا كان آمرا 
بالمعروف ناهيا عن المنكر مجاهدا في سبيله كان ما قدر له من كفر الكفار سبب للخير فى حقه و 
كذلك إذا مهاه القشيظاق و اليوق كان ذلك سبيا لما خضل لمن الخير فيكون ها يقدر مث الشر إذا 
نازعه و دافعه كما أمره الله و رسوله سببا لما يحصل له من البر و التقوي و حصول الخير و الثواب 
و ارتفاع الدرجات! 


ما أخبرت به الرسل من الغيب هو مما يجوز رؤيته والإحساس به 


وأما ما أخبرت به الرسل من الغيب فليس هو معقولا مجردا في النفس ولا هو موجود في 
يجوز رؤيته والإحساس به وكذلك ما أخبرت به من الجنة والنار هو مما يحس به وكذلك الرب 
تبارك وتعالى وتقدس وتعظم تجوز رؤيته بل يرى بالأبصار في الآخرة في عرصات القيامة وفي 
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الجنة كما تواترت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين ولهذا فرقت الرسل بين هذا وذاك فإن هذا شهادة 
أي مشهود لنا محسوس الآن وذاك غيب أي غائب عنا الآن لا نشهده وهذا فرق إضافي باعتبار حالنا 
في شهوده الآن وعدم شهوده فإذا متنا صار الغيب شهادة وشهدنا ما كانت الرسل أخبرت به وكان 
غيبا عنا ‏ وقال تعالى إوَقَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءنا لوْلَا أنزل عَلَيْنَا الْمََاِكة أَوْ تَرَى رَبّنَا لد 
اسْتَكْبَرُوا في أَنَفُسِهمْ وَعَتَوْ عْتُوَاً كبيراً(21) يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرَى يَوْمَئِذ لَلْمْجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ 
حجراً مََحْجُوراً(22) وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَنثُوراً(23) الفرقان 21 -23! 


المشركون كانوا يقرون بالله لكن لم يقروا بعبادته وحده لا شريك له 


قال تعالى (ِوَقَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءنَا لَوْلَا أنزل عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرَى رَيّنَا لَقَدِ امْتكْبَرُوا في 
أَنفبِهم وَعَتَوْ عْنُوَاً كبيراً(21) يَوْمَ يَرَوْنَ الملائئكة لا بُشْرَى يَوْمَئذٍ ْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْراً 
مَحْجُوراً(22) وَقَدِمْنَا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءِ مّننُوراً(23) الفرقان 21 -23 ان 
المشركين من العرب و قوم نوح وهود وصالح ونحوهم كانوا يقرون بالله وبملائكته وصفاته وأفعاله 
فقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقرون بالملائكة لكن لم يقروا بعبادته وحده لا شريك له ولا بأنه 
أوسل وهو لا فق الشر :كما قال تحال وَقَالَ الَذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءنَا لَوْلا أنزل عَلَبْنَا الملائِكَةُ أو نَرَى 
َبنَا لقَدِ امْتَكْبَرُوا في أَنفْسِهم وَعَتَوْ عُنُوَاً كبيراً) الفرقان1 722 


كل من عبد عبادة نهى عنها ولم يعلم بالنهى لكن هى من جنس المأمور به مثل من صلى فى 
أوقات النهى وبلغه الأمر العام بالصلاة ولم يبلغه النهى أو تمسك بدليل خاص مرجوح مثل صلاة 
جماعة من السلف ركعتين بعد العصر لأن النبى صلاهما ومثل صلاة رويت فيها أحاديث ضعيفة أو 
موضوعة كالفية نصف شعبان وأول رجب وصلاةة التسبيح كما جوزها ابن المبارك وغير ذلك فانها 
اذا دخلت فى عموم استحباب الصلاة ولم يبلغه ما يوجب النهى أثيب على ذلك وان كان فيها نهى من 
وجه لم يعلم بكونها بدعة تتخذ شعارا ويجتمع عليها كل عام فهو مثل أن يحدث صلاة سادسه ولهذا لو 
أراد أن يصلى مثل هذه الصلاة بلا حديث لم يكن له ذلك لكن لما روى الحديث اعتقد أنه صحيح فغلط 
فى ذلك فهذا يغفر له خطؤه ويثاب على جنس المشروع وكذلك من صام يوم العيد ولم يعلم بالنهى 
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بخلاف ما لم يشرع جنسه مثل الشرك فان هذا لا ثواب فيه وإن كان الله لا يعاقب صاحبه إلا بعد 
بلوغ الرسالة كما قال تعالى إِوَمَا كُنّا مُعَذَّبِينَ حَنّى نَبْعَتَ رَسُولاً) الإسراء15 لكنه وإن كان لا يعذب 
فان هذا لا يثاب بل هذا كما قال تعالى وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء 
مَنقُوراً) الفرقان23 قال ابن المبارك هي الأعمال التي عملت لغير الله وقال مجاهد هي الأعمال التي 
لم تقبل وقال تعالى ١مَّتَّلُ‏ الَّذِينَ كَقَرُوأ بِرَبْهِمْ أَعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَتْ به الرّيخٌ) إبراهيم18 الآية 
فهؤلاء أعمالهم باطلة لا ثواب فيها وإذا نهاهم الرسول عنها فلم ينتهوا عوقبوا فالعقاب عليها 
مشروط بتبليغ الرسول وأما بطلانها في نفسها فلأنها غير مأمور بها فكل عبادة غير مأمور بها فلا 
بد أن ينهى عنها ثم إن علم أنها منهي عنها وفعلها استحق العقاب فان لم يعلم لم يستحق العقاب وإن 
اعتقد أنها مأمور بها وكانت من جنس المشروع فانه يثاب عليها وإن كانت من جنس الشرك فهذا 
الجنس ليس فيه شيء مأمور به لكن قد يحسب بعض الناس في بعض أنواعه أنه مأمور به وهذا لا 
يكون مجتهدا لأن المجتهد لابد أن يتبع دليلا شرعيا وهذه لا يكون عليها دليل شرعي لكن قد يفعلها 
باجتهاد مثله وهو تقليده لمن فعل من الشيوخ والعلماء والذين فعلوا ذلك قد فعلوه لأنهم رأوه ينفع أو 
الحديث كذب سمعوه فهؤلاء إذا لم تقم عليهم الحجة بالنهي لا يعذبون وأما الثواب فانه قد يكون ثوابهم 
أنهم أرجح من أهل جنسهم وأما الثواب بالتقرب إلى الله فلا يكون بمثل هذه الأعمال! 


أحبط الأعمال الصالحة بزوال الإيمان بالله ورسوله 


فان للانسان قوتين قوة علمية فهى تحب الحق وقوة عملية فهى تحب الجميل والجميل هو الحسن 
والقبيح ضده فاللغة التي جاء بها القرآن وتكلم بها الرسول لفظ الحق منها يتضمن النوعين كقوله 
صلى الله عليه وسلم كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رمية بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته 
فانهن من الحق وقوله الوتر حق فمن شاء أوتر بركعة ومن شاء اوتر بثلاث ومن شاء اوتر بخمس 
او سبع ومثل هذا موجود في غير موضع من كلامه ومن هذا الباب قوله اصدق كلمة قالها الشاعر 
كلمة لبيد ألا كل شئ ما خلا الله باطل ومنه قوله تعالى إِذَلِكَ بأَنَّ الله هْوَ الْحَقَّ وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِن 
دُونِه هُوَ الْبَاطِلُ)الحج62 وقوله إِنَذَلِكُمُ اللّهُ رَبْكُمُ الْحَقٌ فَمَادَا بَعْدَ الْحَقَّ إل الضَّلآل)يونس32 
ومعلوم أن ما عبد من دونه موجود مخلوق ولكن عبادته باطلة وهو باطل لان المقصود منه بالعبادة 
معدوم ولهذا يقول الفقهاء بطلت العبادة وبطل العقد وقد قال تعالى إيَا أَيَّا الّذِينَ آمَنُوا أطيكو | الله 
وَأظيعُوا الول ولأ تتطاوا أعْمَالَكُهَ) محمد33 والابطال ضد الاحقاق وقال تعالى (لَّذِينَ كَفَرُوا 
وَصَّدُوا عَن سَبيل الله أَضَلَ أَعمَالَهُمْ(1) وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَآمَنُوا ما نُك عَلَى مُحَمَدٍ 
وَهُْوَ الْحَقُ من رَبْهِمْ كََرَ عَنْهُمْ سَيْنَاتِهِمْ وَأَصْلَّحَ بَالَهُمْ(2) ذَلِكَ بأنّ الَّذِينَ كََرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنّ 
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الَّذِينَ آمَنُوا اتَبَعُوا الْحَقَّ من رَبّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلئّاس أَمْثَالَهُمْ(3)محمد23-1 وقد بين الله ان 
الاعمال السيئة القبيحة باطلة في مثل قوله وَالَذينَ كفَرُوا أعْمَالهُمْ َسرَابٍ بقيعة يَحْبْه الظَّمآنُ ماء 
حَنَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَحِدْهُ كينا ووحة الله عِنْدَهُ فَوَفَاهُ حسَابَةُ وَاللَّهُ مَرِيغ الْحسّاب ٠‏ (39) أَوْ كَظلْمَاتَ في 
بَحرٍ لْجّيّ يَعْشَاه مَوْجّ مّن فَوْقِه مَوْجٌ [40) النور39 -40 فهذا الثاني مثل ما يصدر عن الجهل اليسيد 
والاول الجهل المركب وقال تعالى إيَا أَيْهَا الَّذِينَ آَمَئُوأ لآ تُبُطْلُوأ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنّ وَالأدَى كَالَّذِي يُنفِقٌ 
مَالَهُ رِنّاء النّاسِ وَلآً يُؤْمِنُ باللَّه وَالْيَوْمِ الآخر فَمَتَلْهُ كَمَْلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ ثُرَابٌ قَأَصَابَهُ وَابِلَ قَتَرَكَهُ 
صلداً لآ تفيذون على شيع كفا كسنوأ#البقرة36:فهذا مَذل: إيطال: العمل بالفق والاذى وبالرياء 
والكفر والمقصود انها لم تبق نافعة بخلاف العمل الحق المحمود فانه نافع ومنه قوله تعالى ١وَقَدِمْنًا‏ 
إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مّنثُوراً) الفرقان23! 


أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو الإيمان بالله ورسوله وعند الرسول 
هو وحى الله اليه ولما كان أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة المتضمنة للكتاب والحكمة كان 
ذكره حصول الهداية والفلاح للمؤمنين دون غيرهم ملء القرآن كقوله [هْدَى لَلْمْتَقِينَ(2) الَّذِينَ 
يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ 43١‏ البقرة 3-1 ثم ذم الذين كفروا والذين نافقوا وقال تعالى (وَالْعَصْرٍ(1) إِنَّ 
الِْنسَانَ آفِي خُمْر(2) إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَات وَتَوَاصًَا بِالْحَقَ وَتََاصًَا بِالصَّبْرٍ(3) 
العصر 3-1 فحكم على النوع كله والأمة الإنسانية جميعها بالخسارة والسفول إلى الغاية إلا المؤمنين 
الصالحين وكذلك جعل أهل الجنة هم أهل الإيمان وأهل النار هم أهل الكفر فيما شاء الله من 
الآيات حتى صار ذلك معلوما علما شائعا متواترا اضطراريا من دين الرسول عند كل من بلغته 
رسالته وربط السعادة مع إصلاح العمل به فى مثل قوله إوَمَنْ أَرَادَ الآخرة وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا 
وَهْوَ مؤْمِنٌ فأُولنِكَ كان سَعْيْهُم مَشكُوراً) الإسراء19 وأحبط الأعمال الصالحة بزواله فى مثل قوله 
[وَقَدِمْنَا إلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مّنثُوراً) الفرقان723 


كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل وان كان فيه لذة ما 
المنفعة المطلقة هى الخالصة أو الراجحة واما ما يفوت ارجح منها او يعقب ضررا ليس هو 
دونها فانها باطل فى الاعتبار والمضرة احق باسم الباطل من المنفعة واما ما يظن فيه منفعة وليس 
كذلك أو يحصل به لذة فاسدة فهذا لا منفعة فيه بحال فهذه الأمور التى يشرع الزهد فيها وتركها وهى 
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باطل ولذلك ما نهى الله عنه ورسوله باطل ممتنع ان يكون مشتملا على منفعة خالصة أو راجحة 
ولهذا صارت أعمال الكفار والمنافقين باطلة لقوله إلآ تُبَطلُوأً صَدَقَاتِكُم بِالْمَنْ وَالأَدَى كَالَّذِي يُنفِقٌ 
مَالَهُ رِنّاء النّاسِ وَلآً يُؤْمِنُ الله وَالْيَوْمِ الآخر فَمَتَلُهُ كَمَْلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ ثُرَابٌ قَأَصَابَهُ وَابِلَ قَتَرَكَهُ 
صلْداً لا يَفدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مما كَسَبُوأ وَاَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) البقرة22645 الآية اخبر ان 
صدقة المرائى والمنان باطلة لم يبق فيها منفعة له وكذلك قوله تعالى إيَا أَيّهَا الّذِينَ آَمَنُوا أَطيعُوا الله 
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبَطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) محمد33 وكذلك الاحباط فى مثل قوله إِوَمَن يَكْفْرْ بالإيمَانٍ 
فَقَدْ حبطّ عَمَلّهُ) المائدة5 ولهذا تسميه الفقهاء العقود والعبادات بعضها صحيح وبعضها 
ياطل وهو ما لم يحصل به مقصودة ولم يترتسي. عليه الره فلم يكن فيه المتقعة المطلوية مه .وبين هذا 
قوله إوَالَّدِينَ كَقَرُوا أغْمَالَهُمْ كُسَرَاب بقِيعَة يَحْسَبْهُ الظَمآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدَه 
شَيْئاً) النور39 الآية وقوله إمَثَّلُ مَا يُنَفِفُونَ في هذه الْحَيَاةِ الدُنيَا كَمَئّنِ ريح فيهًا صِرٌ أَصَابَتْ حَرْتَ 
قوم ظَلمُوأً أَنفْسَهمْ فَأَهْلكَنهُ وَمَا ظلَمَهُمُ لله وَلَكِنْ أَنفسَهُمْ يَظْلِمُونَ]آل عمران2117 وقوله إوَقَدمْنا 
إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءِ مّنقُوراً) الفرقان223 ولذلك وصف الاعتقادات والمقالات بانها 
باطلة ليست مطابقة ولا حقا كما أن الأعمال ليست نافعة وقد توصف الاعتقادات والمقالات بانها 
باطلة إذا كانت غير مطابقة ان لم يكن فيها منفعة كقوله اللهم انى أعوذ بك من علم لا ينفع 
فيعود الحق فيما يتعلق بالانسان إلى ما ينفعه من علم وقول وعمل وحال وقد توصف الاعتقادات 
والمقالات بانها باطلة إذا كانت غير مطابقة ان لم يكن فيها منفعة كقوله اللهم انى أعوذ بك من علم 
لا ينفع فيعود الحق فيما يتعلق بالانسان إلى ما ينفعه من علم وقول وعمل وحال قال الله تعالى 
أَنرَكَ مِنَ السسّماء مَاء فَسَالَتْ أُوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَيْلُ رَبَداً رَابياً وَمِمَا يُوقدُونَ عَلَيْهِ في الَار 
ابتعَاء حِلْيَة أو مَتَاعِ رَبَدْ مَثْلْهُ كَدَلِكَ يَضْرِبْ الّهُ اْحَقَ وَالْبَاطِلَ فَأمَا الزَبَدُ فَيَذْهَبُ جْقَاء وَأَمَا مَا يَنفَع 
لاس فيَمْكُتْ في الأرْض كَدَلِكَ يَضْرِبْ اللَّهُ الأمتال) الرعد17 وقال تعالى ٠الَّذِينَ‏ كَفَرُوا وَصَدُوا 
عَن سبيل الله أَضّلّ أَعْمَالَهُمْ (1) وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَتُوا بمَا ثُرّلَ عَلَى مُحَمَّدِ 
(2) محمد2-1 إلى قولهإِكَدَلِكَ يَضْرِبْ الَّهُ لاس أَمْتَالَهُمْ) محمد3 وإذا كان كذلك وقد علم ان كل عمل 
لا يراد به وجه الله فهو باطل حابط لا ينفع صاحبه وقت الحاجة إليه فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو 
باطل لأن ما لم يرد به وجهه إما أن لا ينفع بحال وإما أن ينفع فى الدنيا أو فى الآخرة فالأول ظاهر 
وكذلك منفعته فى الآخرة بعد الموت فانه قد ثبت بنصوص المرسلين أنه بعد الموت لا ينفع الانسان 
من العمل إلا ما أراد به وجه الله وأما فى الدنيا فقد يحصل له لذات وسرور وقد يجزى بأعماله فى 
الدنيا لكن تلك اللذات إذا كانت تعقب ضررا أعظم منها وتفوت أنفع منها وابقى فهى باطلة أيضا فثبت 
أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل وان كان فيه لذة ما' 
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أعمال الكفار باطلة لا منفعة فيها ولا ثواب ولا فائدة 
قال تعالى (ِوَقَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءنَا لَولَا أنزل عَلَيْنَا الْمََائِكَةُ أَوْ تَرَى رَيَنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا في 
3 لهم وَعَنَو 1 كبيرا(21) يوم يَرَونَ اعد 3 بُشرَى اكلا المارييز مِينَ وَيَفولُونَ جكرا 


سُنْتَُراً وَأَحْسَنُ مقبلاً24) الفرقان 21 الو ار ا أصدق كلمة قالها 
الشاعر كلمة لبيد ألا كل شىء ما خلا الله باطل فاه الباظطل كت الحق واه كو الحق المصو 
والحق له معنيان أحدهما الوجود الثابت والثانى المقصود النافع كقول النبى صلى الله عليه وسلم 
الوقن بحق والباطل نوعان أيضا أحدهما المعدوم واذا كان معدوما كان اعتقاد وجوده والخبر 
عن وجوده باطلا لأن الاعتقاد والخبر تابع للمعتقد المخبر عنه يصح بصحته ويبطل ببطلانه فإذا كان 
المعتقد المخبر عنه باطلا كان الاعتقاد والخبر كذلك وهو الكذب2 الثانى ما ليس بنافع ولا مفيد 
كقوله تعالى (ِوَمَا خَلَْنَا السّمَاءِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاوص27 وكقول النبى كل لهو يلهو 
به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق وقوله عن 
عمر ان هذا الرجل لا يحب الباطل ومالا منفعة فيه فالأمر به باطل وقصده وعمله باطل اذ 
العمل به والقصد اليه والامر به باطل به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته 
امرأته فإنهن من الحق وقوله عن عمر ان هذا الرجل لا يحب الباطل ومالا منفعة فيه 
فالأمر به باطل وقصده وعمله باطل اذ العمل به والقصد اليه والامر به باطل ومن هذا قول 
العلماء العبادات والعقود تنقسم الى صحيح وباطل فالصحيح ما ترتب عليه أثره وحصل به 
مقصوده2 والباطل ما لم يترتب عليه أثره ولم يحصل به مقصوده ولهذا كانت أعمال الكفار باطلا 
فإن الكافر من جهة كونه كافرا يعتقد مالا وجود له ويخبر عنه فيكون ذلك باطلا ويعبد مالا تنفعه 
عبادته ويعمل له ويأمر به فيكون ذلك أيضا باطلا 2 ولكن لما كان لهم أعمال وأقوال صاروا 
يشبهون أهل الحق فلذلك قال تغالئ ( الَذِينَ كَقَرُوا وَصَدُوا عَن سَبيل الله أَضَلٌ أَعْمَالَهُمْ[1) وَالَّنِينَ 
آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات ؛ وَآمَنُوا بِمَا نُرّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهْوَ الْحَقُ مِن رَبْهِمْ كَفْرَ عَنْهُمْ سَيْنَاتهم وَأصلَحَ 
بَالَهُمْ[2) ذَلِكَ بأنَّ الّذِينَ كَهَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبّهِمْ كَدَلِكَ يَضْرِبْ اله 
ناس أَمْتَالَهُمْ(3) محمد3-1 الى قوله إيَا أَيْهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أطيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرسُولَ وَلَا تُبَطلُوا 
أَغْمَالَكُ) محمد33 وقال إوَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلَنَاهُ هَبَاء مّنقُوراً) الفرقان23 وقال 
تعالى إلا تُبَطِلُوأْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنّ وَالأَدَى كَالَّذِي يُنفِقٌ مَالّهُ رِئاء النَّاسِ وَلآ يُؤْمِنُ بِللّهِ وَالْيَوْم الآخر 
فَمَتَلُهُ كَمَئلِ صَفْوَانٍِ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلَ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مما كَسَبُوأ وَالّهُ لآ 
يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) البقرة2645 فبين أن المن والأذى يبطل الصدقة فيجعلها باطلا لا حقا كما 
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يبطل الرياء وعدم الإيمان الإنفاق أيضا وقد عمم بقوله إوَلَا تُبْطلُوا أَعْمَالَكُم) محمد33 أى لا 
تجعلوها باطلة لا د منفعة فيها ولا ثواب ولا فائدة! 


من عمل لغير الله رجاء أن ينتفع بما عمل له كانت صفقته خاسرة 
قال تعالى [وَقَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءنَا لؤلا أنزل عَلَيَْا الملائِكة َو تَرَى رَبْنَا لد اتكبرُوا فِي 
أَنَفُسِهمْ وَعَتَوْ عَنُوَاً كبيراً(21) 00 يَرَوْنَ الْمََائِكَةَ لا بُشْرَى يَوْمَئِذِ لَلْمْجْرِمِينَ وَيَفُولُونَ حجْراً 
مََحْجُوراً (22) وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءِ مّنثُوراً(423 أَصْحَابْ الْجَنّةَ يَوْمَئذِ خَيْرْ 
مُسْتَقَرَآَ وَأَحْسَنُ مَقِيلاً(24) الفرقان 21 -24 واما قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه لا يرجون 
عبد إلا ربه» فإن الراجي يطلب حصول الخير ودفع الشر ولا يأتى بالحسنات إلا الله ولا يذهب 


السيئات إلا الله وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضْرٌ فلآ كَاشِف لَهُ إلآ هَُ وَإن يُرَدْكَ بِخَيْر فلآ رَآدَ 
ِفَضْلِه) يونس202107 إما يَفْتّح الله لِلنّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُسبك لَهَا وَمَا يُمْسِكَ قَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن 


بَعَدِهِ! فاطر2 والرجاء مقرون بالتوكل فإن المتوكل يطلب ما رجاه من حصول المنفعة ودفع المضرة 
والتوكل لا يجوز إلا على الله كما قال تعالى إوَعَلَى الله فَتَوَكَلُوأْ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ) المائدة23 
وقال إوَعَلَى الله َلْيتَوَكٌلٍ الْمتَوَكلُونَ) إبراهيم12 وقال تعالى إإن يَنِصُرْكُمْ اللَهُ فلآ غَالِبٍ لَكُمْ وَن 
يَخْذْلْكُمْ فَمَن ذا الَّذِي يَنَصرُكُم مّن بَعْدِهِ وَعَلَى الله فَليتَوَكلِ الْمُؤْمِنُونَ)آل عمران160 وقال تعالى 
[وَلَوْ أَنّهُمْ رَضُوَأ مَا آنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُةُ وَقَالُوا حَنْبْنَا اللّهُ سَيُوْتِينَا الله من فَضْلِهِ وَرَسُولُه إِنّا إِلَى الله 
َاعْبُونَ) التوبة595 وقال تعالى (الَّذِينَ قَالَ لَّهُمْ النَّانُ إِنَّ النَّاسسَ قَدْ جَمَعُوأْ لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ 
إيمَاناً وَقَالُواً حَسمْبْنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكيل !173)الانفال173 فهؤلاء قالوا حسبنا الله أى كافينا الله فى دفع 
البلاء وأولئك أمروا أن يقولوا حسبنا فى جلب النعماء فهو سبحانه كاف عبده فى إزالة الشر وفى 
إنالة الخير أليس الله بكاف عبده ومن توكل على غير الله ورجاه خذل من جهته وحرم إمَتَلُ الّذِينَ 
انّخَدذُوا مِن دُون الَّهِ أَوْلِيَاء كَمَتلِ الْعَنكَيُوت انَّخَدْتْ بَيْتآ وَإنَّ أؤْهَنَ الْبْيُوت لَبَيْتْ الْعَنكَيُوت لَوْ كَانُوا 
يَعْلَمُونَ) العنكبوت 41 (وَائَخَدُوا من دون الله آلهَةَ يَكُونُوا لَهُمْ عِرَا(81) كَلّا سَيَكفرُونَ بعِبَادَتِهمْ 
وَيَكُونُونَ عَلَيْهُمْ ضِدَاً(82) مريم 82-81 إوَمَن يُشْرِك بِاللَه فَكَأَنَمَا خَرّ مِنَ السّمَاء فَتَخْطّفُهُ الطّيْرُ أ 
تَهُوي به الرّيحُ في مَكَانٍ سّحيق) الحج 31 إل تَجْعل مَعَ الله لها أخ” فتققة كدقوها 
مََخْذُولاً) الإسراء22 وقال الخليل إفَابْتَغُوا عندَ الله الرّرْقَ وَاغْبْدُوهُ وامكزوا لَهُ إِلَيْه 
ُرْجَعُونَ العنكبوت17 فمن عمل لغير الله رجاء أن ينتفع بما عمل له كانت صفقته خاسرة قال 
الله تعالى (وَالَذِينَ كَفَرُوا أغْمَالَهُمْ كَسَرَاب بقِيعة يَحْسَبْهُ الظَّمْآنُ مَاء حَنّى ذا جَاءهُ لَمْ يَجِدهُ شَيْئاً 
وَوَجَدَ الَّهَ عِندَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَةُ وَالَّهُ سَرِيعُ الْحِسّاب)النور39 وقال تعالى ِمَتَّلُ الَّذِينَ كَفَرُوأ بِرَبّهمْ 
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أَعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَثْ به الرّيحُ في يَوْمِ عَاصفٍ لا يَقْدِرُونَ مِما كَسَبُوأ عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُْوَ الضَّلآلُ 
الْبَعِيدُ) إبراهيم18 وقال تعالى (ِوَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مّنثُوراً) الفرقان23 
وقال تعالى (ِكُلُ شَيْءٍ هَالِكَ إِلّا وَجْهَ) القصص88 كما قيل فى تفسيرها كل عمل باطل إلا ما 
أريد به وجهه فمن عمل لغير الله ورجاه بطل سعيه والراجي يكون راجيا تارة بعمل يعمله لمن 
يرجوه وتارة بإعتماد قلبه عليه والتجائه إليه وسؤاله فذاك نوع من العبادة له وهذا نوع من الإستعانة 
به وقد قال تعالى إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ) الفاتحة5 وقال ١فَاعَيْدْهُ‏ وَتَوَكَلْ عَلَيْهِا هود123 وقال 
(قُ هْوَ رَبّي لا إلّة إلا هْوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ وَإِلَيْهِ مَتَاب) الرعد30 ١‏ 


من تكن نيته صالحة وعمله عملا صالحا لوجه الله كانت من جذ جنس أعمال 
الكفار 


قال الب وَكَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَا ولا أنزل عَلَينَا الملاايكة أو تَرَى رَبنَا لقدِ استكبرُوا فِي 
هييا 26 1 كبيرا(21) 0 يَرَوْنَ الملائكة لا بُشرَى م التريية وَيفُوُونَ 0 


25 وَأَحْسَنُ مَقيلاً 241) الفرقان 21 -24 واذا كان الامر والنهي من لوازم وح وجود بني آدم ف فمن لم 
يأمر بالمعروف الذي امر الله به ورسوله وينه عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله ويؤمر 
بالمعروف الذي امر الله به ورسوله وينه عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله وإلا فلا بد من ان 
يأمر وينهى ويؤمر وينهى اما بما يضاد ذلك واما بما يشترك فيه الحق الذي انزله الله بالباطل الذي لم 
ينزله الله واذا اتخذ ذلك دينا كان دينا مبتدعا ضالا باطلا وهذا كما أن كل بشر فانه متحرك 
بار افكه حمام خاريك كبن لم تكن فيقه صالحة رعيله عملة ضنالخا توح اللننوالا كان عسلة فاسنذا أو 
لغير وجه الله وهو الباطل كما قال تعالى إإِنّ سَغْيكُم َشَنّى) الليل4 وهذه الأعمال كلها باطلة من 
جنس أعمال الكفار (الَذِينَكَقَرُوا وَصَدُوا عَن ستبيل الله أَضَلٌ أَعْمَالَهُمْ) محمد1 وقال تعالى [وَالَذِينَ 
ا أَعْمَالَهُمْ كسَرَابِ بقِبعة يَحْسَبْهُ الظَمآنُ مَاء حَتّى إِدا خاءة له بكمذة كنا ووكة الله عند ارناء 
حِسَابَهُ وَالَّهُ سَرِيعٌ الْحِسّاب)النور39 وقال تعالى إِوَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَيَاء 
مَنثُوراً) الفرقان23” 


من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه 
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فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى (سْبْحَانَ 
رَبْكَ رَبٌ الْعِرَّةِ عَمّا يَصفُونَ(180) وَسلامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ(181) وَالْحَمْدُ اللَّهِ رَبٌ 
الْعَالَمِينَ!182)الصافات180 -2182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف 
به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه قال تعالى إِوَيَوْمَ تَشَدَقٌ السّماء 
ِالْعَمَام وَنُرَّلَ الْمَلَائِكَةُ تنزيلاً(125 الْمُلْكُ يَوْمَئِذْ الْحَقٌ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْماً عَلَى الْكَافِرِينَ 
عَسِي را (26) الفرقان26-25! 


حال أهل البدع والاهواء في هذه الأمة الذين اتبعوا شيوخهم 

قال تعالى (ِوَيَوْمَ يَعَضُ الظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيتَِي انَخَذْتُ مَعَ الرَسُولٍ ستبيلاآً(27) يَا وَيْلَتَى 
لَيْتَِي لَمْ أَنَخْدْ فُلاناً خَليلاً١28)‏ لَقَدْ أَضَلّنِي عَنِ الذكر بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَيْطَانُ لِلْإنِسَانٍ 
خَدُولاً(29) الفرقان 29-27 أن التقليد المذموم هو قبول قول الغير بغير حجة كالذين ذكر الله عنهم 
أنهم إوَإِذَا قِيل لَهُمْ انَبعُوا مَا أَنرَلَ اللَّهُ قَالُوأً بَلَ نَتَبِعْ مَا ألْقَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا) البقرة2170 قال تعالى 
أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤْهُمْ لآ يَعْقَلونَ شِيْئا وَلآ يَعْتَدُونَ) البقرة 170 وقال إِنْهُمْ أَلْقَوَا آبَاءهُمْ ضَالَينَ (269) 
فَهُمْ عَلَى آتَارِهِم يُهْرَعُونَ 470 الصافات 70-69 ونظائر هذا في القرآن كثير فمن اتبع دين 
آبائه وأسلافه لأجل العادة التي تعودها وترك اتباع الحق الذي يجب اتباعه فهذا هو المقلد المذموم 
وهذه حال اليهود والنصارى بل أهل البدع والاهواء في هذه الأمة الذين اتبعوا شيوخهم ورؤساءهم 
في غير الحق كما قال تعالى إِوَيَوْمَ يَعَضٌ الظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَفول يَا لَيْتَِي انَحَذتُ مَعَ الرمُولٍ 
سبيلاً(27) يا وَيْلتَى لَْتَنِي لم أَتَخِدْ فلاناً خَلِيلاً(28] لَقَدْ أَضَلَنِي عَنِ الذَكْرٍ بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ 
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التَْيْطَانُ لِلْإِنسَانٍ خَدُولاً (429 الفرقان 29-27 وأمثال ذلك مما فيه بيان أن من أطاع مخلوقا في 
معضية الله كان لةاتضيب من هذا الأم والعقاب» ١‏ .والمطيع المخلوق فى مغصية الله ورسوله إما أن 
يتبع الظن وإما أن يتبع ما يهواه وكثير يتبعهما وهذه حال كل من عصى رسول الله من المشركين 
وأهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن أهل البدع والفجور من هذه الأمة! 

وبيان ذلك أن الشخص إما أن يبين له أن ما بعث الله به رسوله حق ويعدل عن ذلك إلى اتباع 
هواه أو يحسب أن ما هو عليه من ترك ذلك هو الحق فهذا متبع للظن والأول متبع لهواه اجتماع 
الأمرين قال تعالى في صفة الاولين إوَجَحَدُوا بها وَاسْتَيَْنَنْهَا أَنشْنْهُمْ ظُلْماً وَعْلْوَاالنمل14وقال 
تعالى في صفة الآخسرين [فُلْ هَل ثُتبنُكُمْ ِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً(103) الَّذِينَ ضَلّ سَعْيْهُمْ في الْحَيَاةٍ 
الدُنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً !4104 الكهف104-103 فالأول حال المغضوب عليهم الذين 
يعرفون الحق ولا يتبعونه كما هو موجود في اليهود والثاني حال الذين يعملون بغير علم قال 
تعالى [ِوَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدَى مّنَ اللَّه)4القصص50->2- وكل من يخالف الرسل هو 
مقلد متبع لمن لا يجوز له أتباعه وكذلك من أتبع الرسول بغير بصيرة ولا تبين وهو الذى يسلم 
بظاهره من غير أن يدخل الإيمان إلى قلبه كالذى يقال له في القبر ما ربك وما دينك وما نبيك فيقول 
هاه هاه لا أدرى سمعت الناس يقولون شيئا فقلته هو مقلد فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة 
يسمعها كل شىء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصفق أى لمات << وقد قال تعالى ([ِقَالَت 
الْأَعْرَابُ آمَنَا قل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولوا أَسلَمْنَا وَلَمَا يَدَخْلِ الْإيمَانُ فِي قُلْوبِكُ) الحجرات14 فمن لم 
يدخل الإيمان في قلبه وكان مسلما في الظاهر فهو من المقلدين المذمومين فإذا تبين أن المقلد 
مذموم وهو من اتبع هوى من لا يجوز اتباعه كالذى يترك طاعات رسل الله ويتبع ساداته وكبرائه أو 
يتبع الرسول ظاهرا من غير إيمان بقلبه تبين أن اليهود والنصارى كلهم مقلدون تقليدا مذموما وكذلك 
المنافقون من هذه الامة2 


من أعظم أسباب ظهور الدين ظهور المعارضين له من أهل الإفك المبين 


قال تعالى إِوَيَوْمَ يَعَضُ الظَالمُ عَلَى يَدَيْهِ يَفُولُ يا ليْتَنِي انَخَذْتْ مَعَ الرّسُولٍ سَبيلاً(27) يَا وَيْلَنَى 
لَيْتَنِي لَمْ أَنََحْذْ فلاناً خَليلآً(428 لَقَد أَضَلَنِي عَنِ الذكر بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ الشيْطانُ لِلّْإِنسَانٍ 
خَدُولاً (29) الفرقان 29-27 وكان من سنة الله تبارك وتعالى مواترة الرسل وتعميم الخلق بهم بحيث 
يبعث في كل أمة رسولا ليقيم هداه وحجته وكان دينه الذي ارتضاه الله لنفسه هو دين الإسلام الذي 
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بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل ولا يقبل من أحد دينا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين 
وهو دين الأنبياء وأتباعهم كما أخبر الله تعالى بذلك عن نوح ومن بعده إلى الحواريين فهذا دين 
الأولين والآخرين من الأنبياء وأتباعهم هو دين الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له وعبادته 
تعالى في كل زمان ومكان بطاعة رسله عليهم السلام فلما كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم 
النبيين ولم يكن بعده رسول ولا من يجدد الدين لم يزل الله سبحانه وتعالى يقيم لتجديد الدين من 
الأسباب ما يكون مقتضيا لظهوره كما وعد به في الكتاب فيظهر به محاسن الإيمان ومحامده ويعرف 
به مساوئ الكفر ومفاسده ومن أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين وبيان حقيقة أنباء المرسلين 
ملهو المعارضين لهم من أهل الإفك المبين كما قال تعالى وَيَوْمَ َعَضلٌ الظَالِم عَلَى يَدَيْهِ يَفُولُ يا 
لَيْتَنِي انَّخَدذْتُ مَعَ الرّسُولِ سَبيلاً 1427 يا وَيْلَتَى لَيْتَيِي لَمْ أَتَحذْ فلاناً خَلِيلاً(28) قد أَضَلَنِي عَنِ الذّكْرِ 
بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ الشَيْطانُ اللنان خذولا [29) وَقَاكَ الرّسُولُ يَا رَبّ إِنَّ قَوْمِي انَخَدذُوا هَذَا الْقُرْآنَ 
مَهْجُوراً (30) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لكل نَبِيْ عَدُوَاً مّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَقَى بِرَبّكَ هَادِياً وَتصيراً(4)31 سورة 
الفرقان الآيات 27 31 وذلك أن الحق إذا جحد وعورض بالشبهات أقام الله تعالى له مما يحق به 
الحق. وويطل يه الباطل من الآيات» البيتات: يننا يظهره عن أدلة الحق وير اهرثة: الو اشمحة وقساد ينا 
عارضه من الحجج الداحضةحح فلقرآن لما كذب به المشركون واجتهدوا على ابطاله بكل طريق 
مع أنه تحداهم بالإتيان بمثله ثم بالإتيان بعشر سور ثم بالإتيان بسورة واحدة كان ذلك مما دل ذوي 
الألباب على عجزهم عن المعارضة مع شدة الاجتهاد وقوة الأسباب ولو اتبعوه من غير معارضة 
وإصرار على التبطيل لم يظهر عجزهم عن معارضته التي بها يتم الدليل! 


التقليد المحرم أن يعارض قول الله ورسوله 

قال تعالى إوَيْوْءَ يَعَصَنٌّ الظال عَلَى ينيد يَُول يا ليتني اتَخَذْتْ هم الأول سبي 2:1271ا ويلني 
َبْتَنِي لَمْ أَتَخْدْ فلاناً خَلِيلاآً(28 لَقَدْ أَصَلَنِي عَنِ الذَكْر بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ التْمَيْطَانُ للْإِنِسَانٍ 
خَدُولاً (29) الفرقان 29-27 قد ذم الله تعالى فى القرآن من عدل عن اتباع الرسل الى ما نشأ عليه 
من دين آبائه وهذا هو التقليد الذى حرمه الله ورسوله وهو أن يتبع غير الرسول فيما خالف فيه 
الرسول وهذا حرام باتفاق المسلمين على كل أحد فانه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق والرسول 
طاعته فرض على كل أحد من الخاصة والعامة فى كل وقت وكل مكان فى سره وعلانيته وفى جميع 
أحواله وهذا من الايمان قال الله تعالى إفَلا وَرَبكَ لآ يُوْمِنُونَ حَنَّىَ يُحَكمُوكَ فيمَا شّجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمّ لآ 
يَجِدُوأْ في أَنفِهمْ حَرَجاً مُمَا قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوأ ليما النساء65 وقال إِإِنّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إذَا 
دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ بَيَْهُمْ أن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا]النور51 وقال إوَمَا كَانَ لِمْوْمِنِ وَلَا 
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مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ أفراً أن يَكُونَ لَهُمْ الْخِيرَهُ مِنْ أَمْرِهِم وَمَن يَعْص اله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَّلّ 
ضلالاً مُبيناً#الأحزاب236 وقال مَلْيَحْدَرٍ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أهره أن تُصِيبَهُمْ فثْتَةٌ أو يُصِيبَهُمْ 
عَدَابٌ ألِيمٌ) النور63 وقال كل إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الَّهَ فَانبْعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ4آل عمران231 وقد 
أوجب الله طاعة الرسول على جميع الناس فى قريب من أربعين موضعا من القرآن وطاعته طاعة 
الله وهى عبادة الله وحده لا شريك له وذلك هو دين الله وهو الاسلام وكل من أمر الله بطاعته من عالم 
وأمير ووالد وزوج فلان طاعته طاعة لله وإلآ فاذا أمر بخلاف طاعة الله فانه لا طاعة له وقد يأمر 
الوالد والزوج بمباح فيطاع وكذلك الامير إذا أمر عالما يعلم أنه معصية لله والعالم إذا أفتى المستفتى 
بما لم يعلم المستفتى أنه مخالف لأمر الله فلا يكون المطيع لهؤلاء عاصيا واما إذا علم أنه مخالف 
لأمر الله فطاعته فى ذلك معصية لله ولهذا نقل غير واحد الاجماع على أنه لا يجوز للعالم أن يقلد 
غيره إذا كان قد اجتهد واستدل وتبين له الحق الذى جاء به الرسول فهنا لا يجوز له تقليد من قال 
خلاف ذلك بلا نزاع ولكن هل يجوز مع قدرته على الاستدلال أنه يقلد هذا فيه قولان فمذهب 
الشافعى وأحمد وغيرهما لا يجوز وحكى عن محمد بن الحسن جوازه والمسألة معروفة وحكى بعض 
الناس ذلك عن أحمد ولم يعرف هذا الناقل قول أحمد كما هو مذكور فى غير هذا الموضع وتقليد 
العاجز عن الاستدلال للعالم يجوز عند الجمهور وفى صفة من يجوز له التقليد تفصيل ونزاع ليس 
هذا موضعه2 والمقصود هنا ان التقليد المحرم بالنص والاجماع أن يعارض قول الله ورسوله بما 
يخالف ذلك كائنا من كان المخالف لذلك قال الله تعالى وَيَوْمَ يَعَضُ الظَلِمُ على يَدَيْهِ يَقُولُ يَا َيتَنِي 
انّخَذْتْ مَعَ الرّسُولٍ سَبيلاآً 227١‏ َا ويلتَى لَيْتنِي َم أَنَِدْ فلانا خَلِيلا (28) لذ أَصَلَنِي عَنِ الذكر بَعدَ إِذ 
جَاءنِي وَكَانَ الشَيْطانُ لِلإنسّانِ خَدُولاً(29) وَقَالَ الرّسُولُ يا رَبٌ إِنّ قَوْمِي اتخَدُوا هذا القُرْآنَ 
مَهْجُوراً [30) الفرقان27 -30 وقال تعالى (ِيَوْمَ تُقَلْبْ ؤُجُوهُْهُمْ في الذَّارٍ يَقُولُونَ يا لَيْتَنَا أَطَعْنَا الله 
وَأَطْتدًا الذيتوكا (66) وَقَالُوا رَبْنَا نا أَطْعْنَا سَادتنَا وَْبَرَانَا َأَضَلُونَا الستّبيلا(67) رَبنَا آنهم ضبغْقَيْنِ 
مِنَ الْعَدَاب وَالعَنْهُمْلَغْنآ كبيرآ(68) الأحزاب66 -67 وقال تعالى !إِذْ تبَرَا الَذِينَ انْبعُوأ مِنَ الَذِينَ 
انبَعُوأ وَرَأَوأ العَدَابَ وَتَقَطْعَتْ بِهمُ الْأَسْبَابُ) البقرة166 إلى قوله مت الذينَ روأ كمئل الذِي 
يَنْعقُ بِمَا لآ يَسْمَعْ إلا دُعَاء وَنِدَاءِ صُمٌ بُكُمْ عُمْي فَهُمْ لآ يَعْقَلُونَ) البقرة171 فذكر براءة المتبوعين 
من اتباعهم فى خلاف طاعة الله ذكر هذا بعد قوله إِوَإِلَهُكُمْ إِلَدَ وَاحِدٌ) البقرة 163 فالاله الواحد هو 
المعبود والمطاع فمن أطاع متبوعا فى خلاف ذلك فله نصيب من هذا الذم قال تعالى (وَوَصيْنَا 
الإنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَْهُ أمُهُ وَهْناً عَلَى وَهْنْ) لقمان14 الى قوله (وَإن جَامَدَاكَ عَلى أن شرك بي ما 
َيْسَ لَكَ به عِلْمٌ قلا نُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الدُنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَبْعْ سَبِيل مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ) لقمان15 ثم 
خاطب الناس بأكل ما فى الأرض حلالا طيبا وأن لا يتبعوا خطوات الشيطان فى خلاف ذلك فانه إنما 
يأمر بالسوء والفحشاء وأن يقولوا على الله مالا يعلمون فيقولوا هذا حرام وهذا حلال أو غير ذلك مما 
يقولونه على الله فى الأمور الخبرية والعملية بلا علم كما قال تعالى إوَلآ تَقُولُوأ لما قصف الْسِتَتُكُمُ 
الْكَذْبِ هَدَا حَلالَ وَهَدَا حَرَامٌ لَتفتَرُوأْ عَلَى الله الْكَذبَ)النحل116 ثم إن هؤلاء الذين يقولون على الله 
بغير علم إذا قيل لهم ٠اتَّبِعُوا‏ مَا أَنرّلَ اللّهُ فَالُوأْ بَلَ نَتَّبِعْ مَا ألْمَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا! البقرة170 فليس عندهم 
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علم بل عندهم اتباع سلفهم وهو الذى اعتادوه وتربوا عليه ثم خاطب المؤمنين خصوصا فقال 
يا أَيَّْا الَذِينَ آمَنُوأ كُلُوأ من طَيّبَاتِ مَا رَرَقْتَاكُمْ وَاشكُرُوأ ِل إن كُنثم إِيَاه تَعبُْونَ (172) إِنّمَا حَرَّمَ 
عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدّم وَلَحْمَ الخنزير وَمَا أَهلٌ به لِعَيْرِ الله (173) البقرة173-172 فأمرهم بأكل الطيبات 
مما رزقهم لأنهم هم المقصودون بالرزق ولم يشترط الحل هنا لأنه إنما حرم ما ذكر فما سواه حلال 
لهم والناس إنما أمرهم بأكل ما فى الأرض حلالا طيبا وهو إنما أحل للمؤمنين والكفار لم يحل لهم 
شيئا فالحل مشروط بالايمان ومن لم يستعن برزقه على عبادته لم يحل له شيئا وإن كان أيضا لم 
تعره 3د رتل إل لنب أكله لبو و8 اخرييه وانها حر كلى الدين باتو انها تكريه فى سورة. ا ابعام 
ولهذا أنكر فى سورة الأنعام وعرما حي مر كيه به لم يخرعة كقوله (ِقْلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرّمَ أم 
الأَنتييْنِ) الأنعام 143 ثم قال وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوأ حَرَّمْنَا كن ذِي ظفْرِ) الأنعام146 ثم قال تعالى 
(قُلْ تَعَالَوَأْ أَثلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ عَلَيِكُمْ) الأنعام151 الآيات وقال فى سورة النحل إوَعَلَى الَّذِينَ هَادُوأ 
حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنًا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ النحل2118 الآية وأخبر 
أنه حرم ذلك ببغيهم فقال !فَبِظْلْم مَّنَ الَّذِينَ هَادُوأ حَدَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيّيَات أُحِلَّتْ لَهُمْ) النساء160 
وقال إِذَلِكَ جَرَيْنَاهُم بِبَعْيهمْ)الأنعام146 وهذا كله يدل على أصح قولى العلماء وهو أن هذا 
التحريم باق عليهم بعد مبعث محمد لا يزول إلا بمتابعته لأنه تحريم عقوبة على ظلمهم وبغيهم وهذا 
لم يزل بل زاد وتغلظ فكانوا أحق بالعقوبة وايضا فان الله تعالى أخبر بهذا التحريم بعد مبعث 
محمد ليبين أنه لم يحرم إلا هذا وهذا فلو كان ذلك التحريم قد زال لم يستثنه وأيضا فان التحريم لا 
يزول الا بتحليل منه وهو انما أحل أكل الطيبات للمؤمنين بقوله لَيْسَ عَلَى الَذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوأ 
الصّالِحَات جُنَاحٌ فيمًا طَعِمُوأ) المائدة93 الآية وقوله أحِلّتْ لكُم بَهِيمَةُ الأنعَام لذ مَا يُتلَى عَلَيْكُم 
غَيْرَ مُحِلّي الصّيْدِ) المائدة [وقوله يَسْأَلُونَكَ مَادَا أُحِلٌ لَهُمْ كل أُحِلّ لَكُمْ الطَّيّبَاتُ) المائدة4 الى قوله 
(وَطعَامُ الّذِينَ أوثوأ اكاب حِلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُ لَهُمْ) المائدة5 وهذا خطات المومتية. وليذا قال 
(وَطَعَامْ الّذِينَ أوتُوأ الكتّاب حل لَكُمْ) المائدة5 ثم قال (وَطَعَامُكُمْ جلُ لَّهُمْ) المائدة5ة فلو كان ما أحل 
لنا حلا لهم لم يحتج الى هذا وقوله وَطَعَامَكُمْ حِلُ لَهُْ) المائدة5 لا يدخل فيه ما حرم عليهم كما أن 
قوله إوَطَعَامُ الّذِينَ أوتُوأ الكتاب حِلٌ لَكُمْ المائدة5 9 لا يدخل فيه ما حرم علينا مما يستحلونه هم 
كصيد الحرم وما أهل به لغير الله وهل يدخل فى طعامهم الذى احل لنا ما حرم عليهم ولم يحرم 
علينا مثل ما اذا ذكوا الابل هذا فيه نزاع معروف فالمشهور من مذهب مالك هو أحد القولين فى 
مذهب أحمد تحريمه ومذهب ابى حنيفة والشافعى والقول الآخر فى مذهب أحمد حله وهل العلة 
انهم لم يقصدوا ذكاته أو العلة انه ليس من طعامهم فيه نزاع وإذا ذبحوا للمسلم فهل هو كما اذا 
ذبحوا لأنفسهم فيه نزاعء وفى جواز ذبحهم النسك اذا كانوا ممن يحل ذبحهم قولان هما روايتان 
عن أحمد فالمنع مذهب مالك والجواز مذهب ابى حنيفة والشافعى فاذا كان الذابح يهوديا صار فى 
الذبح علتان وليس هذا موضع هذه المسائل ثم إنه سبحانه لما ذكر حال من يقول على الله بلا 
علم بل تقليدا لسلفه ذكر حال من يكتم ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس فى الكتاب 
فقال . إإِنَّ الّذِينَ يَكْنَمُونَ ما أَنرَلَ اللّْهُ مِنَ الكتاب وُيُقْتَرُونَ به تَمَناً قليلاً أولئك ما يَأكُلُونَ في يُطُونِهِمْ 
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إلا النَّارَ وَل يُكَلَمهُمْ اللَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ َلآ يُرَكَيهِمْ وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ) البقرة1745 فهذا حال من كتم علم 
الرسول وذاك حال من عدل عنها الى خلافها والعادل عنها الى خلافها يدخل فيه من قلد أحدا من 
الأولين والآخرين فيما يعلم أنه خلاف قول الرسول سواء كان صاحبا أو تابعا أو أحد الفقهاء 
المشهورين الأربعة أو غيرهم وأما من ظن أن الذين قلدهم موافقون للرسول فيما قالوه فان كان قد 
سلك فى ذلك طريقا علميا فهو مجتهد له حكم أمثاله وإن كان متكلما بلا علم فهو من المذمومين 
ومن إدعى إجماعا يخالف نص الرسول من غير نص يكون موافقا لما يدعيه واعتقد جواز مخالفة 
أهل الاجماع للرسول برأيهم وأن الاجماع ينسخ النص كما تقوله طائفة من أهل الكلام والرأى فهذا 
من جنس هؤلاء وأماإن كان يعتقد أن الاجماع يدل على نص لم يبلغنا يكون ناسخا للأول فهذا 
وإن كان لم يقل قولا سديدا فهو مجتهد فى ذلك يبين له فساد ما قاله كمن عارض حديثا صحيحا 
بحديث ضعيف اعتقد صحته فان قوله وإن لم يكن حقا لكن يبين له ضعفه وذلك بان يبين له عدم 
الاجماع المخالف للنص او يبين له انه لم تجتمع الأمة على مخالفة نص إلا ومعها نص معلوم يعلمون 
أنه الناسخ للأول فدعوى تعارض النص والاجماع باطلة ويبين له أن مثل هذا لا يجوز فان 
النصوص معلومة محفوظة والأمة مأمورة بتتبعها واتباعها وأما ثبوت الاجماع على خلافها بغير 
نص فهذا لا يمكن العلم بان كل واحد من علماء المسلمين خالف ذلك النص2 والاجماع نوعان 
قطعى فهذا لا سبيل الى أن يعلم اجماع قطعى على خلاف النص واما الظنى فهوالاجماع الاقرارى 
والاستقرائى بأن يستقرىء أقوال العلماء فلا يجد فى ذلك خلافا او يشتهر القول فى القرآن ولا يعلم 
احدا أنكره فهذا الاجماع وإن جاز الاحتجاج به فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به لأن هذا 
حجة ظنية لا يجزم الانسان بصحتها فانه لا يجزم بانتفاء المخالف وحيث قطع بانتفاء المخالف 
فالاجماع قطعى وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو حجة ظنية والظنى لا يدفع به النص 
المعلوم لكن يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن ويقدم عليه الظن الذى هو أقوى منه فمتى كان 
ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الاجماع قدم دلالة النص ومتى كان ظنه للإجماع أقوى قدم 
هذا والمصيب فى نفس الأمر واحد وإن كان قد نقل له فى المسألة فروع ولم يتعين صحته فهذا 
يوجب له أن لا يظن الاجماع إن لم يظن بطلان ذلك النقل وإلا فمتى جوز ان يكون ناقل النزاع 
صادقا وجوز أن يكون كاذبا يبقى شاكا فى ثبوت الاجماع ومع الشك لا يكون معه علم ولا ظن 
بالاجماع ولا تدفع الأدلة الشرعية بهذا المشتبه مع أن هذا لا يكون فلا يكون قط إجماع يجب اتباعه 
مع معارضته لنص آخر لا مخالف له ولا يكون قط نص يجب اتباعه وليس فى الأمة قائل به بل قد 
يخفى القائل به على كثير من الناس قال الترمذى كل حديث فى كتابى قد عمل به بعض أهل العلم إلا 
حديثين حديث الجمع وقتل الشارب ومع هذا فكلا الحديثين قد عمل به طائفة وحديث الجمع قد عمل 
به أحمد وغيره ولكن من ثبت عنده نص ولم يعلم قائلا به وهو لا يدرى أجمع على نقيضه أم لا 
فهو بمنزلة من رأى دليلا عارضه آخر وهو بعد لم يعلم رجحان أحدهما فهذا يقف الى ان يتبين له 
رجحان هذا أو هذا فلا يقول قولا بلا علم ولا يتبع نصا مع ظن نسخه وعدم نسخه عنده سواء لما 
عارضه عنده من نص آخر أو ظن اجماع ولا عاما ظن تخصيصه وعدم تخصيصه عنده سواء فلا 
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بد أن يكون الدليل سالما عن المعارض المقاوم فيغلب على ظنه نفى المعارض المقاوم وإلا وقف 
وأيضا فمن ظن أن مثل هذا الاجماع يحتج به فى خلاف النص إن لم يترجح عنده ثبوت الاجماع أو 
يكون معه نص آخر ينسخ الأول وما يظنه من الاجماع معه وأكثر مسائل أهل المدينة التى يحتجون 
فيها بالعمل يكون معهم فيها نص فالنص الذى معه العمل مقدم على الآخر وهذا هو الصحيح فى 
مذهب أحمد وغيره كتقديم حديث عثمان لا ينكح المحرم على حديث ابن عباس وأمثال ذلك 
وأما رد النص بمجرد العمل فهذا باطل عند جماهير العلماء وقد تنازع الناس فى مخالف الاجماع هل 
يكفر على قولين والتحقيق أن الاجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه لكن هذا 
لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به وأما العلم بثبوت الاجماع فى مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع وأما 

غير المعلوم فيمتنع تكفيره حون جاع بج انض للردر كلكقات ر ال وتنازعوا 
فى الاجماع هل هو حجة قطعية أو خ ظنية والتحقيق أن قطعية قطعى وظنية ظنى والله أعلم وقد 
ذكر نظير هذه الآية فى سورة المائدة وذكر فى سورة الزخرف قوله (أُوَلَّوْ جِنَتُكُم بأَهْدَى مما وَجَدنُمْ 
عَلَيْهِ آبَاءكُمْ) الزخرف24 وهذا يتناول من بين له أن القول الآخر هو أهدى فين 'القول الذى نشا خلنه 
فعليه أن يتبعه كما قال (وَانَبْعُوا َحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيِكُم مّن رَبّكُم) الزمر55 وقال (ِفَحُدْهَا بكو 
وَأَمْرْ قَوْمَكَ يَأَخُدُوأ بأَحْسَنِهًا) الأعراف145 وقال (ِالَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيتبعُونَ أَحْسَنَة) الزمر18 
والواجب فى الاعتقاد أن يتبع أحسن القولين ليس لأحد أن يعتقد قولا وهو يعتقد أن القول المخالف له 
أحسن منه وما خير فيه بين فعلين وأحدهما أفضل فهو أفضل وإن جاز له فعل المفضول فعليه أن 
يعتقد أن ذلك أفضل ويكون ذاك أحب اليه من هذا وهذا اتباع للأحسن وإذا نقل عالم الاجماع ونقل 
آخر النزاع إما نقلا سمى قائله وإما نقلا بخلاف مطلقا ولم يسم قائله فليس لقائل أن يقول نقلا لخلاف 
لم يثبت فانه مقابل بأن يقال ولا يثبت نقل الاجماع بل ناقل الاجماع ناف للخلاف وهذا مثبت له 
والمثبت مقدم على النافى وإذا قيل يجوز فى ناقل النزاع أن يكون قد غلط فيما أثبته من الخلاف 
بدا الويف لاشذة د لمم لدان قل 0ه واف الدراع غلا اجوز لقره قد كور قي المبيانة لقان 3م 
تبلغه أو بلغته وظن ضعف اسنادها وكانت صحيحة عند غيره أو ظن عدم الدلالة وكانت دالة فكلما 
يجوز على المثبت من الغلط يجوز على النافى مع زيادة عدم العلم بالخلاف وهذا يشترك فيه 
عامة الخلاف فان عدم العلم ليس علما بالعدم لا سيما فى أقوال علماء أمة محمد التى لا يحصيها الا 
رب العالمين ولهذا قال أحمد وغيره من العلماء من ادعى الاجماع فقد كذب هذه دعوى المريسى 
والأصم ولكن يقول لا أعلم نزاعا والذين كانوا يذكرون الاجماع كالشافعى وأبى ثور وغيرهما 
يفسرون مرادهم بأنا لا نعلم نزاعا ويقولون هذا هو الاجماع الذى ندعيه فتبين أن مثل هذا 
الاجماع الذى قوبل بنقل نزاع ولم يثبت واحد منهما لا يجوز أن يحتج به ومن لم يترجح عنده نقل 
مثبت النزاع على نافيه ولا نافيه على مثبته فليس له أيضا أن يقدمه على النص ولا يقدم النص عليه 
بل يقف لعدم رحجان أحدهما عنده فان ترجح عنده المثبت غلب على ظنه ان النص لم يعارضه 
إجماع يعمل به وينظر فى ذلك الى مثبت الاجماع والنزاع فمن عرف منه كثرة ما يدعيه من الاجماع 
والأمر بخلافه ليس بمنزله من لم يعلم منه اثبات اجماع علم انتفاؤه وكذلك من علم منه فى نقل النزاع 
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أنه لا يغلط الا نادرا ليس بمنزلة من علم منه كثرة الغلط ١‏ وذا تظافر على نقل النزاع اثنان لم 
يأخذ احدهما عن صاحبه فهذا يثبت به النزاع بخلاف دعوى الاجماع فانه لو تظافر عليه عدد لم 
يستفد بذلك إلا عدم علمهم بالنزاع وهذا لمن أثبت النزاع فى جمع الثلاث ومن نفى النزاع مع أن 
عامة من أثبت النزاع يذكر نقلا صحيحا لا يمكن دفعه وليس مع النافى ما يبطلهد وكثير من الفقهاء 
المتأخرين أو أكثرهم يقولون انهم عاجزون عن تلقى جميع الأحكام الشرعية من جهة الرسول 
فيجعلون نصوص أنمتهم بمنزلة نص الرسول ويقلدونهم ولا ريب ان كثيرا من الناس يحتاج الى تقليد 
العلماء فى الأمور العارضة التى لا يستقل هو بمعرفتها ومن سالكى طريق الارادة والعبادة والفقر 
والتصوف من يجعل شيخه كذلك بل قد يجعله كالمعصوم ولا يتلقى سلوكه الا عنه ولا يتلقى عن 
الرسول سلوكه مع أن تلقى السلوك عن الرسول أسهل من تلقى الفروع المتنازع فيها فان السلوك هو 
بالطريق التى أمر الله بها ورسوله من الاعتقادات والعبادات والأخلاق وهذا كله مبين فى الكتاب 
والسنة فان هذا بمنزلة الغذاء الذى لابد للمؤمن منه ولهذا كان جميع الصحابة يعلمون السلوك 
بدلالة الكتاب والسنة والتبليغ عن الرسول لا يحتاجون فى ذلك الى فقهاء الصحابة ولم يحصل بين 
الصحابة نزاع فى ذلك كما تنازعوا فى بعض مسائل الفقه التى خفيت معرفتها على أكثر الصحابة 
وكانوا يتكلمون فى الفتيا والاحكام طائفة منهم يستفتون فى ذلك وأما ما يفعله من يريد 
التقرب الى الله من واجب ومستحب فكلهم يأخذه عن الكتاب والسنة فان القرآن والحديث مملوء من 
هذا وإن تكلم أحدهم فى ذلك بكلام لم يسنده هو يكون هو أو معناه مسندا عن الله ورسوله وقد ينطق 
أحدهم بالكلمة من الحكمة فتجدها مأثورة عن النبى صلى الله عليه وسلم وهذا كما قيل فى تفسير قوله 
نور على نور ولكن كثير من أهل العبادة والزهادة أعرض عن طلب العلم النبوى الذى يعرف به 
طريق الله ورسوله فإحتاج لذلك الى تقليد شيخ وفى السلوك مسائل تنازع فيها الشيوخ لكن يوجد 
فى ,الكتان: و السكة مى” التصوعن الذالة علن: الضواب :فى :ذلك ها نقمي عالت الونالكية ‏ فسدائل 
السلوك من جنين مسائل العقائد كلها منصوصة فى الكتاب والسنة وانما إختلف أهل الكلام لما 
أعرضوا عن الكتاب والسنة فلما دخلوا فى البدع وقع الاختلاف وهكذا طريق العبادة عامة ما يقع فيه 
من الاختلاف انما هو بسبب الاعراض عن الطريق المشروع فيقعون فى البدع فيقع فيهم الخلاف 
وهكذا الفقه إنما وقع فيه الاختلاف لما خفى عليهم بيان صاحب الشرع ولكن هذا إنما يقع النزاع فى 
الدقيق منه وأما الجليل فلا يتنازعون فيه والصحابة أنفسهم تنازعوا فى بعض ذلك ولم يتنازعوا فى 
العقائد ولا فى الطريق الى الله التى يصير بها الرجل من أولياء الله الأبرار المقربين ولهذا كان عامة 
المشايخ اذا احتاجوا فى مسائل الشرع مثل مسائل النكاح والفرائض والطهارة وسجود السهو ونحو 
ذلك قلدوا الفقهاء لصعوبة أخذ ذلك عليهم من النصوص وأما مسائل التوكل والاخلاص والزهد ونحو 
ذلك فهم يجتهدون فيها فمن كان منهم متبعا للرسول أصاب ومن خالفه أخطأ ولا ريب أن البدع 
كثرت فى باب العبادة والارادة اعظم مما كثرت فى باب الاعتقاد والقول لأن الارادة يشترك الناس 
فيها اكثر مما يشتزكون.فى القول فان القول لا يكون الا بعقل والنظق من خصائض الانسان وأما 
حننى !لاز اذ فهو مهنا يتضنهه ده كل الخيو اذرقمنا من حيؤاة الا وله ارذادة وهو لأ اشستركوا ف اردادة 


56 


التأله لكن افترقوا فى المعبود وفى عبادته ولهذا وصف الله فى القرآن رهبانية النصارى بأنهم 
ايتدعوها ولام المشركين فى _القران خلئنما انتدكوو من الغناداكة:والتحريمات وكلك اكثر هما التدعوه 
من الاعتقادات فان الاعتقادات كانوا فيها جهالا فى الغالب فكانت بدعهم فيها أقل ولهذا كلما قرب 
الناس من الرسول كانت بدعهم أخف فكانت فى الأقوال ولم يكن فى التابعين وتابعيهم من تعبد 
بالرقص والسماع كما كان فيهم خوارج ومعتزلة وشيعة وكان فيهم من يكذب بالقدر ولم يكن فيهم من 
يحت بالقدق. - فاليدج الككين* إلتى تحصلت فى المتاخز بن هق العكاذ والؤتهاة ودالفقر اعدو اليو فية لم 
يكن عامتها فى زمن التابعين وتابعيهم بخلاف أقوال اهل البدع القولية فانها ظهرت فى عصر 
الصحابة والتابعين فعلم أن الشبهة فيها أقوى وأهلها أعقل وأما بدع هؤلاء فاهلها اجهل وهم أبعد عن 
متابعة الرسول ولهذا يوجد فى هؤلاء من يدعى الالهية والحلول والاتحاد ومن يدعى أنه أفضل 
من الرسول وأنه مستغن عن الرسول وأن لهم الى الله طريقا غير طريق الرسول وهذا ليس من جنس 
بدع المسلمين بل من جنس بدع الملاحدة من المتفلسفة ونحوهم وأولئك قد عرف الناس أنهم ليسوا 
مسلمين وهؤلاء يدعون أنهم أولياء الله مع هذه الأقوال التى لا يقولها الا من هو أكفر من اليهود 
والنصارى وكثير منهم أو أكثرهم لا يعرف ان ذلك مخالفة للرسول بل عند طائفة منهم أن أهل 
الصفة قاتلوا الرسول وأقرهم على لذك وعند آخرين أن الرسول أمر أن يذهب ليسلم عليهم ويطلب 
الدعاء منهم وانهم لم يأذنوا له وقالوا اذهب الى من ارسلت اليهم وانه رجع الى ربه فأمره ان يتواضع 
ويقول خويدمكم جاء ليسلم عليكم فجبروا قلبه وأذنوا له بالدخول فمع اعتقادهم هذا الكفر العظيم 
الذى لا يعتقده يهودى ولا نصرانى يقر بانه رسول الله الى الأميين يقولون ان الرسول أقرهم على 
ذلك واعترف به واعترف انهم خواص الله وأن الله يخاطبهم بدون الرسول لم يحوجهم اليه كبعض 
خواص الملك مع وزرائه ويحتجون بقصة الخضر مع موسى وهى حجة عليهم لا لهم من وجوه 
كثيرة قد بسطت فى موضع آخر2 والضلال والجهل فى جنس العباد والمبتدعة أكثر منه فى جنس 
اهل الأقوال لكن فيهم من الزهد والعبادة والأخلاق مالا يوجد فى اولئك وفى أولئك من الكبر والبخل 
سي 2ه سنك او جم حوع اوا يي د ارا لا 
نشوك ٠:‏ اسيتصا الفتواظ اللحكة 167 صيواط الذي اقبت علدية كين الفعكوي عليه 1 

الضَّالَينَ (7) الفاتحة7-6 ولهذا آل الأمر بكثير من اكابر مشايخهم الى ليه شهدوا توحيد الربوبية 
والايمان بالقدر وذلك شامل لجميع الكائنات فعدوا الفناء فى هذا بزوال الفرق بين الحسنات والسيئات 
غاية المقامات وليس بعده الا ما سموه توحيدا وهو من جنس الحلول والاتحاد الذى تقوله النصارى 
ولكنهم يهابون الافصاح عن ذلك ويجعلونه من الأسرار المكتومة ومنهم من يقول ان الحلاج هذا 
كان مشهده وانما قتل لأنه باح بالسر الذى ما ينبغى البوح به واذا انضم الى ذلك ان يكون أحدهم قد 
أخذ عمن يتكلم فى إثبات القدر من أهل الكلام أو غيرهم ويجعل الجميع صادرا عن ارادة واحدة 
وليس هنا حب ولا بغض ولا رضا ولا سخط ولا فرح ولكن المرادات متنوعة فما كان ثوابا سمى 
تعلق الاراذة به رركا وما كاق عقابا تفن تفط فيحنلا مع هذا المشهة لا وى عندة كين ويسشفوق 
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المقام امرهم بالفرق الثانى وهو ان يفرقوا بين المأمور والمحظور ومحبوب الله ومرضيه ومسخوطه 
ومكروهه وهو مشهد الالهية الذى جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وهو حقيقة قول ل اله الا الله 
فمنهم من انكر على الجنيد ومنهم من توقف ومنهم من وافق والصواب ما قاله الجنيد من ذكر هذه 
الكلمة فى الفرق بين المأمور والمحظور والكلمة الاخرى فى الفرق بين الرب والعبد وهو قوله 
التوحيد إفراد الحدوث عن القدم فهذا رد على الاتحادية والحلولية منهم وتلك رد على من يقف عند 
الحقيقة الكونية منهم وما اكثر من ابتلى بهذين منهم ثم من الناس من يقوم بهذا الفرق لكن لنفسه 
وهواه لا عبادة وطاعة لله فهذا مثل من يجاهد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لهواه كالمقاتل 
شجاعة وحمية ورياء وذاك بمنزلة من لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يجاهد هذا شبيه 
بالراهب وذاك شبيه بمن لم يطلب الا الدنيا ذاك مبتدع وهذا فاجر وقد كثر فى المتزهدة والمتفقرة 
البدع وفى المعرضين عن ذلك طلب الدنيا وطلاب الدنيا لا يعارضون تاركها الا لأغراضهم وإن 
كانوا مبتدعة وأولئك لا يعارضون ابناء الدنيا الا لأغراضهم فتبقى المنازعات للدنيا لا لتكون كلمة 


الصراط المستقيم نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقيين والشهداء والصالحين وحسن أولتك رفقيا آخره والحمد لله رب العالمين! 


ليس لأحد إذا أمره الرسول بأمر أن ينظر هل أمر الله به أم لا بخلاف أولي 
الأمر 

وقال تعالى إِوَيَوْمَ يََضٌُ الظَالِمُ عَلَى يَدَيِْ يَقُولُ يَا ليْتَتِي انَّذْتُ مَعَ الرّسُولٍ سبيلاً(27) يا 
وَيْلتَى لَيْتَنِي لم أَنَخِذْ فلاناً حَلِياد (28) لقَذ أَصَلَنِي عَنِ الذَْر بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ الشَيْطانُ للإِنسَانٍ 
خَدُولاً(29) الفرقان 27 -229 فالرسول وجبت طاعته لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله 
فالكلال هنا لله والخر ام ما حرمة والدين ها شورع ومن سوي الوسول. هن العلماء. .و النشاله 
والأمراء والملوك إنما تجب طاعتهم إذا كانت طاعتهم طاعة لله وهو إذا أمر الله ورسوله بطاعتهم 
فطاعتهم داخلة في طاعة الرسول قال تغالئ إيَا أَمُهَا الّذينَ آمنوأ أَطِيمُوأ الله وَأَطِيعُوأ الرمئول وَأَوْلِي 
الأمر مِنَكُمْ) النساء59 فلم يقل وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم بل جعل طاعة أولي الأمر 
داخلة في طاعة الرسول وطاغة الرسوؤل طاعة لله وأغاد الفعل في.طاعة الرسول دون طاغة أولي 
الأمر فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله فليس لأحد إذا أمره الرسول بأمر أن ينظر هل أمر الله به 
أم لا بخلاف أولي الأمر فإنهم قد يأمرون بمعصية الله فليس كل من أطاعهم مطيعا لله بل لا بد فيما 
يأمرون به أن يعلم أنه ليس معصية لله وينظر هل أمر الله به أم لا سواء كان أولي الأمر من العلماء 


أمجموع الفتاوى ج: 19 ص:260- 279 
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الح ل ل ار لسرايا وغير ذلك نوبهذا يكون الدين كله قال 
لما قيل له امول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقائل رياء ذأ ذلك فى سيل ال فقا 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ثم إن كثيرا من الناس يحب خليفة أو عالما أو 
شيخا أو أميرا فيجعله ندا لله وإن كان قد يقول إنه يحبه لله فمن جعل غير الرسول تجب طاعته في 
كل ما يأمر به وينهى عنه وإن خالف أمر الله ورسوله فقد جعله ندا وربما صنع به كما تصنع 
النصارى بالمسيح ويدعوه ويستغيث به ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه مع إيجابه طاعته في كل ما 
يأمر به وينهى عنه ويحلله ويحرمه ويقيمه مقام الله ورسوله فهذا من الشرك الذي يدخل أصحابه في 
قوله تعالى (وَيِنَ الناس من يَتَحد من تون الك أنتادا يُجُوتغ ككث اللو والذيق آمنوا أذ حا للم وار 
يِرَى الَّذِينَ ظَلَمُوأ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أنَّ الْقُوَةَ بِلهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ) البقرة165 فالتوحيد 
والإشراك يكون في أقوال القلب ويكون في أعمال القلب ولهذا قال الجنيد التوحيد قول القلب والتوكل 
عمل القلب أراد بذلك التوحيد الذي هو التصديق فإنه لما قرنه بالتوكل جعله أصله وإذا أفرد لفظ 
التوحيد فهو يتضمن قول القلب وعمله والتوكل من تمام التوحيد وهذا كلفظ الإيمان فإنه إذا أفرد 
دخلت فيه الأعمال الباطنة والظاهرة وقيل الإيمان قول وعمل أي قول القلب واللسان وعمل القلب 
والجوارح ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الإيمان بضع وستون 
شعبة أعلاها قول لاإله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ومنه 
قوله تعالى إإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُوَلِه ثَمَّ لم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأمْوَالِهِمْ وَأَنفْسِهِمْ فِي 
سَبِيلٍ اللَّهِ أَوْلَئِكَ هُمْ الصَادِقُونَ) الحجرات15 وقوله إِنمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ 
قُلُوبُهُمْ وَإِذَا ثُلِيْ عَلَيْهِمْ آيَاثُهُ رَادَنْهُمْ إيمَاناً وَعَلَّى رَبّهمْ يتَوَكُلُونَ )3١‏ اوتنك هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَاً 24١‏ 
الأنفال4-3 وقوله 7 الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا باللَّه وَرَسُوَلِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعِ لَمْ يَدْهَبُوا 
على وتتاذنة النوريدم! 


لا يختلف الكتاب والرسول ألبتة كما لا يخالف الكتاب بعضه بعضا 
قد أمرنا الله تعالى بإنباح.ما أنزل:إلينا من ربنا وبإتباع ما.يأتى مئه من الهدى .وقد آنزل علينا 
الكناب والحكمة كما قال تعالى. ١‏ ١وَانْكُروا‏ يقت الل عَلبِك وَمَا درك عَلنِكُم كن الكتاب والحكمة 
يَعَظُّكُم به) البقرة231 والحكمة من الهدى قال تعالى إوَإِن تُطِيعُوةُ تَهْتَدُوا) النور54 والأمر 
باتباع الكتاب والقرآن يوجب الأمر باتباع الحكمة التى بعث بها الرسول وباتباعه وطاعته مطلقا 
وقال تعالى واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة وقال تعالى [رَبَّنَا وَابْعَثْ يهم 


1 الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 322-321 


59 


رَسُولاً مَنهُمْ يَثلُو عَلَيهم آياتَِ وَيُعلَمْهُمْ الكتّاب وَالْحِكْمَةَ) البقرة129 وقال تعالى [ِكمَا أَرْسلْنَا فيكم 
رَسُولاً منَكُمْ يَثْلُو عَلَيَكُمْ آيَاتِنا َيُرَكُيكم وَيُعَلَمْكُمْ الكتّاب وَالْحِكْمَةَ وَيُعلَمُكُم ما : تكُوئواً 
تَعْلَمُونَ] البقرة15[1 وقال تعالى إِلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهم رَسُولاً مّنْ أَنَفسِهم يَثْلُو 
عَلَيْهِمْ آيَاتَه وَيُرَكْيهِمْ وَيُعَلّمْهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن انوا مِن قَبْلُ لفي ضلالٍ شبينٍ] آل عبران 164 
وقال تعالى (ِهْوَ الَّذِي بَعَتَ في الْأَمَيّينَ رَسُولاً مّنْهُمْ يَثلُو عَلَيْهم آيَاته وَيُرَكَيِهِمْ وَيُعَلْمْهُمُ الْكِتَابَ 
وَالْحِكْمَةَ وَإن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضلالٍ مُبِينِ(2) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لما يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهْوَ العزيز 
الْحَكِيمٌُ(3) الجمعة3-2 وقد أمر بطاعة الرسول في نحو أربعين موضعا كقوله تعالى (فن أخليثوا 
الَّهَ وَالرَسُولَ فإن تَوَلَوْْ فَإِنّ الله ل يُحِبُ الْكَافِرِينَ) آل عمران32 وقوله تعالى إوَأَطِيعُوأ اللَهَ وَأَطِيعُوً 
اشرق وَاخْدرُوأ فإن تَوَلَيْكُمْ فَاعلَمُوأ أَنّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلدَعْ الْمُبِينُ المائدة:92 2 وقوله تعالى 
(وَيَومَ يَعَضٌ الظَالِمُ عَلَى يََيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِي انَحَذْتُ مَعَ الرّسُولٍ سبيلاآً (127 يا وَيْلتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَحِدْ 
فلاناً خَلِيلاً (28) لَقَدْ أَضَلَّيِي عَنِ الأكر بَعْدَ إِذُّ جَاءَنِي وَكَانَ الشْيْطانُ لِلْإِنسّانٍ خَدُولاً(29)الفرقان27- 
9 فهذه النصوص توجب اتباع الرسول وإن لم نجد ما قاله منصوصا بعينه فى الكتاب كما أن تلك 
الايات توجب اتباع الكتاب وان لم نجد ما فى الكتاب منصوصا بعينه فى حديث عن الرسول غير 
الكتاب فعلينا ان نتبع الكتاب وعلينا أن نتبع الرسول واتباع أحدهما هو اتباع الآخر فإن الرسول بلغ 
الكتاب والكتاب أمر بطاعة الرسول ولا يختلف الكتاب والرسول ألبتة كما لا يخالف الكتاب بعضه 
بعضا قال تعالى إِوَلَوْ كَانَ مِنْ عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُواً فيه اخحتِلآفاً كَثِيراً) النساء82 والأحاديث كثيرة 

عن النبى فى وجوب اتباع الكتاب وفى وجوب اتباع سنته كقوله 2لا الفين أحدكم متكتا على أريكته 
يأنيه الأمر من امرئ مما أمرث .يه أو نهيت حنة فيقول :بيننا وييتكم هذا القران«فما وجدنا فيه مخ 
حلال خللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه آلا واني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا وانه مثل القرآن أو 
أعظم هذا الحديث فى السنن والمسانيد مأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم من عدة جهات من 
حديث أبي ثعلبة وأبى رافع وأبي هريرة وغيرهم وفى صحيح مسلم عنه من حديث جابر أنه قال 
فى خطبة الوداع وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده كتاب الله تعالى وسنة نبيه وفى 
الصحيح عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قيل له هل أوصى رسول الله قال لا قيل فكيف كتبه على الناس 
الووصعة قال أررهبي يككاني الله وسلة رسوك الل قفون الثر زم كبا تسوك اعداك الحلوراث وقمن القراءة 
فنا والهير و المكافتة : كما فسررت فر تكن العاف و نصيها كما قرت النتانك و قدو اللو ان 
بالبيت والسعي ورمي الجمار ونحو ذلك وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على 
وجوب اتباعها وقد يكون من سنته ما يظن أنه مخالف لظاهر القرآن وزيادة عليه كالسنة المفسرة 
اتصاب السرقة والموحبة ارريجد. الزاتي. المحضن فهذة البكة أيضا مما يحب اتناعة: عه الضبحاية 
والتابعين لهم باحسان وسائر طوائف المسلمين إلا من نازع فى ذلك من الخوارج المارقين الذين 
قال فيهم النبى يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرأون 
القرآن لايجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن 
فى قتلهم أجرا عند الله لمن قاتلهم يوم القيامة وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة فى وصفهم 
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وذمهم والأمر بقتالهم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال أحمد بن حنبل صح الحديث في الخوارج من 
عشرة أوجه وقد روى مسلم في صحيحه حديثهم من عشرة أوجه كأنها هي التى أشار إليها احمد بن 
حنبل فإن مسلما أخذ عن أحمد وقد روى البخاري حديثهم من عدة أوجه وهؤلاء أولهم قال للنبى يا 
محمد اعدل فانك لم تعدل فمن جوز عليه أن يظلمه فلا يعدل كمن يوجب طاعته فيما ظلم فيه لكنهم 
يوجبون اتباع مابلغه عن الله وهذا من جهلهم وتناقضهم ولهذا قال النبى ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل 
وقال لقد خبت وخسرت إن لم أعدل أي إن اتبعت من هو غير عادل فأنت خائب خاسر وقال 
أيأمنني من في السماء ولا تأمنوني2 يقول إذا كان الله قد اتتمننى على تبليغ كلامه أفلا تأمنوني على 
أن أؤدي الأمانة إلى الله قال تعالى إوَمَا كَانَ لِنَبِيْ أن يَعْنَّ1آل عمران161 وفى الجملة فالقرآن 
يوجب طاعته فى حكمه وفي قسمه ويذم من يعدل عنه فى هذا أو هذا كما قال تعالى فى حكمه إقَلآ 
وَرَبَّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنََّ يُحَكمُوكَ فيمَا شّجَرَ بَيْنَهُمْ نم لآ يَجِدُوأ في أَنفْسِهِمْ حَرَجاً مّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا 
تَسْلِيماً) النساء65 ١‏ 


من يطع الرسول فقد اطاع الله 

فإن المسلمين وان اشتركوا فى الاقرار بلا اله الا الله فهم متفاضلون فى تحقيقها تفاضلا لا نقدر 
ان نضبطه حتى ان كثيرا منهم يظنون ان التوحيد المفروض هو الاقرار والتصديق بان الله خالق كل 
شىء وربه ولا يميزون بين الاقرار بتوحيد الربوبية الذى اقر به مشركوا العرب وبين توحيد الالهية 
الذى دعاهم اليه رسول الله ولا يجمعون بين التوحيد القولى والعملى فإن المشركين ما كانوا 
يقولون ان العالم خلقه اثنان ولا ان مع الله ربا ينفرد دونه بخلق شىء بل كانوا كما قال الله عنهم 
وَلَئْن سَألْتَهُم مّنْ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ التنضن وَالْقَمَرَ لَيَفُولْنَ الَّهُ) العنكبوت61 وقال 
تعالى إوَمَا يُؤْمِنُ أكثَرُهُمْ بللهِ إل وَهْم مُشْرِكُونَ)يوسف106 وقال تعالى قل لَمَنِ الْأرَضُ وَمَن 
فيهًا إن كُنتمَ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُون لله فن ألا تَدَكّرُونَ(85) قل مَن رَّبْ السّمَاوّات السَبْع وَرَبْ 
الْعَرْشٍ الْعَظِيم(86) سَِيَقُولُونَ لَه ف ألا تتَفُونَ(87) قُل مَن بيَدِهِ مَلكُوتُ كُلّ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ وَلَا 
يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُنثُم نَعْلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ لَه فل فَأَنَى تُسْحَرُونَ (89) المؤمنون 89-84 وكانوا مع 
اقرارهم بان الله هو الخالق وحده يجعلون معه آلهة اخرى يجعلونهم شفعاء لهم اليه ويقولون إمَا 
َعبْدُهُمْ إِلّا لِيْقَرَبُونَا إلى الله زُلْقَى) الزمر3 ويحبونهم كحب الله 2 والاشراك في الحب والعبادة 
والدعاء والسؤال غير الإشتراك في الإعتقاد والاقرار كما قال تعالى 9 إوَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَخِذْ من 
دُونٍ الله أندّاداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله وَالَّذِينَ آمَنُوأ أَشَدُ حبَاً ثله) البقرة 165 فمن احب مخلوقا كما يحب 
الخالق فهو مشرك به قد اتخذ من دون الله اندادا يحبهم كحب الله وان كان مقرا بان الله خالقه 
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ولهذا فرق الله ورسوله بين من احب مخلوقا لله وبين من احب مخلوقا مع الله فالأول يكون الله هو 
محبوبه ومعبوده الذى هو منتهى حبه وعبادته لا يحب معه غيره لكنه لما علم ان الله يحب انبياءه 
وعباده الصالحين احبهم لأجله وكذلك لما علم ان الله يحب فعل المأمور وترك المحظور احب ذلك 
فكان حبه لما يحبه تابعا لمحبة الله وفرعا عليه وداخلا فيه بخلاف من احب مع الله فجعله ندا 
برحو ويخافة او يطيعة عن فين ان يعلغ إن كافدة طاعه لد ويتكد سقيعا 1ه من كين اث :بعلم ابن 
يأذن له ان يشفع فيه وقال تعالى [وَيَعْبْدُونَ من دون اله مَا لآ يَضْرَّهُمْ وَل يَنَفَعْهُمْ وَيَقُوَلُونَ هَؤُلاء 
شَفعَاؤنَا عند اللم) يونس8 1وقال تعالى انَحَدُوا أَخبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَربَاباً مّن دون اللَهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ 
مَرْيّمَ وَمَا أُمِرُوأ إلا لِيَعْبدُواً إِلّهاً وَاحِداً ل إِلَةَ إل هْوَ سْبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ] التوبة31 وقد قال عدى 
بن حاتم للنبى صلى الله عليه وسلم ما عبدوهم قال احلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم 
الحلال فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم اياهم قال تعالى !أَمْ لَهُمْ شْرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الذّينِ مَا 
َمْ يَأَذْن به اللَّهُ) الشورى21 وقال تعالى (وَيَوْمَ يََضنُ الظلمُ عَلَى يَديْ يَفُولُ يَا ليتَِي انَحَذْتْ مَعَ 
الرسُولٍ سبيلاً (27) يَا وَيْلتى لَيتتِي لم أَنَخِدْ فلاناً خَلِيلاً(28) لَقَدْ أَصَلَنِي عَنِ الذَكْر بَعْدَ إذْ جَاءَنِي 
وَكَانَ التتَيْطَانُ لِلّإنسَانٍ خَدُولا (29)الفرقان27 -29 فالرسول وجبت طاعته لأنه من يطع الرسول 
فقد اطاع الله فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه ومن سوى الرسول من العلماء 
والمشايخ والأمراء والملوك انما تجب طاعتهم اذا كانت طاعتهم طاعة الله وهم اذا امر الله ورسوله 
بطاعتهم فطاعتهم داخلة في طاعة الرسول قال تعالى إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوأ أَطيعُوأ الله وَأَطِيعُوأً 
الرّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرٍ مِنكُم) النساء59 فلم يقل واطيعوا الرسول واطيعوا اولى الأمر منكم بل جعل 
طاعة أولى الأمر داخلة في طاعة الرسول وطاعة الرسول طاعة لله واعاد الفعل في طاعة الرسول 
دون طاعة اولى الامر فإنه من يطع الرسول فقد اطاع الله فليس لاحد اذا امره الرسول بأمر ان ينظر 
هل امر الله به ام لا بخلاف اولى الامر فانهم قد يأمرون بمعصية الله فليس كل من اطاعهم مطيعا لله 
بل لابد فيما يأمرون به ان يعلم انه ليس معصية لله وينظر هل امر الله به ام لا سواء كان اولى الامر 
فن العلماء او الامراع:ويدكل فى هذا تقليذ العلماء.وظاعة امراء السزايا وغير ذلك وبهذا مكون الدي 
كله الله قال تعالى إوَقَاتِلُوهُمْ حَنَّى لآ تَكُونَ فثْتَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كُلّهُ له الأنفال39وقال النبى لما قيل 
له يارسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأى ذلك فى سبيل الله فقال من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله ثم ان كثيرا من الناس يحب خليفة او عالما او شيخا 
او اميرا فيجعله ندا لله وان كان قد يقول انه يحبه لله فمن جعل غير الرسول تجب طاعته فى كل 
ما يأمر به وينهى عنه وان خالف امر الله ورسوله فقد جعله ندا وربما صنع به كما تصنع النصارى 
بالمسيح ويدعوه ويستغيث به ويوالى اولياءه ويعادى اعداءه مع ايجابه طاعته فى كل ما يأمر به 
وينهى عنه ويحلله ويحرمه ويقيمه مقام الله ورسوله فهذا من الشرك الذى يدخل اصحابه فى قوله 
تعالى إوَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَخْدُ من دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله وَالَّذِينَ آمَنُوأ أَشَدُ خبَاً 
لهِ) البقرة165 فالتوحيد والاشراك يكون فى اقوال القلب ويكون فى اعمال القلب ولهذا قال الجنيد 
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التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب اراد بذلك التوحيد الذى هو التصديق فإنه لما قرنه بالتوكل 
جعله اصله واذا افرد لفظ التوحيد فهو يتضمن قول القلب وعمله والتوكل من تمام التوحيد! 


من خال مخلوقا فى خلاف أمر الله ورسوله كان له من هذا الوعيد نصيب 

قال تعالى (ِوَيَوْمَ يَعَضٌُ الظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَِي انَحَذْتُ مَعَ الرّسُولٍ سبيلاً(27) يَا وَيْلَتَى 
َبْتَنِي لَمْ أَتَخْدْ فلاناً خَلِيلاآً(28 لَقَدْ أَصَلَنِي عَنِ الذَكْر بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ التْمَيْطَانُ للْإِنِسَانٍ 
خَدُولاً(429 الفرقان 29-27 فلا ريب أن هذا يتناول الكافر الذى لم يؤمن بالرسول وسبب نزول 
الآية كان فى ذلك فان الظلم المطلق يتناول ذلك ويتناول ما دونه بحسبه فمن خال مخلوقا 
فى خلاف أمر الله ورسوله كان له من هذا الوعيد نصيب كما قال تعالى (الْأَخلّاء يَوْمَئِذِ بَعْضُهُمْ 
لِبَعْض عَدُوٌ إِلّا الْمُتّقِينَ#الزخرف2-67 وقل تعالى إإِذ تَبَرَأْ الّذِينَ انبِعُوأً مِنَ الَّذِينَ انّبَعُوأْ وَرَأَوأْ 
الْعَدَابَ وَتَقَطّعَتْ بهم الأُمْبَابُ]البقرة166 قال الفضيل بن عياض حدثنا الليث عن مجاهد هى 
المودات التى كانت بينهم لغير الله فان المخالة تحاب وتواد ولهذا قال المرء على دين خليله 
فان المتحابين يحب أحدهما ما يحب الآخر بحسب الحب فاذا اتبع أحدهما صاحبه على محبته ما 
يبغضه الله ورسوله نقص من دينهما بحسب ذلك الى أن ينتهى الى الشرك الأكبر قال تعالى (وَمِنَ 
النّاسِ مَن يَتّخْدُ من دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله وَالَّذِينَ آمَنُوأ أَشَدُ حبَّاً لله البقرة2165 والذين 
قدموا محبة المال الذى كنزوه والمخلوق الذى اتبعوه على محبة الله ورسوله كان فيهم من الظلم 
والشرك بحسب ذلك فلهذا ألزمهم محبوبهم كما فى الحديث يقول الله تعالى أليس عدلا منى أن 
أولى كل رجل منكم ما كان يتولاه فى الدنيا وقد ثبت فى الصحيح يقول ليذهب كل قوم 
الى ما كانوا يعبدون فمن كان يعبد الشمس الشمس ومن كان يعبد القمر القمر ومن كان يعبد 
الطواغيت الطواغيت ويمثل للنصارى المسيح ولليهود عزير فيتبع كل قوم ما كانوا يعبدون وتبقى 
هذه الأمة فيها منافقوها كما سيأتى هذا الحديث ان شاء الله فهؤلاء أهل الشرك الأكبر 
وأما عبيد المال الذين كنزوه وعبيد الرجال الذين أطاعوهم فى معاصى الله فأولئك يعذبون 
عذابا دون عذاب أولئك المشركين أما فى عرصات القيامة واما فى جهنم ومن أحب شيئا دون الله 
عذب به وقال تعالى إيَا أَيَُّا الَّذِينَ آمَنُوأ أَنفقُوأ مِما رَرَفْنَاكُم مّن قَبْلِ أن يَأَتِيَ يَوْمْ لأ بَيْعٌ فيه وَلآ خُلَّةٌ 
وَلا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ) البقرة254 فالكفر المطلق هو الظلم المطلق ولهذا لا 
شفيع لأهله يوم القيامة كما نفى الشفاعة فى هذه الآية وفى قوله إوَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الآزقّة إذ الْقُلُوبُ 
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0 و1 


من أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شينا 
الي عرات واس د الي مداه بر 1 يفول يا 
بَعَدَ 0 جاءني وَكَانَ التتيِطَانُ للإنسَان 0 الفرقان 22027 


حرموا الوصول بتضبيع الأصول 

قال تعالى [وَيَوْمَ يَضُ الظالمُ عَلَى يََيْ يَغُولُ يَا لَْتَِي انَحَذْتْ مَعَ الرسُولٍ سَبيلاً (27) يَا وَيْلَتَى 
ني لم أنَخِدْ فلانا خَلِيلاةً(28/ لَقَدْ أَصَلَنِي عَن الذّكْر بَعْد إِنْ جَاءِنِي وَكَانَ الشَبْطانُ لِلإنسَانٍ 
خَدُولاً(29) الفرقان 29-27 ان اولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة وانه ليس فيهم 
معصوم يسوغ له او لغيره اتباع ما يقع فى قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة هو مما اتفق عليه 
أولياء الله خز وجل من.خالفة فئ هذا فليس- من اؤلياء الله سبحاته الذين آمن الله باتباعهم بل اما ان 
يكون كافرا واما ان يكون مفرطا فى الجهل وههذا كثير فى كلام المشايخ كقول الشيخ ابى سليمان 
الدارانى أنه ليقع فى قلبى النكتة من نكت القوم فلا اقبلها إلا بشاهدين الكتاب والسنة و قال أبو 
القاسم الجنيد رحمة الله عليه علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث 
لايصلح له ان يتكلم فى علمنا أو قال لا يقتدى به وقال أبو عثمان النيسابورى من امر السنة على 
نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن امر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة لأن الله تعالى 
يقول فى كلامه القديم إوَإن تُطِيعُوة تَهْتَدُوا) النور54 وقال أبو عمرو بن نجيد كل وجد لا يشهد له 
الكتاب والسنة فهو باطلى وكثير من الناس يغلط فى هذا الموضع فيظن فى شخص انه ولى لله 
ويظن ان ولى الله يقبل منه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يفعله وان خالف 
الككان و البجذة فيوافق ذلك الشكصن لد بريكالف بها تعثه اللددحه رسوله الذي قرطن اللنا على حفية 
الخلق تصديقه فيما اخبر وطاعته فيما امر وجعله الفارق بين اوليائه واعدائه وبين أهل الجنة وأهل 
النار وبين السعداء والأشقياء فمن اتبعه كان من اولياء الله المتقين وجنده المفلحين وعباده الصالحين 
ومن لم يتبعه كان من اعداء الله الخاسرين المجرمين فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص 
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اولا الى البدعة والضلال وآخرا الى الكفر والنفاق ويكون له نصيب من قوله تعالى إوَيَوْمَ يَعَضٌ 
الْظَّالمُ على يَديْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَِي انَحَذْتْ مَعَ الرّسُولٍ سَبيلاً(27) يا وَيْلتَى لَيْتَيِي لم أَنَخِذْ لان 
خَليلا (28) لَقَد أَصَلَنِي عَنِ الذَكْر بَعْد إن جَاءنِي وَكَانَ الشيِطَانُ للْإنسَانٍ حَدُولاً (29) الفرقان29-27 
وقوله تعالى (ِيَوْمَ تُقَلْبْ وُجُوهْهُمْ في الذَّارٍ يَفُولُونَ يا لَيَْنَا أَطَعْنَا الَّهَ وَأَطَعْنَا الرَسُولَا (66) وَقَالُوا 
رَبَكا إن أطفكا سلاتكا :وكيوا نكا فأصلوكا السبيلا(67) رَيَنَا هم ضبعْقْنِ مِنَ الْعدَابِ ؛ وَاعنَهُ لَعناً 
كبيراً (68) الأحزاب66 -2268- وقوله تعالى إِوَمِنَ الّاسِ مَن يَتَخِدْ من دُونِ الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ 
كَحْب الله وَالَِينَ آمنوأ أَشَدُ كبا لله وَلَو يَرَى الَذِينَ ظَلمُوأ إِذْ يَرَْنَ الْعدَابَ أن القُوةَ به جميعاً وَأنَّ اله 
شَدِيدُ الْعَدَاب 11651 إِذْ قبَدا الّذِينَ اْبُوأ من الَذِينَ الََعُوأ وَرَأَوْأ الْعَدَابَ وَتَقَطّعَتْ بهم الأسْبَاب 1661) 
وكا الفيق (تنقرا لك نااك : قنقرذ! وني كما قز ذر ا عذااكتلك زريية له أشعال كدزات كاري 
وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَارِ(167)البقرة22167-165 وهؤلاء مشابهون للنصارى الذين قال الله 
تعالى فيهم. [اتّحَدُوا أخذار قدو فاتك أكناناً كن قوق لدو الضييك انق كك قا أعرثوا إلا الشلدوا 
إِلَّهاً وَاحِداً لا إلَه إلا هْوَ سُبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ) التوبة31 وفى المسند وصححه الترمذى عن عدى 
بواحانة الى سيره بقل الآ لما مال الى صتلى: الله عليه ومناك كنيا ذال ما عيدوفق فقال لين 
احلونا ليم الحرام وحرموا علييم الحلال فاطاغوهم وكانك هذه عيادشيم اياهم. وليذا قيل فى مثل 
هؤلاء انما حرموا الوصول بتضييع الأصول فان اصل الأصول تحقيق الايمان بما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم فلابد من الايمان بالله ورسوله وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلابد 
من الايمان بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جميع الخلق انسهم وجنهم وعربهم 
وعجمهم علمائهم وعبادهم ملوكهم وسوقتهم وانه لا طريق الى الله عز وجل لأحد من الخلق الا 
بمتابعته باطنا وظاهرا حتى لو ادركه موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء لوجب عليهم اتباعه! 


من هجر القرآن فهو من أعداء الرسول 

]قال تعالى وَلَا يَأنُونَكَ بِمَئلٍ إِلّا جنْتَاكَ بِالْحَقَ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً) الفرقان33 أخبر سبحانه أن الكفار 
لا يأتونه بقياس عقلي لباطلهم إلا جاءه الله بالحق وجاءه من البيان والدليلك وضرب المثل بما هو 
أحسن تفسيرا وكشفا وإيضاحا للحق من قياسهم وهذه الآية ذكرها الله تعالى بعد قوله (وَكَالَ الول 
يَا رَبٌ إِنَّ قَوْمِي انََخَدُوا ها الْقْرْآنَ مَهْجُوراً !30) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلٌ تَبِيَ عَدُوَاً مّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَقَى 
برَبّكَ هَادِياً وتصيراً(31)الفرقان 31-30 فبين أن من هجر القرآن فهو من أعداء الرسول وأن هذه 
العداوة أمر لا بد منه ولا مفر عنه ألا ترى إلى قوله تعالى (وَيَوْمَ يَعَضنُ الظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يا 
َيْتِي انّخَذْتُ مَعَ الرّسُول متبيلاً !427 يا وَيْلتَى لَيْتَنِي لم أَنَخْدْ فلاناً خَلِيلا (28) لَقَدْ أصَلَنِي عَنِ الذّكْر 
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بَعْدَ إذْ جَاءنِي وَكَانَ التتّبْطَانُ لِلإنسَانٍ خَدُولا(29)الفرقان29-27 والله تعالى قد أرسل نبيه محمدا 
إلى جميع العالمين وضرب الأمثال فيما أرسله به لجميعهم كما قال تعالى إوَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلدّاسِ في 
هَذَا الْقْرْآنِ مِن كُلَ مَثَلٍ لَعَلّهُمْ يتَدَكّرُونَ) الزمر27 فأخبر أنه ضرب لجميع الناس في هذا القرآن من 
كل مثل ولا ريب أن الألفاظ في المخاطبات تكون بحسب الحاجات كالسلاح في المحاربات فإذا كان 
عذو المتافيق :قن تحصنهي ومملكيم. علي :ضفة ين القيفة القع كانه ليها افارين والرروم كان 
جهادهم بحسب ما توجبه الشريعة التي مبناها على تحري ما هو لله أطوع وللعبد أنفع وهو الأصلح 
في الدنيا والآخرة وقد يكون الخبير بحروبهم أقدر على حربهم ممن ليس كذلك لا لفضل قوته 
وشجاعته ولكن لمجانسته لهم كما يكون الأعجمي المتشبه بالعرب وهم خيار العجم أعلم بمخاطبة 
قومه الاعاجم من العربي وكما يكون العربي المتشبه بالعجم وهم أدنى العرب أعلم بمخاطبة العرب 
من العجمى فقد جاء في الحديث خيار عجمكم المتشبهون بعربكم وشرار عربكم المتشبهون 
بعجمكم ولهذا لما حاصر النبي الطائف رماهم بالمنجنيق وقاتلهم قتالا لم يقاتل غيرهم مثله في 
المزاحفة كيوم بذر وغيره وكذلك لما حوصر المسلمون عام الخندق اتخذوا من الخندق ما لم يحتاجوا 
إليه في غير الحصار وقيل إن سلمان أشار عليهم بذلك فسلموا ذلك له لأنه طريق إلى فعل ما أمر الله 
به ورسولهء وقد قررنا في قاعدة السنة والبدعة أن البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله 
وهو مالم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب وعلم الأمر به 
بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي شرعه الله وإن تنازع أولو الأمر في بعض ذلك وسواء كان هذا 
مفعولا على عهد النبي أو لم يكن فما فعل بعده بأمره من قتال المرتدين والخوارج المارقين وفارس 
وفارس والروم والترك وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وغير ذلك هو من سنته 
ولهذا كان عمر بن عبدالعزيز يقول سن رسول الله سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة 
الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا النظر في رأي من خالفها من اهتدى بها فهو مهتد ومن 
استنصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم 
وساءت مصيرا فسنة خلفائه الراشدين هي مما أمر الله به ورسوله وعليه أدلة شرعية مفصلة 
ليس هذا موضعها فكما أن الله بين في كتابه مخاطبة أهل الكتاب وإقامة الحجة عليهم بما بينه من 
أعلام رسالة محمد وبما في كتبهم من ذلك وما حرفوه وبدلوه من دينهم وصدق بما جاءت به الرسل 
قلة حتى إذا سمه ذلك الكتاين العالم المنضيت وكد ذلك كله مق أميخ الححة وأقرم البرهان والماارة 
والفخائحة الا تفع إلة مع "الحدل: و الأتضاتة رن إلا فالعلام تهحد “الق الذي يعلفنه وه ' الممفسطط 
والمقرمط أو يمتنع عن الاستمتاع والنظر في طريق العلم وهو المعرض عن النظر والاستدلال فكما 
أن الإحساس الظاهر لا يحصل للمعرض ولا يقوم للجاحد فكذلك الشهود الباطن لا يحصل للمعرض 
عن النكان:والبكث يبل :طالخ الغلم يجنهد :في طلبة من طارقا ولمة | ميم مقانهذا كما يسم المتهد 
في العبادة وغيرها مجتهدا كما قال بعض السلف ما المجتهد فيكم إلا كاللاعب فيهم وقال أبي بن كعب 
وابن مسعود اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة وقد قال النبي إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر وقال معاذ بن جبل ويروى مرفوعا وهو محفوظ عن معاذ عليكم 
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بالعلم فإن تعليمه حسنة وطلبه عبادة ومذكراته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة 
وبذله لأهله قربة فجعل الباحث عن العلم مجاهدا في سبيل اللها 


عدم العلم ليس علما بالعدم وعدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود 

لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعا من قيام حجة الله تعالى عليهم وكذلك 
إعراضهم عن استماع المنقول عن الأنبياء وقراءة الآثار المأثورة عنهم لا يمنع الحجة, إذ المكنة 
حاصلة فلذلك قال تعالى وَإِذا تقلى عَلَْهِ آنا وَلَى صنتكيراً كأن لَمْ يَسْمَْهَا كن في أَدْلَيِهِ َرأ 
َبَشُرْهُ بِعَدَابِ أليملقمان27 وقال تعالى وَقَاكَ الرسُولُ يَارَبَ إِنّ قَؤْمِي انّحَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً 
(130 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلّ نَبِيّ عَدْوَآَ مّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبّكَ هَادِياً وتصيراً(31) الفرقان31-30 
ومن هذا الباب إنكار كثير من أهل البدع والكلام والفلسفة لما يعلمه أهل الحديث والسنة من الآثار 
النبوية والسلفية المعلومة عندهم بل المتواترة عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة 
والتابعين لهم باحسان ‏ فان هؤلاء يقولون هذه غير معلومة لنا كما يقول من يقول من الكفار إن 
معجزات الأنبياء غير معلومة لهم وهذا لكونهم لم يطبلوا السبب الموجب للعلم بذلك وإلا فلو سمعوا 
ما سمع اولئك وقرأوا الكتب المصنفة التي قرأها أولئك تحصل لهم من العلم ما حصل لأولئك 
وعنع العم ليد لما بالعدم رغم الوجدان 0 يسارع عدم الوجود فوم إذا لم يعلعوا دلك لم يكن هذا 
العام بع اكور وعدم حلم كير قد يه زر رهم كنا كال للد جلي بل كَذَّبُوأْ بمَا لَمْ يُحِيطوأ 
بِعِلْمِه وَلَمَا يَأَتِهِمْ تَأُوِيلُةُ4يونس39 وتكذيب من كذب بالجن هو هذا الباب وإلا فليس عند المتطيب 
والمتفلسف دليل عقلي ينفي وجودهم لكن غايته أنه ليس في صناعته ما يدل على وجودهم وهذا إنما 
يفيد عدم العلم لا العلم بالعدم وقد اعترف بهذا حذاق الأطباء والفلاسفة كأبقراط وغيره” 


من أصول الإسلام ان لا يكتم الحق الذى جاء به الرسول 
فمن أصول الإسلام أن تميز ما بعث الله به محمدا من الكتاب والحكمة ولا تخلطه بغيره ولا 
تلبس الحق بالباطل كفعل أهل الكتاب فإن الله سبحانه أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا 
الإسلام دينا وقد قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
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عن يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله 
تعالى إوَأَنَّ هَذَا صراطي مُمسْتَقِيماً فَانَبْعُوهُ وَلآ تَتَبعُوأْ السسّبْلَ فَتَفَرّقَ بِكُمْ عَن سَبيلِه) الأنعام153 
وجماع ذلك بحفظ أصلين- أحدهماا تحقيق ما جاء به الرسول فلا يخلط بما ليس منه من 
المنقولات الضعيفة والتفسيرات الباطلة بل يعطى حقه من معرفة نقله ودلالته والثانى ‏ أن لا 
يعارض ذلك بالشبهات لا رأيا ولا رواية قال الله تعالى فيما يأمر به بنى إسرائيل وهو لنا ١وَآمِنُوأ‏ 
بمَا أَنرَأْتْ مُصَدْقا لمَا مَعَكُمْ وَلآ تكونوأ أوّلَ كَافِرٍ به وَلآ تشْتَرُوأ بآيَاتِي تَمَناً قليلا وَإِيَّايَ فَانُّونِ(41) 
وَلآ تَلبسُوأ الْحَقَ بِالْبَاطِلِ وَتَكُْمُوأ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (42) البقرة242-41 فلا يكتم الحق الذي جاء 
به الرسول ولا يلبس بغيره من الباطل ولا يعارض بغيره قال الله تعالى (انَبِعُوأً مَا أُنَزِلَ إِلَيَكُم 
من رَبَكُمْ وَلآ تَتَبِعُوا مِن ذُونِه أَوْلِيَاءِ ليلا ما تَدَكّرُونَ) الأعراف3 وقال تعالى (وَمَنْ َظْلَمْ مِمّنِ 
افْتَرَى عَلَى الله كبا أؤ قَالَ أَوْحِي إِلَىّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْه شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأنزلُ مِثْلَ مَا أَنَزلَ الله الأنعام 93 
وهؤلاء الأقسام الثلاثة هم أعداء الرسل فإن أحدهم إذا أتى بما يخالفه إما ان يقول إن الله أنزله علي 
فيكون قد افترى على الله أو يقول أوحي إليه ولم يسم من أوحاه أو يقول أنا انشأته وأنا أنزل مثل ما 
الزن اتاقاعة ان يعييفه إلى الله ار إلى شين او يدنه إلى احد وهذه الأقسام هم من شياطين 
الإنس والجن الذين [يُوحِي بَعْضُهْمْ إِلَى بَعْضٍ رُخْرْف الْقَوْلِ غْرُوراً) الأنعام12 [قال الله 3 
وَقَالَ الرّسُولُ يَا رَبٌ إِنَّ قَوْمِي انّخَذُوا هذا الْرْآنَ مَهْجُوراً (30) وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلَ نَبِيّ عَدُوَا مّنَ 
الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبّكَ هَادِياً َتصيراً (31] الفرقان1-30 3والله أعلم والحمد للها 


الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به عما لم يشرعه وهو سماع القرآن 

فإن الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به عما لم يشرعه حيث أكمل الدين وأتم عليهم النعمة 
ورضى لهم الإسلام دينا وهو سماع القرآن الذي شرعه لهم في الصلاة التي هي عماد دينهم وفي 
غير الصلاة مجتمعين ومنفردين حتى كان أصحاب محمد إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم ان يقرأ 
والباقون يسمعون وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم 
يستمعون وقال النبي ص ليس منا من لم يتغن بالقرآن وقال من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر 
حسنات أما إني لا أقول ألم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف فقال تعالى إِوَقَالَ 
الرّسُولُ يَا رَبّ إِنَّ قَوْمِي انّخَدُوا هَدَا الْقْرْآنَ مَهْجُوراً) الفرقان730 
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وقال تعالى إوَإِذَا سَمِعُوأ مَا أنزل إِلَى الرّسُولٍ تَرَى أَغَيْنَهُمْ فيض مِنَ الدَّمْع مِمّا عَرَهُوأْ مِنَ 
الْحَقٌ يَقُولُونَ رَّنَا آمنًا فَاكْتبَْا مَمَ التاهِدِين) المائدة83 وبهذا السماع أمر الله تعالى كما قال تعالى 
وَإِذَا قُرىّ الْقْرْآنُ فَاسْتَمِعُوأْ لَهُ وَأَنصِئُوأ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ)الأعراف2204 وعلى أهله أثنى كما فى 
قوله تعالى [فَبَشَّرْ عِبَادِ(17) الَذِينَ يَسْتَمعُونَ الْقَوْلَ فَيتَبعُونَ أَخْسّنة(18) الزمر 18-17 وقال فى 
الآية الأخرى- !أَلَمْ يَدبرُوا الْقَوَْ أَمْ جَاءَهُم ما لَمْ يَأتِ آبَاءَهُمْ الْأَوّلِينَ) المؤمنون68 فالقول الذى 
أمروا بتدبره هو القول الذى أمروا باستماعه وقد قال تعالى !أَقَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أم عَلَى لوب 
َفْقَانْهَظا[محمد24 وقال تعالى !١كتَابٌ‏ أَنرَلْنَاه إِلَيِكَ مُبَارَكٌ لَيَدَبّرُوا آيَاتِهٍإاص29 وكما أثنى على 
هذا السماع ذم المعرضين عن هذا السماع فقال تعالى (ِوَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَدَا الْقُرْآنٍ 
وَالْعَوْا فيه َلك تَغْلِيُونَ1إفصلت26 وقال تعالى إوَقَالَ الرّسُولُ يَا رَبّ إِنَّ قَوْمِي اتَخَدُوا هَذَا 
القُرْآنَ مَهْجُوراً(30) وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلَ تبيّ عَدُوَاً مّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَقَى بِرَبَكَ هادياً 
وَنَصيراً(31)الفرقان 131-30 


جماع الأمر أن الله هو الهادى وهو النصير 

قال تعالى إوَقَاكَ الرّسُولُ يَا رَبٌ إِنَّ قَوْمِي انّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً (30) وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلّ 
نَبِيْ عَدُوَاً مّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَقَى بِرَبّكَ هَادِياً وَتصيراً(31)الفرقان30 -31 وقيل لابن عباس بماذا 
عرفت ربك فقال من طلب دينه بالقياس لم يزل دهره فى التباس خارجا عن المنهاج ظاعنا فى 
الإعوجاج عرفته بما عرف به نفسه ووصفته بما وصف به نفسه فأخبر أن معرفة القلب حصلت 
بتعربف الله وهو نور الإيمان وأن وصف اللسان حصل بكلام الله وهو نور القرآن فإذا كان الحق 
الحى القيوم الذى هو رب كل شئ ومليكه ومؤصل كل أصل ومسبب كل سبب وعلة هو الدليل 
والبرهان والأول والأصل الذى يستدل به العبد ويفزع اليه ويرد جميع الأواخر اليه فى العلم كان ذلك 
سبيل الهدى وطريقه كما أن الأعمال والحركات لما كان الله مصدرها واليه مرجعها كان المتوكل 
عليه فى عمله القائل أنه لاحول ولا قوة الا بالله مؤيدا منصورا فجماع الأمر أن الله هو الهادى 
وهو النصير2 إوَكَفَى بِرَبَكَ هَادِياً َتصيراً) الفرقان31 وكل علم فلابد له من هداية وكل عمل فلابد 
له من قوة فالواجب أن يكون هو أصل كل هداية وعلم وأصل كل نصرة وقوة ولايستهدى العبد إلا 
إياه ولا يستنصر إلا إياه والعبد لما كان مخلوقا مربوبا مفطورا مصنوعا عاد فى علمه وعمله إلى 
خالقه وفاطره وربه وصانعه فصار ذلك ترتيبا مطابقا للحق وتأليفا موافقا للحقيقة إذ بناء الفرع على 
الأصل وتقديم الأصل على الفرع هو الحق فهذه الطريقة الصحيحة الموافقة لفطرة الله وخلقته ولكتابه 
وسنته وقد ثبت فى صحيح مسلم عن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى 
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صلاة الليل يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهاذة أنك تحكد ييخ عبادك قيما كانوا فيه يخلفون اهدتى لما اختلف فيه من الحق بإذنك انك اتهدى 
من تشاء إلى صراط مستقيد! 


قوام الدين بالكتاب الهادى والسيف الناصر 

قال تعالى إِوَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبّ إِنَّ قَوْمِي انَخَذُوا هَذَا الْقْرْآنَ مَهْجُوراً (30) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لكل 
فين عَذُوا ان الخخرهين وكقى يريك بقابيا وتصيرا ( 81 الفرقن10 -31 ان الله يقول فى كتابه إلَقَد 
أَرْسَلْنَا رُسْلََا بالِْيَنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيرَانَ لِيقُومَ النَّامُ بِالْقسْط وَأَنرَلْنَا الْحَدِيدَ فيه بَأَ شَدِيدٌ 
وَمَنَافعُ لِلنّاس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ من يَنِصُرُةُ وَرُسْلَهُ بالعَيب)الحديد25 فأخبر انه أنزل الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط وانه أنزل الحديد كما ذكره فقوام الدين بالكتاب الهادى والسيف الناصر إوَكقَى 
برَبّكَ هَادِياً وتصيراً)الفرقان231 والكتاب هو الأصل ولهذا أول ما بعث الله رسوله أنزل عليه 
الكتاب ومكث بمكة لم يأمره بالسيف حتى هاجر وصار له أعوان على الجهاد وأعداء الدين 
نوعان الكفار والمنافقون وقد أمرالله نبيه بجهاد الطائفتين فى قوله إجَاهِدٍ الْكُقَارَ وَالْمُنَافقِينَ وَاغْلْظْ 
عَلَيْهِمْ) التوبة73 و التحريم9 فى آيتين من القرآن” 


الأصول الثلاثة توحيد الله والإيمان برسله وباليوم الآخر أمور متلازمة 

قال تعالى [ِوَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبّ إِنَّ قَوْمِي انّخَذُوا هَذَا الُْرْآنَ مَهْجُوراً (30) وَكَذَلِكَ جَعْلْنَا كن 
َبِيّ عَدُوَا مّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبّكَ هَادِياً وتصيراً (31)الفرقان30 -31 فى القرآن فى مواضع يبين 
أق الرفك افوا يعنادة الك هده لأ ريك له وحيوا كفن عيادة يع فق المقلر فالك سواه وآن أهل 
السعادة هم أهل التوحيد وان المشركين هم اهل الشقاوة ويبين أن الذين لم يؤمنوا بالرسل مشركون 
فعلم أن التوحيد والإيمان بالرسل متلازمان وكذلك الإيمان باليوم الآخر فالثلاثة متلازمة ولهذا يجمع 
بينهما فى مثل قؤله ١5ل‏ تنم أذواء. الذين كَذْبُوا يآيائتا وَالَّذِينَ لآ يُوْمِنُونَ بالآخرة وهم بريه 
يَعْدلُوقَ) الأنعام150 واخبر فى غير موضع أن الرسالة عمث جميع بنى آدم فهذه الأضول الثلاثة 
توحيد الله والإيمان برسله وباليوم الآخر أمور متلازمة ولهذا قال سبحانه إوَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلّ نبي 
عَدُوَاً شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِ رك الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاء رَبْكَ مَا علو 
فَرْهُمْ وَمَا يَفْترُونَ (112) وَلِتَصْعَى إِلَيْه أَفِْدَهُ الَّذِينَ لآ يُؤْمْنُونَ بالآخرة وَلِيَرْضَؤْةُ وَلِيَقْتَرِفُواً مَا هُم 
مُقْتَرِفُونَ(113)الأنعام113-112 فأخبر أن جميع الأنبياء لهم أعداء وهم شياطين الإنس والجن 
يوحى بعضهم إلى بعض القول المزخرف وهو المزين المحسن يغرون به والغرور التلبيس والتمويه 
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وهذا شأن كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت به الرسل من أمر المتكلمة وغيرهم من الأولين 
والآخرين ثم قال إِوَلِتَصْعَى إِلَيْه أفْئِدهُ الّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة) الأنعام113 فعلم أن مخالفة الرسل 
وترك الإيمان بالآخرة متلازمان فمن لم يؤمن بالآخرة أصغى إلى زخرف أعدائهم فخالف الرسل كما 
هو موجود فى أصناف الكفار والمنافقين فى هذه الأمة وغيرها ولهذا قال تعالى وَلْقَدْ جِنْنَاهُم بكِتاب 
فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْم) الأعراف52 إلى قوله (هل يَنظرُون إلأ تأويله يوم يَأتِي كأويلة يَقُولُ الّذِينَ تَمُوهُ 
من قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسْلُ رَبّنَا بِالْحَقّ) الأعراف53! 


فالمكذبون للرسل دائما حجتهم داحضة متناقضة فهم فى قو ل مختلف يؤفك عنه من أفك قال الله 
تعالى إِوَلَا يَأنُونَكَ بِمَئلٍ إِلّا جنْتَاكَ بِالْحَقَ وَأَحْسَنَ تَفسِيراً)الفرقان33 و قال تعالى إوَكَدَلِكَ 
يدك خخ فيه علدا + مّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبّكَ هَادِياً َتصيراً) الفرقان1 3 و قال تعالى إِوَبِلْكَ 
حُجَّتنَا آتيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفُعْ دَرَجَاتِ مّن نَشَاء إِنَّ رَبَّكَ حَكيمٌ عَلِيمٌ) الأنعام83 فحجة 
المشركين في شركهم بالله وجعلهم له ولدا وفى دفع أمره و نهيه بالقدر داحضة 2 


أهل البدع الذين يعظمون الأنبياء مع اعتقادهم في الباطن ما يناقض بعض ما 
جاءوا به 

ومن الناس من يقر بالرسل في الجملة لكن لا يؤمن بما يجب من حقيقة إرسالهم كالملاحدة وأهل 
البدع الذين يعظمون الأنبياء مع اعتقادهم في الباطن ما يناقض بعض ما جاءوا به لشبهات انعقدت 
في قلوبهم ظنوها علوما عقلية وهي مناقضة لما أخبرت به الرسل فيحتاجون إلى ان يوفقوا بينهما 
وهؤلاء يشبهون الذين قال الله فيهم [ِأَلَمْ د ئر إلى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَّهُمْ آمئُوأ بما أنزل إِلَيِكَ وَمَا أنزل من 
قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوأ إِلَى الطَاغُوت وَقَد أمِرُوأ أن يَكْفرُوأ به وَيْرِيدُ الشيطانُ أن يُضِلّهُمْ ضلالاً 
بعيداً (60) وَإِدَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْأْ إلى مَا أَنرَّلَ اللَّهُ وَإِلَى الرّسُولٍ رَأَيْتَ الْمُنَافقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ 
صُذوداً 461 فَكَيْف إِذَا أْصَابَتهُم مُصِيبَة بمَا قنّمَتْ أَيْديهِم ثم جَآوُوكَ يَحْلِفُونَ بالله إن أرَذْنَا إل إخسّاناً 
وَتَؤْفيقاً !162 أُولَئِكَ الَذِينَ يَعلَمُ اللّهُ مَا في قُلُوبِهمْ فَأَعْرضن عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقل لَّهُمْ في أَنفُسِهم قَْلاً 
بِيغاً(1463 سورة النساء الآيات 60 63 وقد اخبر الله أنه جعل للأنبياء من يعاديهم من الإنس 
والجن فقال تعالى إوَكَذَلِكَ جَعَلَنَا لِكُلَ نِبِيّ عَدُوَاً شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنّ يُوحِي بَعْضْهُمْ إِلَى بَعْضِ 
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زُخْرُف الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شاء رَيْكَ مَا فَعَلُوه فََرْهُمْ وَمَا يَفدَرُونَ(112) وَلِتَصْعَى إِلَيْهِ أَفئِدَهُ الْذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَْتَرِفُواً مَا هم مُقْتَرِفُونَ (113) أفَعَيْرَ الله أَبْتَغي حَكَماً وَهْوَ الذي أَنَرَلَ 
يكم ال الكتّاب مُفَصّلاً : وَالَِينَ 0 لكاب ؛٠‏ يَعْلمُونَ أن تر من ربك بالق قلا تون امن 
أ من في الأَرْضٍ يصبلُوك عن منبيل لله إن يبون إل لظن ون هم إلا يَرْصُون (116) سورة 
لأنعام الآيات 112 116 وقل تعالى (وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا ِكل نَبِيْ عَدُوَاً مّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَقَى بِرَبّكَ 
هَادِياً وَتصيرا) الفرقان1 3 وهؤلاء الذين عندهم ما يناقض بعض ما أخبرت به الرسل هم ثلاثة 
اصناف أهل الخييل من الملاحدة المتفلسفة والباطنية الذين يقولون إن الرسل أخبروا من أمر 
الإيمان بالله واليوم الآخر بما يخالف الحق في نفس الأمر ليخيلوا إلى الجمهور ما ينتفعون به ويعدون 
يدل على إرادة ذلك المعنى بل كلامهم يدل على إرادة خلافه وأهل التجهيل الذين يقولون ذلك 
الكلام ليس له معنى يعلمه الرسل ولا غيره وإنما يعلمه الله وحده وهذان القولان يقول بكل منها 
طوائف معظمين للرسل وقد تبين فسادهما في غير هذا الموضع وأما من قال إن الرسل وغيرهم 
يعلمون المعنى الذي بينه الله لهم بكلامه ولكن استأثر الله بعلم امر آخر لا يعلمونه كما استأثر بعلم 
غيب الساعة فهذا قول السلف والأئمة وبسط هذا له موضع آخرا 


ذكر في القرآن أقوال الكفار وحججهم وجوابها 

زأما ما في القران من كن الال الكفار. وحعحيه وجزابوا1ة"كقر يو فته بجااليم قازرة قن 
التوحيد وتارة في النبوات وتارة في المعاد وتارة في الشرائع بأحسن الحجج وأكملها كما قال تعالى 
وال الّذِينَ كقرُوا ولا نَل عَلَيْه اقرَآنُ جملة واد كيك لبت به فاتك وَرَلناهُ تزتياة(32) ولا 
يَأُنُونَكَ بِمثلِ إِلّا جنْتَاكَ بالْحَقّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً(33) الفرقان 32 -233 

فإن الله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال في كتابه وبين بالبراهين العقلية توحيده وصدق رسله 
وأمر العاف وكين لمق أضيول الايق, اجات عن معارضنة المكو كن كنا قال الى ١قال‏ فاك 
(وَلَا يَُنُونَكَ بِمَلٍ إِلّا جِنْنَاكَ بِالْحَقّ وَأَحْسَنَ تَفسِيراً؛ الفرقان 33 وكذلك كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في مخاطباته ولما قال ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر 
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هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه مخليا به فالله أعظم! 


من فضائل أمة محمد الله عليه وآله وسلم أنه أنزل عليهم كتابا لا يغسله 
الماء 

ولو كان جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ لكان اليهود أكرم على الله من أمة محمد لأنه قد 
ثبت بالنقل الصحيح ان الله كتب لموسى التوراة بيده وأنزلها مكتوبة فيكون بنو اسرائيل قد قرأوا 
الألواح التى كتبها الله وأما المسلمون فأخذوه عن محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد أخذه عن جبريل 
وجبريل عن اللوح فيكون بنو اسرائيل بمنزلة جبريل وتكون منزلة بنى اسرائيل أرفع من منزلة 
محمد صلى الله عليه وسلم على قول هؤلاء الجهمية والله سبحانه جعل من فضائل أمة محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه أنزل عليهم كتابا لا يغسله الماء وانه أنزله عليهم تلاوة لا كتابة وفرقه عليهم 
لأجل ذلك فقال [وَكُرْآنا قَرَفْنَاهُ لِتَفْرَآهُ عَلَى النّاسِ 0 مُكْتْ ٠‏ وَتَرَلْتَاهُ تنزيلا) الإسراء 106 وقال 
تعالى إوَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَْلَا نُرَّلَ عَلَيْهِ الْقْرْآنُ جُمْلَةَ وَاحِدَهَ كَذَلِكَ لنُتَبَتَ به فُوَاتَكَ وَرَثَلْنَاهُ 
تَرْتيلآً4الفرقان 232 ثم أن كان درك مدن ال وانما وجده مكتوبا كانت العبارة عبارة 
جبريل وكان القرآن كلام جبريل ترجم به عن الله كما يترجم عن الأخرس الذى كتب كلاما ولم يقدر 
ان يتكلم به وهذا خلاف دين المسلمين” 


القرآن منقول بالتواتر محفوظ فى الصدور 

قال تعالى [وَقَالَ الَذِينَ كَفَرُوا لَؤْلَا نْرَلَ عَلَْهِ القُرَآنُ جْملَة هَ وَاحِدَةَ كَذَلِكَ لِنْتَبَتَ به فُوَادَكَ وَرَثَلْنَاهُ 
ترتِيلاً (432 ولا يَأَنُونَكَ بِمَثَلٍ إِلّا جِنْتَاكَ بِالْحَقَ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً(433 الفرقان 32 -33 فان الصحابة 
لما كتبوا المصاحف كتبوها غير مشكولة ولا منقوطة لأنهم انما كانوا يعتمدون فى القرآن على حفظه 
فى صدورهم لا على المصاحف وهو منقول بالتواتر محفوظ فى الصدور ولو عدمت المصاحف لم 
يكن للمسلمين بها حاجة فان المسلمين ليسوا كأهل الكتاب الذين يعتمدون على الكتب التى تقبل التغير 
والله أنزل القرآن على محمد فتلقاه تلقيا وحفظه فى قلبه لم ينزله مكتوبا كالتوراة وأنزله منجما مفرقا 
ليحفظ فلا يحتاج إلى كتاب كما قال تعالى إوَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُرَلَ عَلَيْهِ القْرْآنُ جُمْلَةَ 
وَاحِدَةً) الفرقان32 الآية وقال تعالى إوَقْرْآناً فَرَقْنَاهُ) الإسراء106 الآية وقال تعالى إوَلا تَعْجَلْ 
بِالْفْرْآنِ! طه114 الآية وقال تعالى إإِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَكْرْآنَهُ) القيامة17 الآية وفى الصحيح عن 
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إبن عباس قال كان النبى يعالج من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه فقال ابن عباس أحركهما لك كما 
كان النبى صلى الله عليه وسلم يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى إلا تُحَرَّكَ به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ 
به (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ(17) القيامة17-16 قال جمعه فى صدرك ثم تقرأه (فَإِدَا قَرََنَاُ 
فَانَبْ قُرْآنَهُ(18]القيامة18 قال فاستمع له وانصت [ِثُمَّ إنّ عَلَيْنَا بَيَانَُ(19) القيامة19 أي نبينه 
بلسانك فكان النبى إذا أتاه جبريل استمع فاذا انطلق جبريل قرأه النبى كما أقرأه فلهذا لم تكن الصحابة 
ينقطون المصاحف ويشكلونها وأيضا كانوا عربا لا يلحنون فلم يحتاجوا إلى تقييدها بالنقط وكان فى 
اللفظ الواحد قراءتان يقرأ بالياء والتاء مثل يعملون وتعملون فلم يقيدوه باحدهما ليمنعوه من الأخرى 
ثم أنه فى زمن التابعين لما حدث اللحن صار بعض التابعين يشكل المصاحف وينقطها وكانوا يعملون 
ذلك بالحمرة ويعملون الفتح بنقطة حمراء فوق الحرف والكسرة بنقطة حمراء تحته والضمة بنقطة 
حمراء امامه ثم مدوا النقطة وصاروا يعملون الشدة بقولك شد ويعملون المدة بقولك مد وجعلوا 
علامة الهمزة تشبه العين لأن الهمزة أخت العين ثم خففوا ذلك حتى صارت علامة الشدة مثل رأس 
السين وعلامة المدة مختصرة كما يختصر أهل الديوان الفاظ العدد وغير ذلك وكما يختصر 
الفنحكون أخبرنا وجدتنا فيكتيؤن أول اللفظ وآخره على ككل آنا و على شكل تنا وتقازح العلماء هل 
يكره تشكيل المصاحف وتنقيطها على قولين معروفين وهما روايتان عن الامام أحمد لكن لا نزاع 
بينهم ان المصحف إذا شكل ونقط وجب احترام الشكل والنقط كما يجب احترام الحرف ولا تنازع 
بينهم ان مداد النقطة والشكل مخلوق كما أن مداد الحرف مخلوق ولا نزاع بينهم ان الشكل يدل على 
الأعراب والنقط يدل على الحروف وان الاعراب من تمام الكلام العربى ويروى عن أبى بكر 
وعمر انهما قالا حفظ إعراب القرآن أحب الينا من حفظ بعض حروفه ولا ريب ان النقطة والشكلة 
بمجردهما لا حكم لهما ولا حرمة ولا ينبغى أن يجرد الكلام فيهما ولا ريب أن إعراب القرآن العربى 
من تمامه ويجب الاعتناء باعرابه والشكل يبين إعرابه كما تبين الحروف المكتوبة للحرف المنطوق 
كذلك يبين الشكل المكتوب للاعراب المنطوق! 


أخبر الله في غير موضع من القرآن نزل منه وأنه نزل به جبريل منه 
قد أخبر الله في غير موضع من القرآن نزل منه وأنه نزل به جبريل منه رد على هذا المبتدع 
المفتري وأمثاله ممن يقول إنه لم ينزل منه قال تعالى !أْفَعَيْرَ لله بتي حَكَماً وَهْوَ الَذِي أَنَرَلَ إلَيِكُم 
الكتاب مفصّلاً وَالَذِينَ آَيْنَاهُمْ الكتاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُتَرّنَ من رَبْكَ باحق قلا تَكُوتَنَ مِنَ 
الْمُمْتَرِينَ) الأنعام114 وقال تعالى ٠قُل‏ نَزَّلَهُ رُوحٌ الْقدُْسِ مِن رَبْكَ بِالْحَقَّ]النحل102 وروح 
القدس هو جبريل كما قال في الآية الأخرىإنَرَكَ به الرُوحٌ الْأمِينْ(193) عَلَى قَلْبكَ (194) 
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الشعراء 2194-193 وقال إقُل مَن كَانَ عَدُوَاً لَجِبْرِيلَ فَإِنُّ نَرَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بإِذْنِ اللَّ) البقرة97 
وقال هنا ١كُل‏ نَرَلَهُ رُوحٌ الْقُدُْسِ مِن رَبّكَ بِالْحَقٌّ) النحل102 فبين أن جبريل نزله من الله لا من 
هواه ولا من لوح ولا من غير ذلك وكذلك سائر آيات القرآن كقوله ١تَنزِيلُ‏ الكتاب مِنَ الله العزيز 
الحكيم) الزمر1وقوله إتنزِيلٌ الكتاب مِنَ الله العزيز الْعَلِيم) غافر2 وقوله ١تَنَزِيلَ‏ مّنَ الرّحْمَنِ 
الرّحيم4 فصلت2 وقوله ١تَنزِيلٌ‏ الكتاب لا رَيْبَ فيه من رَّبّ الْعَالَمِينَ] السجدة2 وقوله إيَا أَيْهَا 
الرّمسُولُ بَلْغْ مَا أنزلَ إِلَبْكَ مِن رَبْكَ) المائدة67 فقد بين في غير موضع أنه منزل من الله فمن قال 
أنه منزل من بعض المخلوقات كاللوح أو الهواء فهو مفتر على الله مكذب لكتاب الله متبع لغير سبيل 
الفؤمنين. . ألا ترق أن الله فرق بين ما تل مته وما تزله:من بعطن: المخاوقاك كالمطن يأنه:قال 
أَنَلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ؛الأنعام99 فذكر المطر في غير موضع وأخبر أنه نزله من السماء والقرآن 
أخبر أنه منزل منه وأخبر بتنزيل مطلق في مثل قوله إوَأَنْرَلْنَا الْحَدِيد) الحديد25 لأن الحديد ينزل 
من رؤوس الجيال لا ينزل من السماء وكذلك أنزل الحيوان فإن الذكر ينزل الماء في الإناث فلم يقل 
فيه من السماء ولو كان جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ لكان اليهود أكرم على الله من أمة 
محمد لأنه قد ثبت بالنقل الصحيح أن الله كتب لموسى التوراة وأنزلها مكتوبة فيكون بنو إسرائيل قد 
قرأوا الألواح التي كتبها الله وأما المسلمون فأخذوه عن محمد ومحمد أخذه عن جبريل عن اللوح 
فيكون بنو إسرائيل بمنزلة جبريل وتكون منزلة بني إسرائيل أرفع من منزلة محمد صلى الله عليه 
وكام خلى قزل نولا النيمية و الك سيحانه حعل مق قكائل آم ة محمد ضبان الله عليه وسله أنه أنؤل 
عليهم كتابا لا يغسله الماء وأنه أنزله عليه تلاوة لا كتابة وفرقه عليهم لأجل ذلك فقال إوَقُرَآناً فَرَقْنَاهُ 
تَقْرَأهُ عَلَى النَّسِ عَلَى مُكْتْ وَتَرَلْنَاهُ تنزيلاً الإسراء106 وقال تعالى إِوَقَاَ الَذِينَ كََرُوا لَوْلَا نُزّلَ 
عَلَيْهِ الْقْرْآنُ جُمْلَةَ وَاحِدَةَ كَدَلِكَ لنْتَبَتَ به فْوَادَكَ وَرَتَلْنَاهُ تَرْتِيلآ4الفرقان32 ثم إن كان جبريل لم 
يسمعه من الله وإنما وجده مكتوبا كانت العبارة عبارة جبريل وكان القرآن كلام جبريل ترجم به عن 
الله كما يترجم عن الأخرس الذي كتب كلاما ولم يقدر أن يتكلم به وهذا خلاف دين المسلمين 


السنة فى الإسلام كالإسلام فى الملل 
فان السنة في الإسلام كالإسلام في الملل فما من حجة يسلكها كتابي إلا وللمسلم فيها ما هو أحق 
بالاتباع منها0 قال تعالى إوَلَا يَأنُونَكَ بِمَئلِ إلا جنْنَاكَ بِالْحَقَ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً] الفرقان33 ' 
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لكن صاحب الهوى الذي له غرض في جهة إذا وجه له المخالف لهواه ثقل عليه سمعه واتباعه 
قال تعالى إوَلَو انّبَعَ الْحَقٌ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَت السَّمَاوَات وَالْأَرْضٌُ وَمَن فيهنٌ! المؤمنون71 ١‏ 


كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فانه موافق لصريح المعقول 

أن كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فانه موافق لصريح المعقول وان العقل الصريح لا يخالف 
النقل الصحيح ولكن كثيرا من الناس يغلطون إما فى هذا وإما فى هذا فمن عرف قول الرسول 
ومراده به كان عارفا بالأدلة الشرعية وليس فى المعقول ما يخالف المنقول ولهذا كان أئمة السنة 
على ما قاله أحمد بن حنبل قال معرفة الحديث والفقه فيه أحب إلى من حفظه أى معرفته بالتمييز بين 
صحيحه وسقيمه والفقه فيه معرفة مراد الرسول وتنزيله على المسائل الاصولية والفروعية أحب إلى 
من أن يحفظ من غير معرفة وفقه وهكذا قال على بن المدينى وغيره من العلماء فانه من احتج بلفظ 
ليس بثابت عن الرسول أو بلفظ ثابت عن الرسول وحمله على مالم يدل عليه فانما أتى من 
نفسه وكذلك العقليات الصريحة إذا كانت مقدماتها وترتيبها صحيحا لم تكن إلا حقا لا تناقض شيئا 
مما قاله الرسول والقرآن قد دل على الأدلة العقلية التى بها يعرف الصانع وتوحيده وصفاته وصدق 
رسله وبها يعرف امكان المعاد ففى القرآن من بيان أصول الدين التى تعلم مقدماتها بالعقل الصريح 
مالا يوجد مثله فى كلام أحد من الناس بل عامة ما يأتى به حذاق النظار من الأدلة العقلية يأتى القرآن 
بخلاصتها وبما هو أحسن منها قال تعالى إوَلا يَأَُونَكَ بِمَتَلِ إِلَّا جِتْتاكَ بِالْحَقٌ وَأَحْسَنَ 
تفسيراً)الفرقان233 وقال («ِوَلَقَدْ ضَرَبْنا لِلنّاسِ في هَذَا الْقْرْآنِ مِن كُلَ مَتّلِ)الزمر27 وقال 
إوَتِلكَ الْأَمتَالُ نَضْرِبْهًا لِلدّاس لَعَلّهُمْ يَتقَكّرُونَ) الحشر 1 22 

قال تعالى [وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَولَا نُرّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةَ وَاحِدَةَ كَذَلِكَ لِتُتَبَتَ به فُوَاتكَ وَرَثَلنَاهُ 
تَرْتِيلاً (32) وَلَا يَأتُونكَ بِمَلِ إِلّا جنْنَاكَ بِالْحَقّ وَأَحْسَنَ تفسيراً(33) الفرقان 32 -33 (ناقص ن م 
) فكيف بكتاب الله الذي أمر ببيانه لهم وهو عصمتهم وهداهم وبه فرق الله بين الحق والباطل والهدى 
والضلال والرشاد والغي وقد أمرهم بالإيمان بما أخبر به فيه والعمل بما فيه وهم يتلقونه شيئا بعد 
شيء كما قال تعالى وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا 
الآية3 
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لطائف لغوية 

1- قال تعالى إِوَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ مِن دون الله فَيقُولُ أأَنتُم أَصَللْتُمْ عِبَادِي هَؤُلاء أَمْ هُمْ 
سَمَلُوا السّبِيك) الفرقان17 وقال تعالئ إوَيَوْمَ يَعَضنُ الظَالِمُ عَلَى يدَيْهِيَُولَ يا ليْنِي انَحَذْتْ مَعَ الرَسُولٍ 
سَبيلاً (27) يَا ويْلتَى لَيْتَِي لَمْ أَتَخدْ فلاناً خَلِيلاً(28) لَقَدْ َضَلَنِي عَنِ الذَّكْرٍ بَعْدَ إِذّْ جَاءنِي وَكَانَ 
الشَيْطانُ للْإِنسَانٍ خَدُولاً (29) الفرقان 29-27 وقال تعالى (الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهمْ إلى جَهَنَم 
أَوْلَئِكَ شر مَكَاناً وَأَضَلُ سبيلاآً؛ الفرقان34 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظ 
الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله 
إِنَّهُمْ ألا آبَاءهُمْ ضَالَينَ 169 فَهُمْ عَلَى آنَارِهِم مور عون (9176لقه ضَل قَبْلَهُمْ أَخْثّرُ الْأوَلِينَ(71) 
الصافات69 -71 وقوله إوَقَالُوا رَبَنَا إِنَا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكْبَرَاءِنَا فَأَضَلُونَا السّبيلا (67) رَبنَا آنِهم 
صِعْقَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُْ لَغناً كبيراً(68]الأحزاب67 -68 وقوله [مَمَنِ اتَبَعَ هْدَايَ فلا يَضِلٌ 
وَلَا يَشْقَى1طه123 ١‏ ثم يقرن بالغى والغضب كما فى قوله إمَا ضَّلّ صَاحِبُْمْ وَمَا غَوَى) النجم2 
وفى قوله إغَيرٍ المَغضُوب عَلَيهِمْ وَل الضَالَّينَ) الفاتحة7 وقوله إإِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلالٍ 
وَسْعْرٍ) القمر47! 

قال تعالى (ِوَما أَرْسَلْنَا قبْلّكَ مِنَ الْمْرْسَلِين إِلَّا إِنْهُمْ ليَأكلون الطْعَامَ وَيَمْشُونَ في الْأسْوّاق 
وَجَعَلَنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ نْنَهَ أَتَصْبرُونَ وَكق رَبُْكَ بَصيراً) الفرقان20 بصير منزه عن العمى” 

3-قال تعالى (أْصْحَابُ الْجَنَةَ يَوْمَئْذْ خَيْرٌ مُسْتَقَرَاً وَأَحْسَنُ مَقيلاً!124 الفرقان 24 وقول القائل 
خير وشر أي هذا خير من هذا وهذا شر من هذا ولهذا غالب استعمال هذين الإسمين كذلك كقوله قال 
تعالى ١أَْصْحَابُ‏ الْجَنَّةَ يَوْمَئِذِ خَيْرٌ صُمْتَقَرَاً وَأَحْسَنُ مَقِيلاً!24) الفرقان 4 

ار َال الي كقُوا أؤلا مَل علَيْهالقْرآنُ جه له لي 


من النفي د ع العلماء كقولنا لا إله 5 الله وقوله تعالى ول يَشْفَعُْونَ إِلَا من 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص: 167 
“الجواب الصحيح ج: 4 ص: 407 
"رسالة في معنى كون الرب عادلا ج: 1 ص: 132 


7 


ارْتَضّى) الأنبياء28 وقوله إوَلَا تَنقعُ التتفَاعَةُ عِندة إلا لِمَنْ أَذْنَ لغ)سبا23 وقوله إوَلَا يَأنُوتَكَ 
ِمَتّلِ إِلّا جِنْنَاكَ بِالْحَقٌ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً) الفرقان33 ١‏ 

5-قال تعالى [ِوَقَالَ الَذِينَ كَقَرُوا لَوْلَا نَل عَلَيْهِالقُرَآنُ جمْلَةَ وَاحِدَةَ كَدَلِكَ لِنتَبَتَ به فوَادَكَ وَرَتَلنَاهُ 
تَرْتيلاآً(32) ولا يَأَنُونَكَ بِمَثَلٍ إِلّا جِنْناكَ بِالْحَقٌ وَأَحْسَنَ تَفسِيراً(433 الفرقان 32 -33 ف 
التفسير يعم التصوير و يعم التحقيق بالدليل كما فى تفسير الكلام المشروح” 
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الفرقان62-35 


[وَلَقَد آتَيْنَا مُوسّى الكتّاب جَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وزيراً(35] فَقُلَنَا اذَهَبَا إلئ 
الْقَوْم الَذِينَ كَذْبُوا بآياتنا فدَمَْنَاهُمْ تذميرا (36) وَقَوْمَ وح لَمَا كَذْبُوا الرَسْلَ 
َغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُْ لئاس آيَةَ وَأَعْتَدْنَا لِلظَالمِينَ عَذَابا أليما(37) 0 
وَأصْحَابَ الرّسنَ وَرُوناً بَيْنَ ذلك كثيراً(38) وَكُلَدْ ضَرَبْنَا لَه الأمتال وَكُلَاَ تبَر 
تثبيراً!39) وَلَقَدْ أتا عَلَى الْقرْيّة التي أمطرّث م مَطْرَ السّؤء فلم يَكُونوا 00 
َل كَانُوا لا يَرْجُونَ نُشُوراً(40) وَإِذا رَأَوْكَ إن يَتَخْدُونَكَ إلا هْرواً أهذا الذي بَعَتَ 
الله رَسُولا(41) إن كَادَ لَيُضْلّْنَا عَنْ آلهتنا لَوْلَا أن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلْمُونَ 
حين يَرَوْنَ الْعذَابٍ مَنْ أَضَلُ ستبيلاً(42) أرَأَيْتَ مَنِ اتَحَدَ إلهَهُ هَوَاه أغَنتَ تون 
عَلَيْهُ وَكيلآ(43] أ تَحْسَبٌ أن أَكْتْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ إنْ هُم إلا كَالأنعام بل 
هم أَضَلُ ستبيلاً(44) َل رَ إلى رَبك كيف مَدَ الظلَ وَلَوْ شاء لَجَعَلَهُ سَاكنا ثَمَ 
جَعَلَنَا الشّئسن عَلَيْه دليلآً(45) ثم نْمَ قَبَضْنَاهُ إلَيْنَا قَبْضاً يَسِيرأ(46) وَهُوَ الذي 
جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ لبّاساً وَالنْوْمَ سبّاتاً أ وَجَعَلَ النَهَارَ نشوراً(47) وَهْوَ الذي أَرْسَّل 
الرّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَته وَأَنزَلْنَا مِنَ المنّماء مَاءَّ طهوراً(48] لنخيي به 
بَلدَةَ مَيْا وَتُسْقِيَهُ ممّا خَلََنَا أَنْعَاماً وََنَاسِيّ كثيراً(49) وَلَقَدْ صَرَّفنَاه بيَنَهُم 
لِيَدَكَرُوا فأبَى أكْثْرُ الناس إلا كفوراً (50) وَلَوْ شئنا لَبَعَثَنَا في كل قَرِيَة 
تذيراً(51) فلا قطع الْكَافْرِينَ وَجَاهِدْهُم ‏ به جهاداً كبيراً!52) وَهُْوَ الذي مَرَجَ 
البَحْرَيْنٍ هذا عَذْبٌ فُرَاتْ وَهَدَا ملخ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْرَخاً وَحجْراً 
مَحْجُورا(53) وَهْوَ الذي خَلقَ مِنَ المَاء بَشراً فَجَعَلَهُ نَسَبا وصهراً وَكَانَ رَبُكَ 
قديراً!54) وَيَعْبْدُونَ من ذون الله مَا لا يَنفِعَُهُمْ وَلا يَضُرْهُمْ وَكَانَ الْكَافرُ عَلَى 
رَبّه ظهيراً!55) وَمَا أَرِسَلْتاكَ إِلّا مب مُبَشَراً وَتَذِيراً(56) قُلْ ما أَسَالكُم عَلَيْه من 
أخْرٍ إلا من شاء أن يَتخذ إِلَى رَبّه سبيلاً(57] وَتَوَكَل عَلَى الْحَيّ الذي لا يَمْوتُ 
وَسَبْحُ بِحَمْده وَكَفَى به بذنُوب عباده ه خَبيراً(58) الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالأضّ 
وَمَا بَيْنَهُمَا في سثة أيَام ثم مّ اسنتوى, عَلَى الْعَرْشُ الرَّحْمَنُ فاسان .به خَبيراً(59) 
وَإذَا قيل لَهُمُ امْجْدُوا للرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لما تأمْرْنَا وَرَادَهُمْ 
فور (60) تَبَارَكَ الذي جَعَلَ في السّمَاء بُرُوجاً وَجَعَلَ فيهًا سرَاجأً وَقَمَر 
مُنيراً!161 وَهْوَ الذي جَعَلَ اليل وَالنَهَارَ خلْقَة لَمَنْ أَرَادَ أن يَذكَرَ أو أَرَادَ 
شكوراً(62) 
الأنبياء ديهم واحد 
9/ 


وقال تعالى إوَلَقَد آتْنَا مُوسَى الْكِتَاب وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِير (35) ْنَا اذْهبَا إلى الَْوْم 
لِّينَ كذَبُوا بِآيَاِنَا قدَمَرْتَاهُمْ مير (36) وَقَْمَ ُوح لما كَذَّبُو رشق أذ قائه وجنات لان اي" 
وأفقتقا للطالميق غذاياً أليما 11834971 وكقرة و عنقات التدن وأخيفا يتخ ذلك كنيراً 5 كاز 
ضَرَبْنَا لَه الْأَمْثَالَ وَكُلَذَ تَبَرْنَا تَثبيراً39الفرقان 39-35 والأنبياء كلهم دينهم واحد وتصديق 
دهن ملاع اتضديق بباتن هه وطاعة عدوم تازيم طاطة بدا كبو كتلك التكني والميضيية ا 
يجوز ان يكذب نبى نبيا بل ان عرفه صدقه والا فهو يصدق بكل ما أنزل الله مطلقا وهو يأمر بطاعة 
من أمر الله بطاعته ولهذا كان من صدق محمدا فقد صدق كل نبى ومن أطاعه فقد أطاع كل نبى ومن 
كذبه فقد كذب كل نبى ومن عصاه فقد عصى كل نبى قال تعالى (إِنّ الّذِينَ يَكْفْرُونَ باللّه وَرُسْلِه 
وَيْرِيدُونَ أن يُقَركُوأ بَيْنَ الله وَرُسْلِه وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ تعض وَنَكْفْرُ يعض وَيْرِيدُونَ أن يَتَخِدُوأْ بَيْنَ دَلِكَ 
سبيلاً (150) أُوْلَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حَقَاً(151 النساء2151-150 وقال تعالى (أَقَتُؤْمُِونَ ببَعْضِ 
لتاب وَتكْفْرُونَ ببَْض فَمَا جَرَاء من يَفعَلَ ذَلِكَ مِنكم إل خِزْيّ فِي الْحَيَاةٍ لديا وَيَوْمَالقِيامَة يُرَدُونَ 
إِلَى أَشَدٌ الْعَذَاب وَمَا الَدُ ِقَافِلٍ عَم تَعمَلُونَ) البقرة85 ومن كذب هؤلاء تكذيبا بجنس الرسالة فقد 
صرح بأنه يكذب الجميع ولهذا يقول عي كَدْبَتْ قَوْمُ وح الْمْرْسِينَ) الشعراء105 ولم يرسل 
اليهم قبل نوح أحدا وقال تعالى (ِوَقَوْمَ نُوح ما كَذَبُوا الرْسْلَ أَغْرَقْنَاهُمْ) الفرقان37 ! 


الكفار كذبوا جنس الرسل 
وقال تعالى إوَقَوْمَ نُوح لَمَا كَذَبُوا الرْسْلَ أَغْرَفْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنّس آيَةَ وَأَعْتَدنَا لِلظّالِمِينَ عَدَابا 
ليمأ (37) وَعَاداْ وَتَمُودَ وَأَصْحَاب الرّّ وَقُرُوناً بَيْنَ دَلِكَ كثيراً (38) وَكُلَذْ ضَرَبْنَا لَه الْأَمْثَالَ وَكُلَا 
َبَرْنَا تنبيراً(39) الفرقان 38-37 فمن الناس قوم انكروا توسط الرسل بتبليغ الرسالة فكذبوا بالكتب 
والرسل مثل قوم لوح و وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون وغيرهم ممن يخبر الله أنهم كذبوا 
المرسلين فإنهم كذبوا جنس الرسل لم يؤمنوا ببعضهم دون بعض ومن هؤلاء منكروا النبوات من 
البراهمة وفلاسفة الهند المشركين وغيرهم من المشركين وكل من كذب الرسل لا يكون إلا مشركا” 


يعاقب الله الاقوام السابقة إلا بعد ان أقا الحجة 
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قال تعالى ألم ْم نَأ الَّذِينَ من قبلِكُمْ ْم نُوح وَعَادٍ وَتمُودَوَالَِّينَ مِن بَعْدِهِمْ لآ َعلمهُمْ إلا اله 
جَاءنْهُمْ رُسْلْهُم بِالْبيْنَاتِ فَرَدُوأ َيُدِيَهُمْ في أَفْوَاهِهمْ وَقَالُو ِنَا كََرْنَا بما أَرْسلْتُم به وَإِنّا لَفِي شك مُمَا 
تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُريب !49 قَالَتْ رُسْلْهُمْ أفي الَّهِ شك فَاطر السّمَاوَات وَالأَرْض يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مّن 
ذُنُوبكُمْ وَيُوَخّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى قَالو إِنْ أَنتُم إلا بَشْرْ مَْلنَا نُرِيدُونَ أن تَصدُونَا عَمًا كَانَ يَعْبْدُ آبَآونا 
َأنُونَا بِسُلّطَانٍ مُبِينِ (10) إبراهيم010-9 الآيات فأخبر سبحانه أن قوم نوح وعاد وثمود والذين من 
بعدهم لا يعلمهم إلا الله أتتهم رسلهم بالبينات فعلم أنهم جاءوا بالبينات وقال تعالى (وَقَوْمَ توح لَمًا 
كَذَّبُوا الرّسْلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلنَاهُمْ لئاس آيَة وا تنا للخدالمية عَذَاباً أليمً !437 وَعَاداً وَنَمُودَ وَأْصْحَاب 
الرّمنٌ وَقْرُوناً بَيْنَ ذَلِكَ كثيراً!38) وَكُلَدَ ضَرَبْنَا لَهُ الأمتال وَكُلَدَ تَبَرَْا تَثبيراً(439 الفرقان 38-37 
فأخبر أنه سبحانه ضرب الأمثال لجميع هؤلاء الذين أرسل إليهم وأهلكهم فلم يعاقبهم إلا بعد ان أقام 
عليهم الحجة! 


أنزل الله فى كتابه أشياء إستأثر بعلمها 
وقال تعالى إِوَقَوْمَ نُوح لما كَذَبُوا الرُسْلَ أَعْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنّسِ آيَةَ وَأَعْتَدنَا لِلظَالِمِينَ عَذَابا 
أليمأ(137 وَعَاداً وَكْمُودَ وَأَصْحَاب الرّنٌ وَكُرُوناً بَيْنَ خْلِكَ كثيراً (38) وَكُلَد ضَرَيْتَا له الأمكال وَكُل 
تَبَرْنَا تَثبيراً(39 الفرقان 38-37 و إبن عباس قال و قد أنزل الله فى كتابه أشياء إستأثر بعلمها 
كقوله تعالى [ِكُلْ إِنَّمَا عِلْمْهَا عند اللَّهِ)الأحزاب263 و قوله إِوَقُرُوناً بَيْنَ ذَلِكَ كثِيراً) الفرقان38 
فأنزل المحكم ليؤمن به المؤمن فيسعد و يكفر به الكافر فيشقى نقول وقوله إِوَقُرُوناً بَيْنَ ذَلِكَ 
كثيراً) الفرقان38 قد علم المراد بهذا الخطاب و أن الله خلق قرونا كثيرة لا يعلم عددهم إلا الله2 


ضرب الأمثال مما يظهر به الحال وهو القياس العقلى 
وقال تعالى إوَقَوْمَ نُوح لما كدَبُوا الرسْلَ أَعَرَقْنَاهُمْ وَجَعَلَنَاهُمْ ناس آيَة وَأَعْتَدْنَا لِلظَالِمِينَ عَدَاب 
لم371 ؤقادا وكفرة و اأمتقات الركدة تتذيكاً يوق تلك عفرا 1ع قاذ عنونا له لذن وكا 
توك شير] 1591 للارقان 37 «الحق يظهن صيكفه: بالمثل. البصروب لهاو الباظل يظهن فيداقة 
بالمثل المضروب له لأن الإنسان قد لا يعلم ما في نفس محبوبه أو مكروهه من حمد وذم إلا بمثل 
يضرب له فإن حبك الشيء يعمى ويصم والله سبحانه ضرب الأمثال للناس في كتابه لما في ذلك 
من البيان والإنسان لا يرى نفسه وأعماله إلا إذا مثلت له نفسه بأن يراها في مرآة وتمثل له أعماله 


اللدواي” الستفيع ب # كن كه 


“مجموع الفتاوى ج: 17 ص: 417 


81 


بأعمال غيره ولهذا ضرب الملكان المثل لداود عليه السلام بقول أحدهما إإنّ هَذَا أخي لَهُ تِسْعٌ 
وَتِسْعُونَ نَْجَةَ وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةَ فَقَالَ أَكْفلَنِيهَا وَعَرَنِي في الْخِطاب ( 23 قَالَ لَقَدْ ظَلمَكَ بسسُوَالٍ نَعْجَتِكَ 
إِلَى نِعَاجه (424 ص 23 24 الآية وضرب الأمثال مما يظهر به الحال وهو القياس العقلي الذي 
يهدي به الله من يشاء من عباده قال تعالى إوَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّسِ فِي هَدَا القْرْآنِ من كُلَ مَثلٍ لَعَلَهم 
يَتدَكّرُونَ) الزمر27 وقال تعالى (ِوَتِلْكَ الْأَمْثَالُ تَضْرِيْهَا لِلئّاسِ وَمَا يَعْقِلْهَا إِلّا الْعَالِمُونَ) العنكبوت43 
وهذا من الميزان الذي أنزله الله كما قال تعالى ٠١‏ الَّهُ الذي أَنرَلَ الْكِتاب بِالْحَقٌ وَالْمِيرَانَ) الشنورى17 
وقال [لَقَد أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بالبيَنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمْ اكاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَّاسسُ بِالْقَمْط) الحديد25 ' 


من عظيم الشرك_الإستهزاء بالرسول 

في الكلام على قوله فل أباللّه وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنثُمْ تَسْتَهْزِئُونَ) التوبة 65 تدل على أن 
الإستهزاء بالله كفر وبالرسول كفر من جهة الإستهزاء بالله وحده كفر بالضرورة فلم يكن ذكر الآيات 
والرسول شرطا فعلم أن الإستهزاء بالرسول كفر وإلا لم يكن لذكره فائدة وكذلك الآيات و 
أيضا فالإستهزاء بهذه الأمور متلازم والضالون مستخفون بتوحيد الله تعالى دعاء غيره من 
الأموات وإذا أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا به كما قال تعالى إِوَإِذًا رَأَوْكَ إن يَتَخِدُوتَكَ 
إلا هُرُواً أَهَدَا الذي بَعَتَ اللَّهُ رَسُولاً(41) إن كَادَ لَيُضِلَْنَا عَنْ آلِهَتنَا لَوْلا أن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ 
َعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَدَاب مَنْ أَضّلٌُ سَبيلاً(42) الفرقان41 -42 فاستهزأوا بالرسول لما نهاهم عن 
الشرك وما زال المشركون يسبون الأنبياء ويصفونهم بالسفاهة والضلال والجنون إذا دعوهم إلى 
التوحيد لما فى أنفسهم من عظيم الشرك وههكذا تجد من فيه شبه منهم إذا رأى من يدعوا إلى 
التوحيد استهزأ بذلك لما عنده من الشرك قال الله تعالى [وَمِنَ النّاسِ مَن يَتَخدُ من دُون الله أنداداً 
يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله) البقرة 165 فمن أحب مخلوقا مثل ما يحب الله فهو مشرك ويجب الفرق بين 
الحب فى الله والحب مع الله فهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثانا تجدهم يستهزئون بما هو من توحيد 
الله وعبادته ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء ويحلف أحدهم اليمين الغموس كاذبا ولا يجترىء 
أن يحلف بشيخه كاذبا ١‏ وكثير من طوائف متعددة ترى أحدهم يرى أن استغاثته بالشيخ إما عند 
قبره أو غير قبره أنفع له من أن يدعو الله فى المسجد عند السحر ويستهزىء بمن يعدل عن طريقته 
إلى التوحيد وكثير منهم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد فهل هذا إلا من استخفافهم بالله وبأياته 
ورسوله وتعظيمهم للشرك وإذا كان لهذا وقف كان وقف الشرك أعظم عندهم مضاهات لمشركى 
العرب الذين ذكرهم الله فى قوله إِوَجَعَلُوا لله مِمّا ذَرَأ مِنَ الْحَرْت وَالْأَنْعَام تصيباً) الأنعام136 الآية 
فيفضلون ما يجعل لغير الله على ما يجعل لله ويقولون الله غني وآلهتنا فقيرة ‏ وهؤلاء إذا قصد 
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أحدهد' القن الذى 'يحظنية ييكى علد يقشع ويتصدوح هالا يفصل ل مئلة :فى الحعة والصلوات 
الخمس وقيام اللبل قول .هذا لآ من حال المشر كين #المورحدين وفذل. هذا أنه إذا سمع أحذهم سماء 
الأبيات حصل له من الخشوع والحضور ما لا يحصل له عند الآيات بل يستثقلونها ويستهزئون بها 
وبمن يقرؤها مما حصل لهم به أعظم نصيب من قوله قل أباللّه وَآَيَاتَه وَرَسُولِهِ كُنتم 
تَسْتَهْزِنُونَ] التوبة65 والذين يجعلون دعاء الموتى أفضل من دعاء الله منهم من يحكي أن بعض 
المريدين استغاث بالله فلم يغثه واستغاث بشيخه فأغاثه وأن بعض المأسورين دعا الله فلم يخرجه فدعا 
بعض الموتى فجاءه فأخرجه إلى بلاد الإسلام وآخر قال قبر فلان الترياق المجرب2 ومنهم من إذا 
نزل به شدة لا يدعو الإ شيخه قد لهج به كما يلهج الصبى بذكر أمه وقد قال تعالى للموحدين فَإِدًا 
قَصَيْثم تاسكم فَاذْكُرُوأ اله َِكْركُم آبَاءكُم أ شد ذِكرً) البقرة200 وقد قال شعيب قال يا قوم 
أَرَهْطِي أَعَزَّ عَلَيْكُم مّنّ اللَّه! هود 92 وقال تعالى إلأنتم آَشَدُ رَهْبَهَ في صُدُورهم) الحشر13! 


أهل البدع فإن أحدهم يتبع محبة نفسه وذوقها ووجدها وهواها 

قال تعالى أرَأَيْتَ مَنِ انحَد ِلَهَهُ هَوَاهُ أقأنت تكُونُ عَلَيْهِ وَكيلأ(43) أم تَحْسَبْ أن أَكْتَرَهُمْ 
يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقَلُونَ إنْ هُمْ إِلّا كَالْأَنْعَامِ بن هُمْ أَضّلٌ سَبيلاآً 44 الفرقان43- 44 أي يتخذ الهه الذي 
يعبده وهو ما يهواه من آلهة ولم يقل ان هواه نفس الهه فليس كل من يهوى شيئا يعبده فإن الهوى 
أقسام بل المراد أنه جعل المعبود الذي يعبده هو ما يهواه فكانت عبادته تابعة لهوى نفسه في العبادة 
فإنه لم يعبد ما يحب أن يعبد ولا عبد العبادة التي أمر بها وهذه حال أهل البدع فإنهم عبدوا غير الله 
وابتدعوا عبادات زعموا أنهم يعبدون الله بها فهم انما اتبعوا أهواؤهم فإن أحدهم يتبع محبة نفسه 
وذوقها ووجدها وهواها من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير فلو اتبع العلم والكتاب المنير لم يعبد 
الا الله بما شاء لا بالحوادث والبدع والمقصود أن الآلهة كثيرة والعبادات لها متنوعة وبالجملة فكل ما 
يريده الانسان ويحبه لا بد أن يتصوره في نفسه فتلك الصورة العلمية محركة له الى محبوبة ولوازم 
الحب فمن عبده عبد غير الله وتمثلت له الشياطين في صورة من يعبده وهذا كثير ما زال ولم يزل 
ا ا ل ل اي 0 


كانت تكلمهم من الأصنام التي 2008 وكذلك في وقتنا خلق كثير من المنتسبين الى الاسلام 
والنصارى والمشركين ممن أشرك ببعض من يعظمه من الأحياء والآموات من المشايخ ويرهم 
فيدعوه ويستغيث به في حياته وبعد مماته فيراه قد أتاه وكلمه وقضى حاجته وإنما هو شيطان تمثل 
على صورته ليغوي هذا المشرك والمبتلون بالعشق لا يزال الشيطان يمثل لأحدهم صورة المعشوق 
او يتصور بصورته فلا يزال يرى صورته مع مغيبه عنه بعد موته فإنما جلاه الشيطان على قلبه 
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ولهذا إذا بذكن افيد اله الذعن :الذى يكس معه الرسنمن الخناين بكس هذا البكال القيطاتي وخكوز + 

المحبوب تستولي على المحب أحيانا حتى لا يرى غيرها ولا يسمع غير كلامها فتبقى نفسه مشتغله 
1 

بها 


من جعل ما زليه ذو ها يهواة نقد اند اليه هواد 

قال تعالى [أَرَأَيْتَ مَنِ انَخَدْ إِلَهَهُ هََاهُ أَقَأَنت تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلآً(43) أمْ تَحْسَبْ أنّ أَكْتَرَهُمْ 
يمون أ يَعْقلُونَ إن هُد إِلّا كالانعام بن هُمْ أَضَْلُ ستبيلا (44) الفرقان43- 4 فمن جعل ما يألهه 
هو ما يهواه فقد اتخذ إلهه هواه أي جعل معبوده هو ما يهواه وهذا حال المشركين الذين يعبد أحدهم 
ما يستحسنه فهم يتخذون أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله ولهذا قال الخليل إلا أحبٌ 
الآفلِينَ! الأنعام2776 

والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة وهي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه وهو السعادة 
والضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره وهو الشقاء ومعلوم أن الحي العالم لا يختار أن يحب 
مآ يضدره الكن يكون ذلك عن + جهل وظلم فإن النفس قد تهوي ما يضرها ولا ينفعها وذلك ظلم منها لها 
وقد تكون جاهلة بحالها به بأن تهوي الشيء وتحبه بلا علم منها بما في محبته من المنفعة والمضرة 
وتتبع هواها وهذا حال من اتبع هواه بغير علم وقد يكون عن اعتقاد فاسد وهو حال من اتبع الظن 
وما تهوي نفسه وكل ذلك من أمور الجاهليةة 


" ما من نفس إلا وفيها ما فى نفس فرعون " 
وقد بين القرآن أن السيئات من النفس و إن كانت بقدر الله فأعظم السيئات جحود الخالق و 
الشرك به و طلب النفس أن تكون شريكه و ندا له أو أن تكون إلها من دونه و كلا هذين وقع فان 
فرعون طلب أن يكون إلها معبودا دون الله تعالى و قال إمَا عَلِمْتُ لَكُم مّنْ إِلَْهِ غَيْرِي) القصص38 و 
قال (أَنا رَبُكُمُ الأَعلّى) النازعات24 و قال لموسى 9 ِقَالَ لَئِنِ انَحَذْتَ لها غَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ 
الْمَمْجُونِينَ) الشعراء29 و [فَاسْتَخَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوة) الزخرف54 و إبليس يطلب أن يعبد و 
يطاع من دون الله فيريد أن يعبد و يطاع هو و لا يعبد الله و لا يطاع وهذا الذى فى فرعون و إبليس 


'الزهد والورع والعبادة ج: 1 ص: 31 
“الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 361 
"قاعدة فى المحبة ج: 1[ ص: 16 


84 


هو غاية الظلم و الجهل وفى نفوس سائر الانسن و الجن شعبة من هذا و هذا إن لم يعن الله العبد و 
يهديه و إلا وقع فى بعض ما وقع فيه إبليس و فرعون بحسب الامكان ‏ قال بعض العارفين ما من 
نفس إلا و فيها ما فى نفس فرعون غير أن فرعون قدر فاظهر و غيره عجز فاضمر-2- وذلك أن 
الانسان إذا اعتبر و تعرف نفسه و الناس و سمع أخبارهم رأى الواحد منهم يريد لنفسه أن تطاع و 
تعلو بحسب قدرته فالنفس مشحونة بحب العلو و الرياسة بحسب إمكانها فتجد أحدهم يوالى من يوافقه 
على هواه و يعادى من يخالفه فى هواه و إنما معبوده ما يهواه و يريده قال تعالى !أْرَأَيْتَ مَنِ انّخَدَ 
ِلَهَهُ هَوَاه أَقَأَدتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلاً؛ الفرقان43 و الناس عنده فى هذا الباب كما هم عند ملوك الكفار 
من المشركين من الترك و غيرهم يقولون يارباعى أي صديق و عدو فمن وافق هواهم كان 
وليا و إن كان كافرا مشركا و من لم يوافق هواهم كان عدوا و إن كان من أولياء الله المتقين و هذه 
هى حال فرعون و الواحد من هؤلاء يريد أن يطاع أمره بحسب إمكانه لكنه لا يتمكن مما تمكن 
منه فرعون من دعوى الالهية و جحود الصانعه2 و ههؤلاء و إن كانوا يقرون بالصانع لكنهم إذا 
جاءهم من يدعوهم إلى عبادته و طاعته المتضمنة ترك طاعتهم فقد يعادونه كما عادى فرعون 
موسى وكثير من الناس ممن عنده بعض عقل و إيمان لايطلب هذا الحد بل يطلب لنفسه ما هو 
عنده فان كان مطاعا مسلما طلب أن يطاع فى أغراضه و إن كان فيها ما هو ذنب و معصية لله و 
يكون من أطاعه في هواه أحب اليه و أعز عنده ممن أطاع و خالف هواه وهذه شعبة من حال 
فرعون و سائر المكذبين للرسل وإن كان عالما أو شيخا أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره 
حتى لو كانا يقرآن كتابا واحدا كالقرآن أو يعيدان عبادة واحدة متماثلان فيها كالصلوات الخمس فانه 
يحب من يعظمه بقبول قوله و الاقتداء به اكثر من غيره و ربما أبغض نظيره و أتباعه حسدا و بغيا 
كما فعلت اليهود لما بعث الله محمدا صلى الله عليه و سلم يدعو إلى مثل ما دعا اليه موسى قال تعالى 
(وَإِذَا قي لَهُمْ آمِنُوأ بمَا أَنرَلَ اللَّهُ َالُوْ نُؤْمِنُ بمَا أنزل عَلَيْنَا وَيَكْفْرونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهْوَ الْحَقُ مُصَدَّقاً لَمَا 
مَعَهُمْ) البقرة91 و قال (وَمَا تَقَرّقَ الّذِينَ أووا الْكتَاب إِلّا مِن بَعْدِ مَا جَاءِنْهُمُ الْبينَهُ) البينة4 و قال 
(وَمَا تَقَرَكُوا إِلّا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمْ الْعِلْمُ بَعْياً بَيْنَهُمْ) الشورى14 و لهذا أخبر عنهم بنظير ما أخبر به 
عن فرعون و سلط عليهم من إنتقم به منهم فقال تعالى عن فرعون إإِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في 
الأزض)القصص4 الآية و لهذا قال تعالى إتَلَكَ الدّارُ الآخرَةٌ نَجْعَلْهَا لِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ عَلْوَاً في 
الأرْض وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقبَةُ لِلْمُتَقِينَ) القصص83 وال سيفاتة:إثننا خلق الخلق لعرادكه 
ليذكروه و يشكروه و يعبدون و أرسل الرسل و أنزل الكتب ليعبدوه و حده و يكون الدين كله لله و 
تكون كلمة الله هي العليا قال تعالى 9 (ِوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَّسُول إِلّا ثوجي إِلَيْه أَنَهُ لا إِلَهَ إلا أنَا 
فَاغْبْدُونِ) الأنبياء25 ! 
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" المنافق لا يهوى شيئا إلا ركبه " 

وهناك نوع من الناس يتبعون هواهم لا أمر الله فهؤلاء لا يفعلون ولا يأمرون إلا بما يحبونه 
بهواهم ولا يتركون وينهون إلا عن ما يكرهونه بهواهم وهؤلاء شر الخلق قال تعالى قال تعالى 
أرَأَيْتَ مَنٍ انَحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَقَنت تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلآً(43) أَمْ تَحْسَبُ أنَّ أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقلُونَ إنْ 
هُمْ إِلّا كَالْأَنْعَام بَنْ هُمْ أَضّلُ سَبيلاً !44 الفرقان43- 44 قال الحسن هو المنافق لا يهوى شيئا إلا 
ركبه وقال تعالى [ِوَمَنْ أَضَّلُ مِمَّنِ اتَبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هُدَى مَّنَ اللَّه)القصص250 وقال عمر بن 
عبدالعزيز لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه فإذا أنت لا تثاب على ما 
إتبعته من الحق وتعاقب على ما خالفته وهو كما قال رضى الله عنه لأنه فى الموضعين إنما قصد 
إتباع هواه لم يعمل لله ألاترى أن اباطالب نصر النبى صلى الله عليه وسلم وذب عنه 
أكثر من غيره لكن فعل ذلك لأجل القرابة لا لأجل الله تعالى فلم يتقبل الله ذلك منه ولم يثبه على ذلك 
وأبوبكر الصديق رضى الله عنه اعانه بنفسه وماله لله فقال الله فيه (وَسَيُجَتَبْهَا الأَثْقَى !417 الَّذِي 
يُؤْتِي مَالَهُ يَتَرَكّى(18) وَمَا لِأَحَدٍ عندَهُ من نَعْمَة تُجْرَى[19] إِلّا ابْتعَاء وَجْهِ رَبّهِ الأغلّى(20) 
وَلَسَوْفَ يَرْضَى(21/ الليل 21-16 ! 


لا يحل لأحد أن يتكلم في الدين بلا علم ولا يعين من تكلم فى الدين بلا 


ومن أصر على فعل شيء من البدع وتحسينها فإنه ينبغي أن يعزر تعزيرا يردعه وأمثاله عن 
مثل ذلك ومن نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الباطل خطأ فإنه يعرف فإن لم ينته عوقب 
ولا يحل لأحد أن يتكلم في الدين بلا علم ولا يعين من تكلم في الدين بلا علم أو أدخل في الدين ما 
ليس منه وأما قول القائل كل يعمل في دينه الذي يشتهي فهي كلمة عظيمة يجب أن يستتاب منها 
وإلا عوقب بل الإصرار على مثل هذه الكلمة يوجب القتل فليس لأحد أن يعمل في الدين إلا ما شرعه 
الله ورسوله دون ما يشتهيه ويهواه قال الله تعالى إوَمَنْ أَضَّلٌ مِمّنِ الَبَع هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدَّى مُنَّ 
لله ) القتصص50 وقال تعالى وَإِنّ كثِيراً لَيُضِلُونَ بأَهْوَانِهم بِعَيْرٍ عِلْم إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعَلْم 
بِالْمُعتَدِينَ) الأنعام19 1 إوَلَا تع الْهَوَى فَيُضبلَكَ عَن سبيلٍ اللّم؛ ص26 وقال وَل تتبِعُوأ أهْوَاء 
قوم قد ضَلُوأ من قَبْل وَأَصَلُوأ كير وَضَلُوأ عن منوَاء الستبيل) المائدة77 وقال تعالى أَرَأَيْتَ مَنٍ 
انَخَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَقَنتت تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلآً (43) أمْ تَحْسَبُْ أنَّ أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ ١‏ أن يعْقلُونَ ِنْ هُمْ إلا 
كَالْأَنْعَام بل هُمْ أَضّلٌ ستبيلاً 441) الفرقان 44-43 وقال تعالى إفَلا وَرَبّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنَّىَ يُحَكّمُوكَ 
فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمّ ل يَجِدُوأً في أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوأْ تَسْلِيماً) النساء65 وقد روي عنه 
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صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه قيها لما عشت يه 
قال تعالى ألم قن إلى الِّينَ يَرْعْمُونَ أنه آَمَنُوا بمَا أُنَزِلَ إِلَيِْكَ وَمَا أُنَزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن 
يكَحَاكَمُوأ إلى الطّاغُوت وَقَدْ أُمِدوأ أن يَكْفُدُوأ به وَيُرِيدُ الشَيْطَانُ أن يُصِلَهْمْ متاكلا يُعِيداً 601) وَإِذَا 
قِيل لَهُمْ تَعَالَوْأ إِلَى ما أَنَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرسُولٍ رَأَيْتَ الْمنافِِينَ يَصدُونَ عَنكَ صُدُوداً (61) النساء60 - 
1 وقال تعالى م لَهُمْ شركاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأَذّن به اللَّهُ] الشورى21 وقال تعالى 
(المص[1) كتَابٌ أُنزِلَ إِلَيِْكَ قلا يَكْن في صَدْرِك حَرَجٌ مَنْهُ لثَِرَ به وَِكْرَى لِْمؤْمِنِينَ(2) اَبعُوأ ما 
أنزل إلَيِكُم مّن رَبَّكُمْ وَل تتَبِعُوأ من دُونِه أَوْلِيَاء قليلاً مّا تَدَكرُونَ(3)الأعراف23-1 وقال تعالى 
[وَلَو اتَبَعَ الْحَقُ أَهْوَاءهُمْ لَقَسَدتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرَْضُ وَمَن فِيهنَ) المؤمنون271 وأمثال هذا في 
القرآن كثير فتبين أن على العبد أن يتبع الحق الذي بعث الله به رسوله ولا يجعل دينه تبعا لهواه و 
الله أعله! 


أن لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يوا 
إلا لله ولا يعادي إلا لله 


قال تعالى [أرَأَيْتَ مَنِ اتَحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أقآنت تَكُونُ عَلَيْهِ كيلا (43] أم تسب أنَّ أَكْتَرهُمْ 
يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقَلُونَ إِنْ هُمْ إِلّا كَالْأَنْعَامِ بن هُمْ أَضَلُ سَبيلاً (44) الفرقان43- 44 وكلا الطائفتين الذين 
يسلكون إلى الله محض الإرادة والمحبة والدنو والقرب منه من غير إعتبار بالأمر والنهي المنزلين 
من عند الله الذين ينتهون إلى الفناء فى توحيد الربوبية يقولون بالجمع والإصطلام في توحيد الربوبية 
ولا يصلون الى الفرق الثاني ويقولون أن صاحب الفناء لايستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة ويجعلون 
هذا غاية السلوك والذين يفرقون بين ما يستحسنونه ويستقبحونه ويحبونه ويكرهونه 
ويأمرون به وينهون عنه ولكن بإرادتهم ومحبتهم وهواهم لا بالكتاب المنزل من عند الله كلا 
الطائفتين متبع لهواه بغير هدى من الله وكلا الطائفتين لم يحققوا شهادة أن لاإله إلا الله وشهادة أن 
محمدا رسول الله فإن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضى أن لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يوالى 
إلا لله ولا يعادي إلا لله وأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما أبغضه ويأمر بما أمر الله به وينهي عما نهي 
الله عنه وإنك لاترجو إلا الله ولا تخاف إلا الله ولا تسأل إلا الله وهذا ملة إبراهيم وهذا الإسلام الذي 
بعث الله به جميع المرسلين والفناء في هذا هو الفناء المأمور به الذي جاءت به الرسل 
أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه وبطاعته عن طاعة ما سواه وبالتوكل عليه عن التوكل على ما 
سواه وبرجائه وخوفه عن رجاء ما سواه وخوفه فيكون مع الحق بلا خلق كما قال الشيخ عبد القادر 
كن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس وتحقيق الشهادة بأن محمدا رسول الله يوجب أن تكون 
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طاعقة طاعة الله وإريضاوه إزهداء الله وذيق الأدها آمر يفالحلال ما حلله.والحرادمنا حرهه والنين 
ما شرعه ولهذا طالب الله المدعين لمحبته بمتابعته فقال (ِقُلْ إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فانَِعُونِي يُحْببْكُم 
اللّهُ) آل عمران31 وضمن لمن إتبعه أن الله يحبه بقوله إِيُحْبِبْكُمُ اللّهُ4آل عمران31 وصاحب هذه 
الحق كما قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشي بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش 
قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه فهذا محبوب الحق ومن إتبع 
الرسول فهو محبوب الحق وهو المتقرب إلى الله بما دعا إليه الرسول من فرض ونفل ومعلوم أن من 
كان هكذا فهو يحب طاعة الله ورسوله ويبغض معصية الله ورسوله فإن الفرائض والنوافل كلها من 
العبادات التى يحبها الله و رسوله ليس فيها كفر ولا فسوق والرب تعالى أحبه لما قام بمحبوب الحق 
فإن الجزاء من جنس العمل فلما لم يزل متقربا إلى الحق بما يحبه من النوافل بعد الفرائض أحبه 
الحق فإنه إستفرغ وسعه في محبوب الحق فصار الحق يحبه المحبة التامة التى لا يصل إليها من هو 
دونه فى التقرب إلى الحق بمحبوباته حتى صار يعلم بالحق ويعمل بالحق فصار به يسمع وبه يبصر 
وبه يبطش وبه يمشي! 


الصوفية الذين يدعون المحبة ولم يزنوها بميزان العلم والكتاب والسنة دخل 
فيها نوع من الشرك وإتباع الأهواء 

قال تعالى (أَرَأَيْتَ مَنِ انَّخَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَقَأنتَ تكُونُ عَلَيْهِ وَكيلً(43) أمْ تَحْسَبُْ أنّ أَكْتَرَهُمْ 
يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقَلُونَ إِنْ هُمْ إِلّا كَالْنْعَام بَنْ هُمْ أَضَّلُ سَبيلاً 44 الفرقان43- 44 فمن كان يعبد ما يهواه 
فقد إتخذ إلهه هواه فما هويهد هوية إلهه فهو لا يتأله من يستحق التأله بل يتأله ما يهواه و هذا 
المتخذ إلهه هواه له محبة كمحبة المشركين لآلهتهم و محبة عباد العجل له و هذه محبة مع الله لا 
محبة لله و هذه محبة أهل الشرك والنفوس قد تدعي محبة الله و تكون في نفس الأمر محبة شرك 
تحب ما تهواه و قد أشركته فى الحب مع الله و قد يخفى الهوى على النفس فإن حبك الشيء يعمى و 
يصمح وهكذا الأعمال التى يظن الإنسان أنه يعملها لله و فى نفسه شرك قد خفي عليه و هو يعمله 
إما لحب رياسة و إما لحب مال و إما لحب صورة و لهذا قالوا يارسول الله الرجل يقاتل شجاعة و 
حمية و رياء فأي ذلك فى سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو فى سبيل الله 
فلما صار كثير من الصوفية النساك المتأخرين يدعون المحبة و لم يزنوها بميزان العلم و الكتاب و 
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السنة دخل فيها نوع من الشرك و إتباع الأهواء والله تعالى قد جعل محبته موجبة لإتباع رسوله فقال 
قل إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فَانَبِعُونِي يُحْببِكُمُ اللّهُ4آل عمران31 و هذا لأن الرسول هو الذي يدعو الى ما 
يحبه الله و ليس شيء يحبه الله إلا و الرسول يدعو إليه و ليس شيء يدعو إليه الرسول إلا و الله يحبه 
فصار محبوب الرب و مدعو الرسول متلازمين بل هذا هو هذا فى ذاته و إن تنوعت الصفات 
فكل من إدعى أنه يحب الله و لم يتبع الرسول فقد كذب ليست محبته لله وحده بل إن كان يحبه فهي 
محبة شرك فإنما يتبع ما يهواه كدعوى اليهود والنصارى محبة الله فإنهم لو أخلصوا له المحبة لم 
يحبوا إلا ما أحب فكانوا يتبعون الرسول فلما أحبوا ما أبغض الله مع دعواهم حبه كانت محبتهم من 
جنس محبة المشركين وهكذا أهل البدع فمن قال أنه من المريدين لله المحبين له وهو لايقصد إتباع 
الرسول والعمل بما أمر به وترك ما نهى عنه فمحبته فيها شوب من محبة المشركين واليهود 
والنصارى بحسب ما فيه من البدعة فإن البدع التى ليست مشروعة و ليست مما دعا إليه الرسول 
لايحبها الله فإن الرسول دعا إلى كل ما يحبه الله فأمر بكل معروف ونهى عن كل منكر وأيضا 
فمن تمام محبة الله ورسوله بغض من حاد الله و رسوله و الجهاد في سبيله لقو له تعالى إلا تَحِذ 
وما يُؤْمِنُونَ بالل وَاليَوم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ 
أو عَشِيرَتَهُمْ أَوَْيِكَ كَتَبَ في قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَدَهُم بروح منْهُ) المجادلة22 وقال تعالى [تَرَى كثيراً 
نهم يَولَنَ الَِينَ كفَرُواً لبنس ما قَدَمَتْ لَهُمْ أنْهُمْ أن سَخِط الله عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَدَابِ هُمْ حَالِدُونَ 
(180 وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله والتَّبِيّ وَمَا أُنَزِلَ ِلَيْهِ مَا اتّحَدُوهُمْ أَوْلِيَاء وَلَكِنّ كثيراً منْهُمْ 
فَاسِقُونَ (81) المائدة81-80 و قال تعالى !قد كَانَتْ لَكُمْ أُمْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِيْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ 7 
ِقَوْمِهمْ إن بْرَاء مِنكُمْ وَمِمّا تَعبّْدُونَ مِن دون الله كَهَرْنا بِكُمْ وَبَدا بَِنَنَا وََْنكُمُ العََاوَة وَالْبَْضَاء أبدا حَتّى 
تُؤْمِنُوا باللَّه وَحْدَهُ)] الممتحنة4 فأمر المؤمنين أن يتأسوا بإبراهيم ومن معه حيث أبدوا العداوة و 
البغضاء لمن أشرك حتى يؤمنوا بالله وحده فأين هذا من حال من لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة 
وهؤلاء سلكوا طريق الإرادة والمحبة مجملا من غير إعتصام بالكتاب والسنة كما سلك أهل الكلام 
والرأي طريق النظر والبحث من غير إعتصام بالكتاب والسنة فوقع هؤلاء في ضلالات وهؤلاء فى 
عتذل لات كنا قال تعالق (فَِمًا يَتِينَكُم مَنّي هُدَى فَمَن اتَبَعَ هدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشْقّى(123) وَمَنْ 
أغرَضَ عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنكاً وَنَحْشْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة أغمى(124) قَالَ رَبٌ لِمَ حَشْرتَنِي 
أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصيراً 4125 قَالَ كَذَلِكَ أَنَنْكَ آيَانَنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسّى(126) طه126-123 
وقال إوَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتقيماً فَانَبِعُوهُ وَل تَتَبعُوأ السب قَتَقَرَقَ بِكُمْ عَن سبيله) الأنعام153 2 و 
قال إإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلّتِي هِيّ أَقْوَمُ) الإسراء9 وقال ١قَدْ‏ جَاءَكُمُ الْحَقُ مِن رَبَّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى 
فَإِنّمَا يَهْتّدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَ فَإِنّمَا يَضِلٌ عَلَيْهَايونس108 ومثل هذا كثير فى القرآن و قد بسط 
الكلام على هذا الأصل فى غير هذا الموضع! 
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" من رأيته يد الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعى فلا تقربن منه " 


وقال أبو الحسين النوري من رأيته يدعى مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربن 
منه وقال أبو عثمان النيسابوري الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة والصحبة 
مع الرسول ص بأتباع سنته ولزوم ظاهر العلم والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة والصحبة 
مع الأهل بحسن الخلق والصحبة مع الإخوان بدوام البشر ما لم يكن إثما والصحبة مع الجهالة 
بالدعاء لهم والرحمة عليهم وذلك لأنه لما كان أصل الطريق هو الإرادة والقصد والعمل في ذلك 
فيه من الحب والوجد ما لا ينضبط فكثير ما يعمل السالك بمقتضى ما يجده في قلبه من المحبة وما 
يدركه ويذوقه من طعم العبادة وهذا إذا لم يكن موافقا لأمر الله ورسوله وإلا كان صاحبه في ضلال 
من جنس ضلال المشركين وأهل الكتاب الذين ابعر أهوائهم بغير هدى من الله قال الله تعالى قال 
تعالى (أَرَأَيْتَ مَنِ انَحَدَ إِلَهَهُ هوَاهُ أقأنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ َكيلاً(43) 0 تَحْسَبْ أن أَكتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو 
يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلّا كَالْأنْعَام بل هُمْ أَضَّلُ ستبيلاً(44) الفرقان43- 44 ! 


اهل الاباحة الذين لا يحرمون شيئا من الفواحش فهؤلاء من اعظم الناس كفرا 


قال تعالى !أرَأَيْتَ مَنِ انَخَدْ إِلْهَهُ هَوَاهُ أَقَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلاً(43) أن تَحْسَبُْ أنّ أَكْتَرَهُمْ 
يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقَلُونَ إِنْ هُمْ إِلّا كَالْأَنْعَام بَنْ هُمْ أَضّلٌ سَبيلاً!44)الفرقان43- 44 فمن تاب من هذه 
الاعتقادات الفاسدة وهو استحلال شيء من المحرمات او التدين بشيء منها قبل الله توبته واما من 
استحل ذلك او تدين به وان لم يفعله فالذي يفعل ذلك وهو معتقد للتحريم خير منه فإن هذا مؤمن 
مذنب واما الاستحلال لها والتدين بها فهو كفر فأما اهل الاباحة الذين لا يحرمون شيئا من 
الاك روا قير« كدر وز اعم النابرق كبر فهو كما الله تعالى [أرَأَيْتَ مَنِ اتَّحَدَ إِلَهَهُ 
هَوَاه أَكَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْه وَكيلاً) الفرقان743 


مرض القلب يكون بالحب والبغض الخارجين عن الاعتدال وهى الأهواء 
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فمرض الجسم يكون بخروج الشهوة والنفرة الطبيعية عن الاعتدال إما بشهوة مالا يحصل أو يفقد 
الشهوة النافعة وينفر به عما يصلح ويفقد النفرة عما يضر ويكون بضعف قوة الإدراك والحركة كذلك 
مركن القلية يكورة. بالحب والبغض الخارجين عن الاعتدال وهي الأهواء التي قال الله فيها أرَأَيْتَ 
عن اتّخَدَ إلَهَهُ هَوَاهُ أَقَأَنتَ تَكُونُ ع عَلَيْهِ وَكيلآ(43) م تَحْسَبُ أَنَّ أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أؤ يَعْقَلُونَ ِنْ هُمْ إلا 
كَالْأَنعَامِ بن هُمْ أَضّلٌ سَبيلاً (44) الفرقان43- 44 و كما يكون الجسد خارجا عن الاعتدال إذا فعل ما 
يشتهيه الجسم بلا قول الطبيب ويكون لضعف إدراك القلب وقوته حتى لا يستطيع أن يعلم ويريد ما 
ينفعه ويصلح له! 


الشرك فى هذه الداظ وين ضح لد 

قال تعالى (ِأْرَأَيْتَ مَنِ انَّخَدْ إِلْهَهُ هَوَاهُ أَقَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلآ(43) أن تَحْسَبْ أنّ أَكْتَرَهُمْ 
ينمكوق أز يَعقُون إن خخ إلا كالأنغام بن هن أَضتلُ سبيلذ447) الفرقان43- 44 فمن جعل ما يألهه هو 
ما يهواه فقد اتخذ الهه هواه اى جعل معبوده هو ما يهواه وهذا حال المشركين الذين يعبد احدهم ما 
يستحسنه فهم _يتخذون اندادا .من دون الله يحبونهم كحب الله ولهذا قال الخليل ١لا‏ أحب 
الآفلِينَ) الأنعام76 فإن قومه لم يكونوا منكرين للصانع ولكن كان احدهم يعبد ما يستحسنه ويظنه نافعا 
كالشمس والقمر والكواكب والخليل بين ان الآفل يغيب عن عابده وتحجبه عنه الحواجب فلا يرى 
عابده ولا يسمع كلامه ولا يعلم حاله ولا ينفعه ولا يضره بسبب ولا غيره فأى وجه لعبادة من يأفل 
وكلما حقق العبد الاخلاص فى قول لا اله الا الله خرج من قلبه تأله ما يهواه وتصرف عنه المعاصى 
والذنوب كما قال تعالى !كَذَلِكَ لنَصْرِف عَنْهُ السُوءً وَالْفَحْشَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا المخْلّصينَ) يوسف24 
فعلل صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من عباد الله المخلصين وهؤلاء هم الذين قال فيهم إن 
عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سْلْطَانٌ) الحجر42 وقال الشيطان (قَالَ فَبِعِرَتِكَ لأَغْويَنَهُمْ أَجِمَعِينَ (82] إِلَا 
عِبَادَكَ مِنْهُمْ المخلّصينَ !483 ص83-82 وقد ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال من قال لا اله الا 
الله مخلصا من قلبه حرمه الله على النار فإن الاخلاض ينفى اسباب دخول النار فمن دخل النار 
من القائلين لا اله الا الله لم يحقق اخلاصها المحرم له على النار بل كان فى قلبه نوع من الشرك الذى 
اوقعه فيما ادخله النار والشرك فى هذه الأمة اخفى من دبيب النمل ولهذا كان العبد مأمورا فى كل 
صلاة ان يقول إإِيَاكَ نَعْبْدْ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ) الفاتحة5ة والشيطان يأمر بالشرك والنفس تطيعه فى 
ذلك فلا تزال النفس تلتفت الى غير الله اما خوفا منه واما رجاء له فلا يزال العبد مفتقرا الى تخليص 
توحيده من شوائب الشرك وفى الحديث الذى رواه ابن أبي عاصم وغيره عن النبى انه قال يقول 
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الشيطان اهلكت الناس بالذنوب واهلكونى بلا اله الا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء 
فهم يذنبون ولا يستغفرون لأنهم يحسبون انهم يحسنون صنعا! 


" ماتحت أديم السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع " 


عباد الله المخلصون ليس للشيطان عليهم سلطان وإذا كان عباد الله المخلصون ليس له عليهم 
سلطان وأن سلطانه علي الذين يتولونه والذين هم به مشركون وقد أقسم أن يغويهم إلا عباد الله 
المخلصين وأخبر الله أن سلطانه ليس على عباد الله بل على من اتبعه من الغاوين والغي اتباع 
الأهواء والشهوات وأصل ذلك أن الحب لغير الله كحب الأنداد وذلك هو الشرك قال الله تعالي فيه 
إِنَمَا سلَطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتوَلَوْنَهُ وَالَذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ) النحل100 فبين أن صاحب الإخلاص 
مادام صادقا في إخلاصه فإنه يعتصم من هذا الغي وهذا الشرك وإن الغي هو يضعف الإخلاص 
ويقوي هواه الشرك فأصحاب العشاق يتولون الشيطان ويشركون به العشق الذي يحبه الشيطان فيهم 
من تولي الشيطان والإشراك به بقدر ذلك لما فاتهم من إخلاص المحبة لله والإشراك بينه وبين غيره 
في المحبة حتى يكون فيه نصيب من اتخاذ الأنداد وحتى يصيروا عبيدا لذلك المعشوق فيفنون فيه 
ويصرحون بأنا عبيد له فيوجد في هذا الحب والهوي واقتراف ما يبغضه الله وما حرمه من الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن يقولوا 
علي الله ما لا يعلمون فيوجد فيه من الشرك الأكبر والأصغر ومن قتل النفوس بغير حق ومن الزنا 
ومن الكذب ومن أكل المال بالباطل إلي غير ذلك ما ينتظم هذه الأصناف التي يكرمها الله تعالي لأن 
أصله أن يكون حبه كحب الله وهو من ترك إخلاص المحبة ومن الإشراك بينه وبين غيره أو من 
جعل المحبة لغير الله فإذا عمل موجب ذلك كان ذلك هو اتباع الهوي بغير هدي من الله وفي الأثر 
ما تحت أديم السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوي متبع قال تعالي [ِأرَأَيْتَ مَنِ انّحَدَ إِلْهَهُ هَوَاهُ أَقَأنتَ 
تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلآ(43) أَمْ تَحْسَبُْ أن أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ إِنْ هم إِلّا كَالأَنْعَام بن هُمْ أَضَّلٌ 
سَبيلاآً (44) الفرقان 7244-43 


يأمر القرآن ويمدح التفكر والتدبر والتذكر والنظر والاعتبار والفقه 
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قد مدح الله العلم والعقل والفقه وهذا كثير في القرآن يأمر ويمدح التفكر والتدبر والتذكر والنظر 
والاعتبار والفقه والعلم والعقل والسمع والبصر والنطق ونحو ذلك من انواع العلم واسبابه وكماله 
ويذم اضداد ذلك! 

قال تعالى إإِنَا أَنَرَلنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيَاً لَعَلَكُمْ تَعْقلُونَ) يوسف2 فإنما مدح الله وأثنى على من كان له 
عقل فاما من لا يعقل فإن الله لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل النار 
(َقَلُوا لو كنا ممع أو تَعْوَلُ ما ْنَا في أصْحَاب المسعير) الملك10 وكال تعال وََقَ درَأَنَا لِجَهَنم 
كثِيراً مَنَ الْجِنَّ وَالإنس لَهُم قوب لأ يَفْمَهُونَ بها وَلهُمْ أحْيْنَ ل يُنْصِرُونَ يها وَلهُمْ آذان لأ يَسْمَعُونَ يها 
اوليك كَالأنعَامٍ بل هد أضل أَؤْليِك هُمُ العَاِلُونَ) الأعراف179 وقال (أَرَأَيْتَ مَنِ اتنّحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ 
أفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلآً 43) املقو دوكر وسيل الاوصرن روجر امكاح بير 
أضَّلُ سبيلاً (44) الفرقان43- 44 7 


يذل مقضود امسو وكاتكنه فى مسيعاه قدا و لات 

قال تعالى أرَأَيْتَ مَنِ اتّخَدَ ِلْهَهُ هَوَاهُ أَقَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلآ(43) أن تَحْسَبْ أنّ أَكْتَرَهُمْ 
يَسْمَعُونَ أَؤْ يَعْقَلُونَ إِنْ هُمْ إِلّا كَالْأَنْعَام بل هُمْ أَضَلٌُ سَبيلاً (44) الفرقان43- 44 أن المسمع وإن كان 
أصله نفس السمع الذى يشبه الإدراك لكن اذا كان المسموع طلبا ففائدته وموجبه الاستجابة والقبول 
واذا كان المسموع خبرا ففائدته التصديق والاعتقاد فصار يدخل مقصوده وفائدته فى مسماه نفيا 
وإثباتا فيقال فلان يسمع لفلان أى يطيعه فى أمره أو يصدقه فى خبره وفلان لا يسمع ما يقال له أى لا 
يصدق الخبر ولا يطيع الأمر كما بين الله السمع عن الكفار فى غير موضع كقوله إوَمَتَّلُ الَذِينَ كََرُوأ 
كَمَتَلِ الَّذِي يَنْعقُ بمَا لآ يَسْمَعُ إلا دُعَاء وَنِدَاء) البقرة171 وقوله إوَلَا يَسْمَعُ الصُّمٌ 
الذّعَاء) الأنبياء45 وذلك لأن سمع الحق يوجب قبوله ايجاب الاحساس الحركة وايجاب علم القلب 
حركة القلب فان الشعور بالملائم يوجب الحركة اليه والشعور بالمنافر يوجب النفرة عنه فحيث انتفى 
موجب ذلك دل على إنتفاء مبدئه ولهذا قال تعالى (ِإِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَتُهُم 
اللّهُ) الأنعام36 ولهذا جعل سمع الكفار بمنزلة سمع البهائم لأصوات الرعاة أى يسمعون مجرد 
الأصوات سمع الحيوان لا يسمعون ما فيها من تأليف الحروف المتضمنة للمعانى السمع الذى لا بد 
أن يكون بالقلب مع الجسم 3 
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اذا تغرب الاسلام_يحتاج صاحبه من الادلة والبراهين الى نظير ما احتاج اليه 
فى اول الامر 
قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح2 بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ 
فطوبى للغرباء في قوله صلى الله عليه وسلم ثم يعود غريبا كما بدأ يحتمل شيئين أحدهما انه 
فى أمكنة وازمنة يعود غريبا بينهم ثم يظهر كما كان فى اول الامر غريبا ثم ظهر ولهذا قال 
سيعود غريبا كما بدأ وهو لما بدأ كان غريبا لا يعرف ثم ظهر وعرف فكذلك يعود حتى يعرف ثم 
يظهر ويعرف فيقل من يعرفه فى اثناء الامر كما كان من يعرفه اولا ويحتمل انه فى اخر الدنيا 
لا يبقى مسلما الا قليل وهذا انما يكون بعد الدجال وياجوج وماجوج عند قرب الساعة وحينئذ يبعث 
الله ريحا تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ثم تقوم القيامة واما قبل ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم 
لا تزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة 
وهذا الحديث فى الصحيحين ومثله من غدة اوجه. فقد اخبر الضادق المصدوق انه لا تؤال طائفة 
ممتنعة من امته على الحق اعزاء لا يضرهم المخالف ولا خلاف الخاذل فاما بقاء الاسلام غريبا 
ذليلا فى الارض كلها قبل الساعة فلا يكون هذا وقوله ثم يعود غريبا كما بدأ أعظم ما تكون 
غربته اذا ارتد الداخلون فيه عنه وقد قال تعالى من يَرْتَدَ منكُمْ عَن دينه فَُسَوْف يَأتي اللّهُ بِقَوْم يُحُِهُمْ 
وَيُحِبُونَه أَذلّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَّةِ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل اللَّهِ وَلآ يَحَافُونَ لَوْمَةَ لآم ذَلكَ 
فَضْلُ الله يُؤتيه مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِمٌ عَلِيمٌ) المائدة54 فهؤلاء يقيمونه اذا ارتد عنه اولئك وكذلك 
بدأ غريبا ولم يزل يقوى حتى انتشر فهكذا يتغرب فى كثير من الامكنة والازمنة ثم يظهر حتى يقيمه 
الله عز وجل كما كان عمر بن عبدالعزيز لما ولى قد تغرب كثير من الاسلام على كثير من الناس 
حتى كان منهم من لا يعرف تحريم الخمر فاظهر الله به فى الاسلام ما كان غريبا ‏ وفى السنن 
ان الله يبعث لهذه الامة فى راس كل مائة سنة من يجدد لها دينها والتجديد انما يكون بعد الدروس 
وذاك هو غربة الاسلام وهذا الحديث يفيد المسلم انه لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة الاسلام ولا 
يضيق صدره بذلك ولا يكون فى شك من دين الاسلام كما كان الامر حين بدأ قال تعالى !فَإِن كُنتَ 
في شك مّمَا أَنرَلنَا إِليِْكَ فَاسْأَلٍ الَّذِينَ يَقْرَوُونَ الْكِتَاب من قَبْلِكَيونس94 الى غير ذلك من الايات 
والبراهين الدالة على صحة الاسلام وكذلك اذا تغرب يحتاج صاحبه من الادلة والبراهين الى 
نظير ما احتاج اليه فى اول الامر وقد قال له أَفْغَيْرَ اله أَتَغي حَكَماً وَهْوَ الذي أَنَرَلَ إِلَيْكُمْ الكتّاب 
مُقَصّلاً وَالَّذِينَ آتَْنَاهُمْ الكتاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُتَرّلَ مّن رَبّكَ بِالْحَقّ فلآ تكُوئنّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (114) 
وَتَمْتْ كَلِمَتْ رَبَكَ صذقاً وَعَدْلاً ل مبَدَلٍ لِكلِماتِه وَهْوَ السّميغ الْعلِيهْ[115) وَإن تُطِعْ أَمْثْرَ مَن فِي 
الأرْض يُصِلُوكَ عَن سَبيل اللَّهِ إن يَتَبعُونَ إلا الظّنَّ وَإِنْ هُمْ إلا يَخرّصون(116) الأنعام114 -116 
وقال تعالى قال تعالى أرَأَيْتَ مَنِ اتَخَدْ إِلَهَُ هَوَاهُ أقأنت تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلاً!43) أمْ تَحْسّبُ أنَّ 
أَكْتْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقلُونَ إنْ هُمْ إِلّا كَالْأَنْعَام بن هُمْ أَضَّلٌ سَبيلآ(44) الفرقان43- 44 وقد تكون 
الغربة فى بعض شرائعه وقد يكون ذلك فى بعض الامكنة ففى كثير من الامكنة يخفى عليهم من 
شرائعه ما يصير به غريبا بينهم لا يعرفه منهم الا الواحد بعد الواحد ومع هذا فطوبى لمن تمسك 
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بتلك الشريعة كما امر الله ورسوله فان اظهاره والامر به والانكار على من خالفه هو بحسب القوة 
والاعوان وق قال الى :«من راق متكر متك لليغيره ريده قان ل يستطم فلنياقة فان لم وبرقطلء 
فقا 1 

ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل” 


حياة البدن بدون حباة القلب من جنس حياة البهائم 

قال تعالى !أَرَأَيِْتَ مَنٍ اتَّخَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أفأنت تكُونٌ عَلَيْهِ وَكيلاً(43) أمْ تَحْسَبْ أن أَكْتَرَهُمْ 
يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقَلُونَ إنْ هُدْ إِلّا كَالْأَْعَامِ بَنْ هُمْ أَضَلٌ سَبيلآ (44) الفرقان43- 44 وأصل صلاح القلب 
هو حياته واستنارته لذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع كقوله 
ياسين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وفي الحديث الصحيح مثل البيت يذكر الله فيه 
والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت وفي الصحيح أيضا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم 
ولا تتخذها قبورا وفي الدعاء المأثور اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا والربيع هو المطر 
الذي ينزل من السماء فينبت به النبات قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما ينبت الربيع ما يقتل 
حبطا او يلم والفصل الذي ينزل فيه أول المطر تمسيه العرب الربيع لنزول المطر الذي ينبت الربيع 
فيه وغيرهم يسمى الربيع الفصل الذي يلي الشتاء فإن منه تخرج الأزهار التي تخلق منها الثمار 
وتنبت الاوراق على الاشجار و القلب الحي المنور فإنه لما فيه من النور يسمع ويبصر ويعقل والقلب 
الميت فإنه لا يسمع ولا يبصر قال تعالى [ِوَمَكَلُ الَّذِينَ كََرُوأْ كَمَكَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بمَا لآ يَسْمَعٌ إلا دُعَاءِ 
وَنِدَاء صُمٌ بُكُمْ عْمْيٌ فَهُمْ ل يَعْقَلُونَ) البقرة171 << وقال تعالى (ِوَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيِْكَ أَقََنتَ 
تُسْمعٌ الصّمّ وَلَوْ كَانُواً لآ يَعْقلُونَ 42) وَمِنْهُم مّن يَنظرُ إِلَيْكَ أَقَأَدتَ تَهْدي الْعُميَ وَلَوْ كَانُوأْ ل؟ 
يُنْصِرُونَ !443 يونس42 -43 وقال تعالى [وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعْ إِلَيِكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبهمْ أكِنّةَ أن 
يَفَْهُوهُ وَفِي آذَانِهمْ وَفْراً وَإن يَرَوْأْ كُلَ آيَةِ لا يُؤْمِنُوأ بهَا حَنّى إِذَا جَأوُوكَ يُجَادِلوَكَ يَقُول الَّذِينَ كَقَرُوأ 
إِنْ هَدَا إلا أُسَاطِيرُ الأَوَلِينَ الأنعام 25 الآيات2 فأخبر انهم لا يفقهون بقلوبهم ولا يسمعون 
بآذانهم ولا يؤمنون بما رأوه من النار كما اخبر عنهم حيث قالوا قلوبنا فى اكنة مما تدعونا اليه 
وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فذكروا الموانع على القلوب والسمع والابصار وابدانهم 
حبة تسمع الاصوات وترى الاشخاص لكن حياة البدن بدون حياة القلب من جنس حياة البهائم لها 
سمع وبصر وهى تأكل وتشرب وتنكح ولهذا قال تعالى (ِوَمََلُ الَّذِينَ كَفَرُوأ كَمَتَل الّذِي يَنْعَقْ بمَا لآ 
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يَسْمَعْ إلا دْعَاء وَنِدَاء) البقرة171 فشبههم بالغنم الذى ينعق بها الراعى وهى لا تسمع الا نداء كما 

قال فى الآية الأخرى م و ا ل لس ايد 
سَبيلاً) الفرقان 44 وقال تعالى وَلَقَدْ دَرأَنَا لِجَهنَمَ كثيراً م مّنَ الْجِنَّ وَالإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفمَهُونَ بها 
وَلَهُمْ َغْيْنٌ لا يُبْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آدَانٌ لآ يَسْمَعُونَ بها أَوْلَئِكَ كَالأنْعَام بَنَ هُمْ أضَلُ أُوْلَئِْكَ هم 
الْعَافلُونَ)الأعراف2179 فطائفة من المفسرين تقول فى هذه الآيات وما اشبهها كقوله إوَإِذَا مَنَّ 
الإنسَانَ الضُّرٌ دَعَانَا لِجَنبه أَوْ فَاعِداً أَوْ فَآئِماً فَلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُ ضْرَة مَنَ كَأن لَّمْ يَدْعْنَا إلى ضْرٌ 
مَنَّهُ)يونس12 وأمثالها مما ذكر الله فى عيوب الانسان وذمها فيقول هؤلاء هذه الاية فى الكفار 
والمراد بالانسان هنا الكافر فيبقى من يسمع ذلك يظن انه ليس لمن يظهر الاسلام فى هذا الذم 
والوعيد نصيب بل يذهب وهمه الى من كان مظهرا للشرك من العرب او الى من يعرفهم من 
مظهرى الكفر كاليهود والنصارى ومشركى الترك والهند ونحو ذلك فلا ينتفع بهذه الآيات التى أنزلها 
الله ليهتدى بها عباده فيقال اولا المظهرون للاسلام فيهم مؤمن ومنافق والمنافقون كثيرون فى كل 
زمان والمنافقون فى الدرك الاسفل من النار ويقال ثانيا الانسان قد يكون عنده شعبة من 
نفاق وكفر وان كان معه ايمان كما قال النبى فى الحديث المتفق عليه أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصا ومن كانت فيه خصلة منهمن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يذعها اذا حدث كذب واذا 
اؤتمن خان واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر فأخبر أنه من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة 
من النفاق وقد ثبت فى الحديث الصحيح أنه قال لابى ذر رضى الله عنه انك امرؤ فيك جاهلية 
وابو ذر رضى الله عنه من أصدق الناس ايمانا وقال فى الحديث الصحيح أربع فى امتى من امر 
الجاهلية الفجر بالاحساب والطعن فى الأنساب والنياحة والاستسقاء بالنجوم وقال فى الحديث 
الصحيح لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذه حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه قالوا 
اليهود والنصارى قال فمن وقال أيضا فى الحديث الصحيح- لتأخذن أمتى ما أخذت الامم قبلها 
شبرا بشبر وذراعا بذراع قالوا فارس والروم قال ومن الناس الا هؤلاء وقال ابن أبى مليكة 
أدركت ثلاثين من اصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه وعن على او حذيفة رضى الله عنهما 
قال القلوب اربعة قلب اجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب اغلف فذاك قلب الكافر 
وقلب منكوس فذاك قلب المؤمن المنافق وقلب فيه مادتان مادة تمده الاريمان ومادة تمده النفاق فأوليك 
قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وإذا عرف هذا علم ان كل عبد ينتفع بما ذكر الله فى الايمان 
من مدح شعب الايمان وذم شعب الكفر وهذا كما يقول بعضهم فى قولهء (اهدِنا الصّرّاط 
المُسِتَقِيمَ! الفاتحة6 فيقولون المؤمن قد هدى الى الصراط المستقيم فأى فائدة فى طلب الهدى ثم يجيب 
بعضهم بأن المراد ثبتنا على الهدى كما تقول العرب للنائم نم حتى آيتك او يقول بعضهم الزم قلوبنا 
الهدى فحذف المزوم ويقول بعضهم زدنى هدى وإنما يوردون هذا السؤال لعدم تصورهم الصراط 
المستقيم الذى يطلب العبد الهداية اليه فان المراد به العمل بما امر الله به وترك ما نهى الله عنه فى 
جميع الأمور والانسان وإن كان أقر بان محمدا رسول الله وان القرآن حق على سبيل الاجمال 
فاكثر ما يحتاج اليه من العلم بما ينفعه ويضره وما امر به وما نهى عنه فى تفاصيل الأمور 
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وجزئياتها لم يعرفه وما عرفه فكثير منه لم يعمل بعلمه ولو قدر أنه بلغه كل أمر ونهى فى القرآن 
والسنة فالقر اث والسنة إئما تذكر فيهما الأمور العامة الكلية لآ يمكن غير ذلك لا نذكر ما يخصن به كل 
عبد ولهذا امر الانسان فى مثل ذلك بسؤال الهدى الى الصراط المستقيم والهدى الى الصراط 
المستقيم يتناول هذا كله يتناول التعريف بما جاء به الرسول مفصلا ويتناول التعريف بما يدخل فى 
اوامره الكليات ويتناول الهام العمل بعلمه فإن مجرد العلم بالحق لا يحصل به الإهتداء أن لم يعلم 
بعمله ولهذا قال لنبيه بعد صلح الحديبية إإِنَا فَتَحْنَا لَكَ فَنْحاً مُبيناً !41 لِيَْفِرَ لَكَ اللَّهْ مَا تَقَدمَ من ذَنبكَ 
وَمَا تَأَخّرَ وَيْتِمّ نِعْمَتَهُ عَلَيِْكَ وَيَهْدِيِكَ صراطاً مُسْتَقِيما(2)الفتح 2-1 وقال فى حق موسى وهرون 
إوَآتَيْنَاهُمَا الْكتّاب الْمُسْتَبِينَ !4117 وَهَدَيْنَاهُمَا الصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيمَ(118) الصافات118-117 
والمسلمون قد تنازعوا فيما شاء الله من الامور الخبرية والعلمية الا عتقادية والعملية مع أنهم كلهم 
متفقون على أن محمدا حق والقرآن حق فلو حصل لكل منهم الهدى إلى الصراط المستقيم فيما 
اختلفوا فيه لم يختلفوا ثم الذين علموا ما أمر الله به أكثرهم يعصونه ولا يحتذون حذوه فلو هدوا الى 
الصراط المستقيم فى تلك الأعمال لفعلوا ما أمروا به وتركوا ما نهو عنه والذين هداهم الله من هذه 
الأمة حتى صاروا من أولياء الله المتقين كان من أعظم أسباب ذلك دعاؤهم الله بهذا الدعاء فى كل 
صلاة مع علمهم بحاجتهم وفاقتهم الى الله دائما فى أن يهديهم الصراط المستقيم فبدوام هذا الدعاء 
والافتقار صاروا من أولياء الله المتقين قال سهل ابن عبد الله التسترى ليس بين العبد وبين ربه طريق 
أقرب إليه من الافتقار وما حصل فيه الهدى فى الماضى فهو محتاج الى حصول الهدى فيه في 
المستقبل وهذا حقيقة قول من يقول ثبتنا واهدنا لزوم الصراطا 


" إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وغذا_" 

قال تعالى (أْرَأَيْتَ مَنِ انَخَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأنت تَكُونُ عَلَيْهِ وكيلآ(43) أن تَحْسَبْ أنَّ أَكْتَرَهُمْ 
يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقلُونَ إنْ هُمْ إِلّا كَالْأَنْعَام بل هُمْ أَضَلٌ سَبيلآ (44) الفرقان43- 44 إن الله سبحانه وتعالى 
خلق القلب للإنسان يعلم به الأشياء كما خلق العين يرى بها الأشياء والأذن يسمع بها الأشياء وكما 
خلق سبحانه كل عضو من أعضائه لأمر من الأمور وعمل من الأعمال فاليد للبطش والرجل للسعي 
واللسان للنطق والفم للذوق والأنف للشم والجلد للمس وكذلك سائر الأعضاء الباطنة الظاهرة فإذا 
استعمل العضو فيما خلق له وأعد من أجله فذلك هو الحق القائم والعدل الذي قامت به السماوات 
والأرض وكان ذلك خيرا وصلاحا لذلك العضو ولربه وللشيء الذي استعمل فيه وذلك الإنسان هو 
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الصالح الذي استقام حاله وأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإذا لم يستعمل العضو 
في حقه بل ترك بطالا فذلك خسران وصاحبه مغبون وإن استعمل في خلاف ما خلق له فهو الضلال 
والهلاك وصاحبه من الذين بدلوا نعمة الله كفرا ثم إن سيد الأعضاء ورأسها هو القلب كما سمي قلبا 
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب وقال صلى الله عليه وسلم الإسلام علانية والإيمان في القلب ‏ ثم 
أشار بيده إلى صدره وقال ألا إن التقوى هاهنا ألا إن التقوى هاهنا وإذ قد خلق ليعلم به فتوجه 
نحو الأشياء ابتغاء العلم بها هو الفكر والنظر كما أن إقبال الإذن على الكلام ابتغاء سمعه هو 
الإصغاء والاستماع وانصراف الطرف إلى الأشياء طلبا لرؤيتها هو النظر فالفكر للقلب كالإصغاء 
للأذن إذا سمعت ما أصغت إليه ومثله نظر العينين في شيء وإذا علم ما نظر فيه فذاك مطلوبة كما 
أن الأذن إذا سمعت ما أصغت إليه أو العين إذا أبصرت ما نظرت إليه وكم من ناظر مفكر لم يحب 
العلم ولم ينله كما أنه كم من ناظر إلى الهلال لا يبصره ومستمع إلى صوت لا يسمعه وعكسه من 
يؤتى علما بشيء لم ينظر فيه ولم تسبق منه سابقة فكر كمن فاجأته رؤية الهلال من غير قصد إليه أو 
سمع قولا من غير أن يصغي إليه وذلك كله لأن القلب بنفسه يقبل العلم وإنما الأمر موقوف على 
شرائط واستعداد قد يكون فعلا من الإنسان فيكون مطلوبا وقد يأتي فضلا من الله فيكون موهوبا 
فصلاح القلب وحقه والذي خلق من أجله هو أن يعقل الأشياء لا أقول أن يعلمها فقد يعلم الشيء من لا 
يكون عاقلا له بل غافلا عنه ملغيا له والذي يعقل الشيء هو الذي يقيده ويضبطه ويعيه ويثبته في 
قلبه فيكون وقت الحاجة إليه غنيا فيطابق عمله قوله وباطنه ظاهره وذلك هو الذي أوتي الحكمة 
[ِوَمَن يُوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أوتي خَيْراً كثيراً) البقرة269 وقال أبو الدرداء إن من الناس يؤتى من 
علما ولا يؤتى حكما وإن شداد بن أوس ممن أوتي علما وحكما هذا مع أن الناس متباينون في نفس 
أن يعقلوا الأشياء من بين كامل وناقص وفيما يعقلونه من بين قليل وكثير وجليل ودقيق وغير ذلك ثم 
هذه الأعضاء الثلاثة هي أمهات ما ينال به العلم يدرك أعني العلم الذي يمتاز به البشر عن سائر 
الحيوانات دون ما يشاركه فيه من الشم الذوق واللمس وهنا يدرك به ما يحب ويكره وما يميز به من 

يحسن إليها ويسيء إلى غير ذلك قال الله تعالى َال أَخْرَجَكُم مّن بُطُونٍ أُمَهَاتُِْ لآ تَعلمُونَ سيدا شتا 
وَجَعْنَ لَكُم المع وَالأنْصَارَ:والأفيدة لعلكم مشكُوُون) التخل78 وقال!تُعٌ سواه وَتَفْحَ فيه من رُوجه 
وَجَعَلَ لَكُمْ السّْعَ وَالْأَنْصَارَ وَالْأَفندَةَ قليلاً ما تَشكُرُونَ) السجدة9 وقال إوَلآ تَقْفْ مَا لَيْسَ لَكَ به 
ِلْمٌ إنّ السّمعَ وَالْبٍصَرَ وَالْقوَادَ كل أولئِك كَانَ عَنْهُ مَسنْؤولا) الإسراء36 وقال [وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمعا 
وَأَنْصَاراً وََفْئِدَةَ)الأحقاف26 وقال إِحَّتَّمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهمْ وَعَلَى َبْصَارِهِمْ 
عْشَاوَةٌ) البقرة7 وقال فيما لكل عضو من هذه الأعضاء من العمل والقوة إوَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهنّمَ كثيراً 
مّنَ الْحِنَّ وَالإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْمَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَيْنٌ لا يُيْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَان لآ يَسْمَعُونَ 
بها الأعراف179 ثم إن العين تقصر عن القلب والأذن وتفارقهما في شيء وهو أنها إنما ترى بها 
الأشياء الحاضرة والأمور الجسمانية مثل الصور والأشخاص فأما القلب والأذن فيعلم بهما ما غاب 
عن الإنسان وما لا مجال للبصر فيه من الأشياء بنفسه إذا كان العلم بها هو غذاؤه وخاصيته أما 
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الأذن فإنها تحمل الكلام المشتمل على العلم إلى القلب فهي بنفسها إنما تنال القول والكلام فإذا وصل 
ذلك إلى القلب أخذ منه ما فيه من العلم فصاحب العلم في حقيقة الأمر هو القلب وإنما سائر الأعضاء 
حجته توصل إليه من الأخبار ما لم يكن ليأخذه بنفسه حتى إن من فقد شيئا من هذه الأعضاء فإنه يفقد 
بفقده من العلم ما كان هو الواسطة فيه فالأصم لا يعلم ما في الكلام من العلم والضرير لا يدري ما 
تحتوي عليه الأشخاص من الحكمة البالغة وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير قلب أو استمع إلى 
كلمات أهل العلم بغير قلب فإنه لا يعقل شيئا فمدار الأمر على القلب وعند هذا تستبين الحكمة في 
قوله تعالى [ِأَفَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْض فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقَلُونَ بِهَا أوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بهَا) الحج46 
حتى لم يذكر هنا العين كما في الآيات السوابق فإن سياق الكلام هنا في أمور غاتئبة وحكمة معقولة 
من عواقب الأمور لا مجال لنظر العين فيها ومثله قوله ٠أمْ‏ تَحْسَبْ أنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أؤ 
يَعْقَلُونَ) الفرقان44 وتتبين حقيقة الأمر في قوله إإِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَه كلب أو أَلْقَى 
السّمْعَ وَهْوَ شَهِيدٌ4)ق2237 فإن من يؤتى الحكمة وينتفع بالعلم على منزلتين إما رجل رأى الحق 
بنفسه فقبله واتبعه ولم يحتج إلى من يدعوه إليه فذلك صاحب القلب أو رجل لم يعقله بنفسه بل هو 

محتاج إلى من يعلمه وتتبين له ويعظه ويؤدبه فهذا أصغى فألقى السمع وهو شهيد أي حاضر القلب 
ليس بغائبه كما قال 355 أوتى العلم وكان له ذكرى ويتبين قوله إوَمِنْهُم مّن يَسْتمِعُونَ إِلَيِْكَ أَفأَنتَ 
تسْمِعْ الصّمَّ وَلَوْ كَانُوأ لآ يَعْقَلُونَ (42) وَمِنهُم مّن يَنظرٌ إِلَيِكَ أَقأنت تَهْدِي الْعْمْيَ وَلَوْ كَانُوأ لا 
يْصِرُونَ [43) يونس42 -43 وقوله إِوَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعْ إِليْكَ وَجَعَلنَا عَلَى فُلوبهمْ أكِنّة أن يَفَْهُو 
وَفِي آذَانِهِمْ وَفْراً وَإن يَرَوْأْ كُلَ آي لا يُؤْمِنُوأ بِهَا حَتََى إِذَا جَوُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَُولُ الّذِينَ كَهَرُوأ إِنْ هَذَا 
إلذّ أَسَاطِيرٌ الأَوَلِينَ) الأنعام25 ثم إذا كان حق القلب أن يعلم الحق فإن الله هو الحق المبين [ِفَدَلِكُمُ لَه 
رَبُّكُمْ الْحَقُ فَمَادَا بَعْدَ الْحَقَ إلا الضَّلآلُ4يونس32 إذا كان كل ما يقع عليه لمحة ناظر ويحول في 
لفتة خاطر ف الله ربه ومنشئه وفاطره ومبدئه لا يحيط علما إلا بما هو من آياته البينة في أرضه 
وسمائه وأصدق كلمة قالها لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل ما من شيء من الأشياء إذا نظرت 
إليه من جهة نفسه وجدته إلى العدم ما هو فقير إلى الحي القيوم فإذا نظرت إليه وقد تولته يد العناية 
بتقدير من أعطى كل شيء خلقه هم هدى رأيته حينئذ موجودا مكسوا حلل الفضل والإحسان فقد 
استبان القلب إنما خلق لذكر الله سبحانه ولذلك قال بعض الحكماء المتقدمين من أهل الشام أظنه 
سليمان الخواص رحمه الله الذكر للقلب بمنزلة الغذاء للجسد فكما لا يجد الجسد لذة الطعام مع السقم 
فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر مع حب الدنيا أو كما قال فإذا كان القلب مشغولا ب الله عاقلا للحق 
مفكرا في العلم فقد وضع موضعه كما أن العين إذا صرفت إلى النظر في الأشياء فقد وضعت في 
موضعها أما إذا لم يصرف إلى العلم ولم يرع فيه الحق فنسي ربه فلم يوضع في موضع بل هو 
ضائع ولا يحتاج أن يقال قد وضع في غير موضعه بل لم يوضع أصلا فإن موضعه هو الحق وما 
سوى الحق باطل فإذا لم يوضع في الحق لم يبق إلا الباطل والباطل ليس بشيء أصلا وما ليس بشيء 
أحرى إلا أن يكون موضعا والقلب هو بنفسه لا يقبل إلا الحق فإذا لم يوضع فيه فإنه لا يقبل غير ما 
خلق له (سْنَّةَ الله التي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَآَن تَجِدَ لِسْنّة اللَّهِ تَيْدِيلاً) الفتح 23 وهو مع ذلك ليس بمتروك 
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مخلى فإن من لا يزال من أودية الأفكار وأقطار الأماني لا يكون على الحال التي تكون عليها العين 
والأذن من الفراغ والتخلي فقد وضع في غير موضع لا مطلق ولا معلق موضوع لا موضع له وهذا 
من العجب فسبحان العزيز الحكيم وإنما تنكشف له هذه الحال عند رجوعه إلى الحق إما في الدنيا 
عند الإنابة أو عند المنقلب إلى الآخرة فيرى سوء الحال التي كان عليها وكيف كان قلبه ضالا عن 
الحق هذا إذا صرف إلى الباطل فأما لو ترك وحالته التي فطر عليها فارغا عن كل ذكر وخاليا من 
كل فكر لقد كان يقبل العلم الذي لا جهل فيه ويرى الحق الذي لا ريب فيه فيؤمن بربه وينيب إليه فإن 
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء لا تحس 
فيها من جدعاء !فوهك لذن حي فِطرَة لل لَِّي قط التَمن عََنْهَا لا ني للق ال ذل 
الدّينُ الْقَيمْ) الروم30 وإنما يحول بينه وبين الحق في غالب الحال شغله بغيره من فتن الدنيا ومطالب 
الجسد وشهوات النفس فهو في هذه الحال كالعين الناظرة إلى وجه الأرض لا يمكنها أن ترى مع ذلك 
الهلال أو هو يميل إليه فيصده عن اتباع الحق فيكون كالعين التي فيها قذى لا يمكنها رؤية الأشياء 
ثم الهوى قد يعرض له قبل معرفة الحق فيصده عن النظر فيه فلا يتبين له الحق كما قيل حبك الشيء 

يعمي ويصم فيبقى في ظلمة الأفكار وكثيرا ما يكون ذلك كبرا يمنعه عن أن يطلب الحق!فَالَّذِينَ لآ 
يُؤْمِنُونَ بالآخرة قُلُوبُْهُم مُنكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكْرُونَ) النحل22 وقد يعرض الهوى بعد أن عرف الحق 
فيجحده ويعرض عنه كما قال سبحانه فيهم سَأَصْرِف عَنْ آيَاتِيَ الَذِينَ يَتَكَبرُونَ في الأرْض بِغَيْرِ 
الْحَقَ وَإن يَرَوْأْ كُلَ آيَةَ لا يُؤْمِنُوأ بهَا وَإن يَرَوْأْ سّبيل الرّشْدٍ لآ يَتَحِدُوهُ سبيلاً وَإن يَرَوْأْ سبيل الْعَيَّ 
يَتَخْدُوهُ سبيلاً) الأعراف146 ثم القلب للعمل كالإناء للماء والوعاء للغسل والوادي للسيل كما قال 
تعالى [أَنْزَلَ مِنَ السّماء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بقَترَهَاالرعد17 9 الآية وقال للنبي صلى الله عليه 
وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت 
الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت فيها أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا وأصاب 
منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما أرسلت 
به ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به وفي حديث 
كميل بن زياد عن علي رضي الله عنه قال القلوب أوعية فخيرها أوعاها وبلغنا عن بعض السلف 
قال القلوب آنية الله في أرضه فأحبها إلى الله تعالى أرقها وأصفاها وهذا مثل حسن فإن القلب إذا كان 
رقيقا لينا كان قبوله للعلم سهلا يسيرا ورسخ فيه وأثر وإن يكن قاسيا غليظا يكن قبوله للعلم صعبا 
عسيرا ولا بد من ذلك أن يكون زكيا صافيا سليما حتى يزكو فيه العلم ويثمر ثمرا طيبا وإلا فلو قبل 
العلم وكان فيه كدر وخبث أفسد ذلك العلم وكان كالدغل في المزدرع إن لم يمنع الحب من أن ينبت 
منعه من أن يزكو ويطيب وهذا بين لأولي الأبصار وتلخيص هذه الجملة أنه إذا استعمل في الحق 
فله وجهان وجه مقبل على الحق ومن هذا الوجه يقال له وعاء وإناء لأن ذلك يستوجب ما يوعى فيه 
ويوضع فيه وهذه الصبغة وجود ثبوت ووجه معرض عن الباطل ومن هذا الوجه يقال له زكي 
وسليم وطاهر لأن هذه الأسماء تدل على عدم الشر والخبث والدغل وهذه الصبغة عدم ونفي وبهذا 
يتبين أنه إذا صرف إلى الباطل فله وجهان وجه الوجود أنه منصرف إلى الباطل مشغول به ووجه 
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العدم أنه معرض عن الحق غير قابل له وهذا يبين من البيان والحسن والصدق ما في قوله إذا ما 
وضعت القلب في غير موضع وضع بغير إناء فهو قلب مضيع فإنه لما أراد أن يبين حال من ضيع 
قلبه فظلم نفسه بأن اشتغل بالباطل وملا به قلبه حتى لم يبق فيه متسع للحق ولا سبيل له إلى الولوج 
فيه ذكر ذلك منه فوصف حال هذا القلب بوجهيه ونعته بمذهبيه فذكر أوللا وصف الوجود منه فقال 
إذا ما وضعت القلب في غير موضع يقول إذا شغلته بما لم يخلق له فصرفته إلى الباطل حتى صار 
موضوعا فيه ثم الباطل على منزلتين إحداهما تشغل عن الحق ولا تعانده مثل الأفكار والهموم التي 
من علائق الدنيا وشهوات النفس والثانية تعاند الحق وتصد عنه مثل الآراء الباطلة والأهواء المردية 
من الكفر والنفاق والبدع وشبه ذلك بل القلب لم يخلق إلا لذكر الله فما سوى ذلك فليس موضعا له ثم 
ذكر ثانيا ووصف العدم منه فقال بغير إناء يقول إذا وضعته بغير إناء فوضعته ولا إناء معك كما 
تفول حضرت المجلس بلا محبرة فالكلمة حال من الواضع لا من الموضوع و الله أعلم وبيان هذه 
الجملة و الله أعلم أنه يقول إذا ما وضعت قلبك في غير موضع فاشتغل بالباطل ولم يكن معك إناء 
يوضع فيه الحق ويتنزل إليه الذكر والعلم الذي هو حق القلب فقلبك إذا مضيع ضيعته من وجهي 
التضييع وإن كانا متحدين من جهة أنك وضعته في غير موضوع ومن جهة أنه لا إناء معك يكون 
وعاء لحقه الذي يجب أن يعطاه كما لو قيل لملك قد أقبل على اللهو إذا اشتغلت بغير المماسكة وليس 
في الملك من يدبره فهو ملك ضائع لكن هنا الإناء هو القلب بعينه وإنما كان ذلك لأن القلب لاينوب 
عنه غيره فيما يجب أن يصنعهإوَلآ تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَى]الأنعام164 وإنما خرج الكلام في 
صورة اثنين بذكر نعتين لشيء واحد كما جاء نحوه في قوله تعالى إتَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَاب بِالْحَقٌّ 
مُصَدَقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنرَكَ التّوْرَاةَ وَالإنجيل(3) من قَبْلُ هُدَى لَلدّاس وَأَنرَلَ الْقْرْكَانَ(4)آل عمران3- 
4 “قال قتادة والربيع هو القرآن فرق فيه بين الحلال والحرام والحق والباطل وهذا لأن الشيء 
الواحد إذا كان له وصفان كبيران فهو مع وصف كالشيء الواحد وهو مع الوصفين بمنزلة الاثنين 
حتى لو كثرت صفاته لتنزل منزلة أشخاص ألا ترى أن الرجل الذي يحسن الحساب والطب بمنزلة 
حاسب وطبيب والرجل الذي يحسن النجارة والبناء بمنزلة نجار وبناء والقلب لما كان يقبل الذكر 
والعلم فهو بمنزلة الإناء الذي يوضع فيه الماء وإنما ذكر في هذا البيت الإناء من بين سائر أسماء 
القلب لأنه هو الذي يكون رقيقا وصافيا وهو الذي يأتي به المستطعم المستعطي في منزلة البائس 
الفقير ولما كان ينصرف عن البال فهو زكي وسليم فكأنه اثنان ويتبين في الصورة أن الإناء غير 
القلب فهو يقول إذا ما وضعت قلبك في غير موضع وهو الذي يوضع فيه الذكر والعلم ولم يكن معك 
إناء يوضع فيه المطلوب فتركها ثم أقبل يطلب طعاما فقيل له هات إناء نعطك طعاما فأما إذ أتيت 
وقد وضعت زبديتك مثلا في البيت وليس معك إناء نعطيك فيه شيئا رجعت بخفي حنين وإذا تأمل 
من له بصر بأساليب البيان وتصاريف اللسان وجد موقع هذا الكلام من العربية والحكمة كليهما 
موقعا حسنا بليغا فإن نقيض هذه الحال المذكورة أن يكون القلب مقبلا على الحق والعلم والذكر 
معرضا عن ذكر غير ذلك وتلك هي الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام فإن الحنف هو الميل عن 
الشيء بالإقبال على آخر فالدين الحنيف هو الإقبال على الله وحده والإعراض عما سواه وهو 
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الإخلاص الذي ترجمته كلمة الحق والكلمة الطيبة لا إله إلا هو اللهم ثبتنا عليها في الدنيا وفي 
الآخرة ولا حول ولا قوة إلا باللها 


لفظ العقل فى القران يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة 

ان اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو الذي يسمى عرضا قائما بالعاقل 
وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى لعلكم تعقلون وقوله ([ِأَقَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْض فَتَكُونَ لَهُمْ 
قُلُوبٌ يَعْقلُونَ بها الحج46 وقوله ١قَدْ‏ بَيَنَا لَكُمْ الآيَات إن كُنتُمْ تَعْقَلُونَ)آل عمران2118 ونحو 
ذلك مما يدل على ان العقل مصدر عقل يعقل عقلا وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم 
الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا 
قال أهل النار لو كُنَا شَسْمَعْ أو نَْقِلُ مَا كُنَا في أَصْحَاب السّعير) الملك10 وقال تعالى [أْقلَمْ 
يسِيرُوا في الأرْض فَتَكُونَ لَهُمْ قلُوبٌ يَعْقَلُونَ بها الحج246 والعقل المشروط فى التكليف لا بد أن 
يكون علوما يميز بها الانسان بين ما ينفعه وما يضره فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس 
ولا بين أيام الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس بعاقل أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه 
وما يضره فهو عاقل ثم من الناس من يقول العقل هو علوم ضرورية ومنهم من يقول العقل هو العمل 
بموجب تلك العلوم والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذا وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التى 
فى الانسان التى بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون المضار كما قال أحمد بن حنبل والحارث 
المحاسبى وغيرهما ان العقل غريزة وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى العين قوة بها 
يبصر وفى اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد قوة بها يلمس عند جمهور العقلاء” 

الناس يدركون بعقولهم الامور الدنيا فيعرفون ما يجلب لهم منفعة فى الدنيا وما يجلب لهم 
مضرة وهذا من العقل الذى ميز به الانسان فانه يدرك من عواقب الافعال ما لا يدركه الحس ولفظط 
عرقي التراري وكير وا رجت يه لتكت ريا يخم دا الوضار” 

قال تعالى أرَأَيْتَ مَن اتّحَدَ إِلْهَهُ هَوَاهُ أقأنت تَكُونُ ء عَلَيْهِ وَكيلآ !443 أمْ تَحْسَبُ أنَّ أَكْتَرَهُمْ 
يَسْمَعُونَ أَْ يَعْقَلُونَ إِنْ هُمْ إِلّا كَالْأَنْعَام بن هُمْ أَضّلٌُ سبيلاً (44) الفرقان43- 44 فلم يكن لهم مستند 
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فإن العقل مستلزم لعلوم ضرورية يقينية و أعظمها في الفطرة الإقرار بالخالق فلما ذكر أولا أن 
من أيقن بشيء فهو موقن به و اليقين بشيء هو من لوازم العقل بين ثانيا أن الإقرار به من لوازم 
العقلى و لكن المحمود هو العلم النافع الذي يعمل به صاحبه فإن لم يعمل به صاحبه قيل إنه ليس له 
عقل و يقال أيضا لمن لم يتبع ما أيقن به إنه ليس له يقين فإن اليقين أيضا يراد به العلم المستقر فى 
القلب و يراد به العمل بهذا العلم فلا يطلق الموقن إلا على من استقر في قلبه العلم و العمل 
و قوم فرعون لم يكن عندهم إتباع لما عرفوه فلم يكن لهم عقل و لا يقين و كلام موسى يقتضى 
الأمرين ن إن كان لك يقين فقد عرفته و إن كان لك عقل فقد عرفته و إن ادعيت أنه لا يقين لك و لا 
عقل لك فكذلك قومك فهذا إقرار منكم بسلبكم خاصية الإنسان و من يكون هكذا لا يصلح له ما 
أنتم عليه من دعوى الإلهية مع أن هذا باطل منكم فإنكم موقنون به كما قال تعالى [ِوَجَحَدُوا بِهَا 
وَاسْتَيْقَنْهَا أَنشْمْهُمْ ظلماً وَعْلْوَأُ النمل14و لكم عقل تعرفونه به و لكن هواكم يصدكم عن إتباع موجب 
العقل و هو إرادة العلو في الأرض و الفساد فأنتم لا عقل لكم بهذا الإعتبار كما قال أصحاب النار 
لو كُنَا تَْمَعْ أو نَعْقِلُ مَا كُنَا في أَصْحَاب الستّعير) الملك10 و قال تعالى عن الكفار (أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ 
أكترَهُمْ يَسْمَعُونَ أؤ يَعْقلُونَ إِنْ هم إِلَّا كَالأنعام بن هُمْ أَضَلُ سَبيلاً) الفرقان44 قال تعاكى خن 
فرعون و قومه !فَاسْتَخَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ) الزخرف254 و الخفيف هو 
السفيه الذي لا يعمل بعلمه بل يتبع هواه و بسط هذا له موضع آخر” 


فى القرآن ما يدل تفضيل البهائ كثير من الناس في خمس أآيات 


قال تعالى أرَأَيْتَ مَنِ انَحَد إِلَهَهُ هَوَاهُ أَقَأنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلاآً(43) أن تَحْسَبْ أن أَكْتَرَهُمْ 
يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقَلُونَ إنْ هُمْ إِلّا كَالْأَنْعَام بَنْ هُمْ أضّلٌ سَبيلاً 44 الفرقان43- 44 فإن في الناس الكفار 
والفجار والجاهلين والمستكبرين والمؤمنين وفيهم وفيهم من هو مثل البهائم والأنعام السائمة بل 
الأنعام أحسن حالا من هؤلاء كما نطق بذلك القرآن في مواضع مثل قوله تعالى إإِنَّ شر الدَوَابٌ عند 
الَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوأ فَهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ) الأنفال55 والدواب جمع دابة وهو كل ما دب في سماء وأرض من 
إنس وجن وملك وبهيمة ففي القرآن ما يدل على تفضيل البهائم على كثير من الناس في خمس أآيات 
وقد وضع ابن المرزبان كتاب تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب وقد جاء في ذلك من 
المأثور ما لا نستطيع إحصاءه مثل ما في مسند أحمد رب مركوبة أكثر ذكرا من راكبها وفضل 
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البهائم عليهم من وجوه أحدها أن البهيمة لا سبيل لها الى كمال وصلاح أكثر مما تصنعه 
والإنسان له سبيل لذلك فإذا لم يبلغ صلاحه وكماله الذى خلق له بان نقصه وخسرانه من هذا الوجه 
وكانيها أن النهاتم الها أهواء.وشهوات محدي. الحساسها وشهعورها ول توت تدييز ا وقر قانا بين ما 
ينفعها ويضرها والإنسان قد أوتى ذلك وهذا الذى يقال الملائكة لهم عقول بلا شهوات والبهائم لها 
شهوات بلا عقول والإنسان له شهوات وعقل فمن غلب عقله شهوته فهو أفضل من الملائكة أو مثل 
الملائكة ومن غلبت شهوته عقله فالبهائم خير منه 

وثالثها أن هؤلاء لهم العقاب والنكال والخزى على ما يأتونه من الأعمال الخبيثة فهذا يقتل 
وهذا يعاقب وهذا يقطع وهذا يعذب ويحبس هذا في العقوبات المشروعة وأما العقوبات المقدرة فقوم 
أغرقوا وقوم أهلكوا بأنواع العذاب وقوم ابتلوا بالملوك الجائرة تحريقا وتغريقا وتمثيلا وخنقا وعمى 
البهائم في أمان من ذلك 

ورابعها أن لفسقة الجن والأنس في الآخرة من الأهوال والنار والعذاب والأغلال وغير ذلك 
ممن أمنت منه البهائم ما بين فضل البهائم على هؤلاء إذا أضيف إلى حال هؤلاء 

كانسها أن النهائه. جميعا مودكة بالله ور هوك نسيخة ببحيده قانخة لدرق قال لفن ائه للين على 
وجه الأرض شىء إلا وهو يعلم أنى رسول الله إلا فسقة الجن والإنس! 


" تعلمنا القرآان والعلم والعمل جميعا " 

قال أبو عبدالرحمن السلمى لقد حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبدالله بن 
مسعود وغيرهما انهم كانوا اذا تعلموا من النبى صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها 
حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا وقد قام عبدالله بن 
عمر وهو من أصاغر الصحابة فى تعلم البقرة ثمانى سنين وانما ذلك لأجل الفهم والمعرفة وهذا 
معلوم من وجوه أحدها أن العادة المطردة التى جبل الله عليها بنى آدم توجب اعتناءهم 
بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى بل أن يكون اعتناءهم بالمعنى أوكد فانه قد علم أنه من قرأ كتابا 
فى الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك فانه لابد أن يكون راغبا فى فهمه وتصور معانيه 
فكيف بمن قروا كتاب الله تعالى المنزل اليهم الذى به هداهم الله وبه عرفهم الحق والباطل والخير 
والشر والهدى والضلال والرشاد والغى فمن المعلوم أن رغبتهم فى فهمه وتصور معانيه أعظم 
الرغبات بل اذا سمع المتعلم من العالم حديثا فانه يرغب فى فهمه فكيف بمن يسمعون كلام الله من 
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المبلغ عنه بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول فى تعريفهم معانى القرآن أعظم من رغبته فى 
تعريفهم حروفه فان معرفة الحروف بدون المعانى لا تحصل المقصود اذا اللفظ انما يراد للمعنى 
الوجه الثانى أن الله سبحانه وتعالى قد حضهم على تدبره وتعقله واتباعه فى غير موضع كما قال 
تعالى (كتَابٌ أَنرَلَْاه إِلَيْكَ مْبَارَكَ لَيتَبّرُوا آيَاته وَلِيتدَكّرَ أؤلوا الْألبَاب) ص29 وقال تعالى !أقَلَا 
َتََبّرُونَ الْقْرْآنَ م عَلَى قُلُوب أَقْفَالْهَا) محمد24 وقال تعالى !أقلَمْ يَدَبرُوا الْقَْلَ أَمْ جَاءَهُم ما لَمْ يَأ 
آبَاءَهُمُْ الْأَوَلِينَ) المؤمنون68 وقال تعالى (أفَلا يَتَدَبَرُونَ الْقْرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا 
فيه اختلافاً كثيراً! النساء82 فاذا كان قد حض الكفار والمنافقين على تدبره علم أن معانيه مما يمكن 
الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين وهذا يبين أن معانيه كانت 
معروفة بينة لهم الوجه الثالث أنه ذم من لم يكن حظه من السماع الا سماع الصوت دون فهم 
المعنى واتباعه فقال تعالى !أ تَحْسّبُْ أنَّ أَكْتْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقلُونَ إنْ هُمْ إِلّا كَالْأَنْعَام بن هُمْ أَضَلٌ 
سَبيااً) الفرقان44! 


العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو 
فعل 

قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم 
الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من 
غفلة القلب: عنه أو عقف القلب عن مقاومة ما يعار ضيف وثلك أخوال تناقطن حقيقة العلدقيصور خيلا 
بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من 
ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من 
الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين 
ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن 
لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون” 


البقل بل أفضى الأمر إلى أن يجتمع في هذا السماع على الكفر بالرحمن والاستهزاء بالقرآن والذم 
للمساجد والصلوات والطعن في أهل الإيمان والقربات والاستخفاف بالأنبياء والمرسلين والتحضيض 
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على جهاد المؤمنين ومعاونة الكفار والمنافقين واتخاذ المخلوق إلها من دون رب العالمين وشرب 
أبوال المستمعين وجعل ذلك من أفضل أحوال العارفين ورفع الأصوات المنكرات التي أصحابها شر 

من البهائم السائمات الذين قال الله في مثلهم (أن تَحْسَبُ أنّ أَكْتْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقَلُونَ إِنْ هُم إِلَّ 
كَالْأَنعَام بن هُمْ أَضّلٌ سَبيلاآ (44) الفرقان ١44‏ 


قال تعالى إإِنَّ في ذَلِكَ لَآيَات لَأَوْلِي ا أى العقول وقال تعالى [ِهَلْ في ذَلِكَ 
قَسَمْ لذي حِجْر) الفجر5ة أى لذى عقل وقال تعالى (ِوَاتَفُونِ يا أوْلِي الأَلْبَاب) البقرة197 وقال 
(إِنَّ شر الذَوَابٌ عند الله الم الْبُمْ لين لا يَعْقُِونَ) الأنفل22 وقال تعالى ١ن‏ ناه آنا بي 
لَعلّكُمْ تَعْقلُونَإيوسف2 فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل فأما من لا يعقل فإن الله لم يحمده 
ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل النار ل ا ا 
في أَصْحَاب السّعير) الملك10 وقال تعالئ وََقَْ انا لِجَهَنّمَ كثيراً مَنَ الَجِنَّ وَالإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لأ 
يفْمَهُونَ بها وَلَهُمْ أغيْنٌ لا ينْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذانٌ لأ يَسْمَعُونَ بها أَوْلنِكَ كَالأنْعَام بل هُمْ أَضّلٌ أَوْلَئِكَ 
هُمُ الْعَافلُونَ)الأعراف179 وقال ١‏ أمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقَلُونَ إِنْ هُمْ إِلّا كَالْأَنْعَام 
بل هُمْ أضّلُ سبيلاً) الفرقان44 2 


فساد الفطرة يتناول القوة العلمية والقوة العملية جميعا 

قال تعالى [نَذَكَرْ إن نَفَعتِ الذَكْرَى(9) سَيَذَكرُ من يَحْشَى(10) وَيَتجَنَبْهَا الأشقّى[11) 
الذي يَصْلَى النَّارَ الْكْرَى(12) الاعلى 2212-9 فأخبر ان من يخشاه يتذكر والتذكر هنا مستلزم 
لعبادته قال الله تعالى (ِهْوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُتَرّلُ لَكُم مّنَ السَّمَاءِ رزقاً وَمَا يَتَدَكَرْ إلا من 
يُنِييبُ غافر13 وقال إتَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلَ عَبْدٍ مُنِيبِ)ق8 ولهذا قالوا فى قوله ]سَيَدْكُرُ من 
يَحْشَى)الأعلى10 سيتعظ بالقرآن من يخشى الله وفى قوله (ِوَمَا يَتَدَكّرُ إلا مَن يُنِيبُ) غافر13 
انما يتعظ من يرجع الى الطاعة وهذا لان التذكر التام يستلزم ع ع ودف 
وان تذكر مرهوبا هرب منه ومنه قوله تعالى ارجواء عَلَيْهِمْ أأَنَدَرْتَهُمْ أم لَمْ تنَِرْهُمْ لا 
يُؤْمِنُونَيس10 وقال سبحانه إإِنَّمَا ثُناِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذّكْرَ وَخْشِيَ الرّحْمَن بِالْعَيُبيس11 فنفى 
الانذار عن غير هؤلاء مع قوله وَسَوَاء عَلَيْهِمْ أأَندَرْتَهُمْ آم لَمْ ثُناِرْهُمْ لآ يُؤْمِنُونَإايس10 فأثبت لهم 
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الانذار من وجه ونفاه عنهم من وجه فان الانذار هو الاعلام بالمخوف فالانذار مثل التعليم والتخويف 
فمن علمته فتعلم فقد تم تعليمه وآخر يقول علمته فلم يتعلم وكذلك من خوفته فخاف فهذا هو الذى تم 
تخويفه واما من خوف فما خاف فلم يتم تخويفه وكذلك من هديته فاهتدى تم هداه ومنه قوله تعالى 
٠َهْدَى‏ لَلْتَّقِينَ) البقرة2 ومن هديته فلم يهتد كما قال إِوَأَمًا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَيُوا الْعَمَى عَلَى 
الْهُدَى4فصلت17 فلم يتم هداه كما تقول قطعته فانقطع وقطعته فما انقطع فالمؤثر التام يستلزم 
اثره فمتى لم يحصل اثره لم يكن تاما والفعل اذا صادف محلا قابلا تم والا لم يتم والعلم بالمحبوب 
يورث طلبه والعلم بالمكروه يورث تركه ولهذا يسمى هذا العلم الداعى ويقال الداعى مع القدرة 
يستلزم وجود المقدور وهو العلم بالمطلوب المستلزم لارادة المعلوم المراد وهذا كله انما يحصل مع 
صحة الفطرة وسلامتها وأما مع فسادها فقد يحس الانسان باللذيذ فلا يجد له لذة بل يؤلمه وكذلك يلتذ 
بالمؤلم الفساد الفطرة و الفساد يتناول القوة العلمية والقوة العملية جميعا كالممرور الذى يجد العسل 
مرأ فانه فسد نفس إحساسه حتى كان يحس به على خلاف ما هو عليه للمرة التى مازجته وكذلك من 
فسد باطنه قال تعالى (ِوَمَا يُشعِرْكُمْ أَنّهَا إِذَا جَاءتْ لآ يُؤْمِنُونَ (109) وَتْقَلْبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ كَمَا 
َمْ يُؤْمِنُوأً به أَوَّلَ مَرَةٍ وَنَدْرُهُمْ في طْعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ !110 الأنعام109 وقال تعالى لما رَاعُوا 
أرَاغٌ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ) الصف5 وقال إِوَقَوْلِهِمْ قُلُوبْنَا غُلفٌ بَلْ طَبَعَ اللَهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ) النساء155 وقال 
فى الآية الأخرى 9 إِوَقَالُوأْ قُلُوبْنَا غُلفٌ بل لَعَنَهُمْ اللَم بِكُفْرِهِمْ) البقرة88 و2 الغلف جمع أغلف 
وهو ذو الغلاف الذى فى غلاف مثل الأقلف كأنهم جعلوا المانع خلقة أى خلقت القلوب وعليها أغطية 
فقال الله تعالى بل لَعَنَهُمْ لَه بِكُفْرهِمْ)البقرة88 و إطبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بَكْفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِئُونَ إلا 
قليلاً) النساء155 وقال تعالى (إوَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعْ إِلَيِْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَذِينَ 
أوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفاً أَوْلَئِكَ الَّذِينَ طْبَعَ اله عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ4محمد16 وكذلك قالوا 
إقَالُواً يَا شُعَيْبٌ مَا نَفْقَهُ كيرا مّمَا تقُول) هود91 قال (وَلَوْ عَلِمَ الله فيهُم خَيْراً 
لَأْسْمَعَهُمْ) الأنفال23 أى لأفهمهم ما سمعوه ثم قال ولو أفهمهم مع هذه الحال التى هم عليها !لَتَوَلُوأ 
وَهُم مُعْرِضُونَ] الأنفال23 فقد فسدت فطرتهم فلم يفهموا ولو فهموا لم يعملوا فنفى عنهم صحة 
القوة العلمية وصغة القوة العملية وقال سي رويد سا داس 
بَنْ هُمْ أَضَلُ سبيلاً) الفرقان44 وقال وَلقَدْ دَرَأَنَا لِجَهنُمَ كثيراً م مَنَ الْجِنّ وَالإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لأ 
يفْمَهُونَ بها وَلَهُمْ أعَيْنٌ لا يُنْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانَ ل يَْمَعُونَ بها أَوْلَِكَ كَالأنعَام بَلَ هم أَضَلٌ أَوْلَئِكَ 
هُمْ الْعَافلُونَ)الأعراف179 وقال إوَمَتَلُ الَّذِينَ كَفَرُوأْ كَمَتَلِ الَّذِي يَنْعقُ بمَا لآ يَسْمَعْ إل دُعَاء 
وَنِدَاء صُمٌ بُكُمَ عُمْيّ فَهُمْ لآ يَعْقلُونَ) البقرة171 وقال عن المنافقين (صْمٌ بُكُمَ عْمْيٌ فَهُمْ لآ 
يَرْجِعُونَ) البقرة18 ومن الناس من يقول لما لم ينتفعوا بالسمع والبصر والنطق جعلوا صما بكما 
عمليا أو لما أعرضوا عن السمع والبصر والنطق صاروا كالصم العمى البكم وليس كذلك بل نفس 
قلوبهم عميت وصمت وبكمت كما قال الله تعالى !فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَنْصَارُ وَلكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّنِي 
في الصدُور) الحج46 والقلب هو الملك والأعضاء جنوده واذا صلح صلح سائر الجسد واذا فسد 
فسد سائر الجسد فيبقى يسمع بالأذن الصوت كما تسمع البهائم والمعنى لا يفقهه وان فقه بعض الفقه 
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لم يفقه فقها تاما فان الفقه التام يستلزم تأثيره فى القلب محبة المحبوب وبغض المكروه فمتى لم 
يحصل هذا لم يكن التصور التام حاصلا! 


ان الذين يستحقون العذاب هم الذين لا يسمعون ولا يعقلون 


وان الذين يستحقون العذاب هم الذين لا يسمعون ولا يعقلون كما قال الله تعالى !!أمْ تَحْسَبُ أنَّ 
أَكْتْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقَلُونَ إنْ هُمْ إِلّا كَالْنْعَام بل هُمْ أَضَلٌ سَبيلاً) الفرقان44 وقال تعالى إإِنَّ في ذَلِكَ 
لآيَةَ لَقَوْم يَسْمَعُونَ) النحل65 وقال إإِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبَ أؤ أَلْقَى السسمْعَ وَهْوَ 
شهِيدُ4)ق37 فقد بين القرآن أن من كان يعقل أو كان يسمع فانه يكون ناجيا وسعيدا ويكون مؤمنا بما 
جاءت به الرسل وقد بسطت هذه الامور فى غير موضع والله أعلم” 


ان الله قادر على مالا يفعله 

قال تعالى أَلمْ تر إلى رَبْكَ كَيِف مَدَ الظّلّ وَلَوْ شاء لَجَعَلَهُ سّاكناً ثُمّ جَعَلْنَا التمن عَلَيْه 
دَلِيلاً (45) ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يسِيراً(46) الفرقان46-45 اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على 
أن الله على كل شىء قدير كما نطق بذلك القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا وأن الشىء إسم لما يوجد 
فى الأعيان ولما يتصور فى الأذهان فما قدره الله وعلم أنه سيكون هو شيء فى التقدير والعلم 
والكتاب وأن لم يكن شيئا فى الخارج ومنه قوله إإِنّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ 
فيَكُونُ يس 82 0 لحي فى الآية يتناول هذا وهذا فهو 0 - شئ ما وجد ا ما تصوره 
55 ب لووين عن أن نُسَوّيّ بَنَانَهُ) القيامة4' وقال ا 7 بقَدَرِ فَأَسْكَنَاهُ 
في الأرْض وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ به لَقَادِرُونَ) المؤمنون 18 قال المفسرون لقادرون على أن نذهب به 
حتى تموتوا عطشا و تهلك مواشيكم و تخرب أراضيكم ومعلوم أنه لم يذهب به وهذا كقوله (أقْرَأَيْتُمُ 
الْمَاء الَّذِي تَشْرَبُونَ) الواقعة68 إلى قوله و إوَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذَبُونَ) الواقعة82 وهذا يدل 
على أنه قادر على مالا يفعله فإنه أخبر أنه لو شاء جعل الماء أجاجا وهو لم يفعله و مثل هذا (وَلَوْ 


وسئ مجموه 


شِئْنَا لَآتَيِنَا كُلَّ نَفْسِ هُدَاهَا) السجدة13 إِوَلَوْ شاء رَبّْكَ لآمَنَ مَن في الأرض) يونس99 إوَلَوْ شّاء 
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اللّهُ مَا افتتلُوأ) البقرة253 فإنه أخبر فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء وهو لم يفعلها فلو لم يكن 
قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها! 


أله تر إلى رَبّكَ كَيْفَ مَدَ الظلَ وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ سَاكنا 


قالوا ان لفظ الفىء مختص بما بعد الزوال لما فيه من معنى الرجوع ولفظ الظل يتناول هذا وهذا 
فانه قبل طلوع الشمس يكون الظل ممتدا كما قال تعالى ١ألَمْ‏ كَرَ إِلى رَبّكَ كَيْف مَدّ الظّلٌ وَلَوْ شاء 
لَجَعَلَهُ سَاكناً) الفرقان45 ثم اذا طلعت الشمس كانت عليه دليلا فتميز الظل عن الضحى ونسخت 
الهس الكال 35597 ال تتديقه وهو يقصير :إلى لذ وال قاذا زالث: فاتديعاة ميقا الى المقتر 8 نحيت ايكذاً 
بعد أن كان أول ما نسخته عن المشرق ثم عن المغرب ثم تفىء الى المشرق ثم المغرب ولم يزل يمتد 
ويطول الى أن تغرب فينسخ الظل جميع الشمس” 


قال تعالى ل 
لِنْحْيِيَ به بَلْدَةَ مَيَْا وَنُسْقِيَهُ مِمّا خَلَقنَا أَنْعَاماً وَأَنَاسِيّ كثِيراً (49) وَلَقَدْ صَرَفْنَاه بَيَْهُمْ لِيَدَكُرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ 
النَّ س إِلَّا كُفُوراً(50) الفرقان48 -49 وقد أخبر الله فى غير موضع انه يجعل حياة بعض مخلوقاته 
ببعض كما قال تعالى إِلِنْحيِيَ به بَلدهَ ميتو الفرقان49 وكما قال (وَهْوَ الّذِي يُرْسِلُ الرَيَاحَ برا 
بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَنّى إذَا قلت سَحَاباً ثقَالاً سْقْتاهُ لِبَلَدٍ ميت فَأَنَرَلْنَا به الْمَاءِ فَأَخْرَجْنَا به مِن كُلّ 
اللّمَرَاتِ) الأعراف57 وكما قال إِوَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السّمَاءٍ مِن مّاء فَأَحْيَا به الأرض بَعْدَ مَوْتِهَا 
وَبَثَّ فِيهًا مِن كُلّ دَآبَة) البقرة1645 فمن قال من اهل الكلام أن الله يفعل هذه الأمور عندها لا بها 
فعبارته مخالفة لكتاب الله والأمور المشهورة كمن زعم انها مستقلة بالفعل هو مشرك مخالف العقل 
والدين7 


الله سبحانه ما شاء وجب كونه وما لم يشأ امتنع كونه مع قدرته عليه 
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اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير كما نطق بذلك القرآن أى فى 
يع ا و وه كد تجو صر 1 
أنه سيكون هو شيء فى التقدير والعلم والكتاب وأن لم يكن شيئا فى الخارج و منه قو له إِنَمَا أَمْرُ 
إِذَا يي ا وفظ الشىء فى لأ ينال هذا هذا فهو على كل 
الب ل ار إلى قَادرِينَ عَلَى أن توي بَتاتّة) القيامة4 وقال 
وَأَنزَلْنَا مِنَ السسّمَاءٍ مَاءَ بِقَدرِ فَأسْكَنَاهُ في الأزض وَإِنَا عَلَى ذَهَابِ به لَقَادِرُونَ) المؤمنون18 قال 
المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا وتهلك مواشيكم و تخرب أراضيكم و معلوم 
أنه لم يذهب به وهذا كقوله (أَقرَأَيتُمُ الما الَّذِي تَشْرَبُونَ) الواقعة68 إلى قوله [وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ 
أنَكُمْ تُكَذْبُونَ) الواقعة82 وهذا يدل على أنه قادر على مالا يفعله فإنه أخبر أنه لو شاء جعل الماءأجاجا 
وهو لم يفعله و مثل هذا (وَلَوْ شِنْنا لَآنيْنَا كل نفس هُدَاهَا) السجدة13 اللوشاررك ون هن لي 
الأرض)يونس99 إوَلَوْ شاء اللّهُ مَا افتتلُوأ) البقرة253 فإنه أخبر فى غير موضع أنه لو شاء لفعل 
أشياء وهو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها! 

قال تعالى [ِوَلَوْ شِنْنا لَبَعَثْنَا في كُلَ قَريَة تذيراً(51) قلا ثطع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم به جهاداً 
كبيراً !52 الفرقان1 52-5 كل ما كان بعد عدمه فانما يكون بمشيئة الله وقدرته وهو سبحانه ما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن فما شاء وجب كونه وهو تحت مشيئة الرب وقدرته وما لم يشأ امتنع كونه مع 
قدرته عليه كما قال تعالى [ِوَلَوْ شِنْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نفس هُدَاهَا) السجدة13 إوَلَوْ شاء اللَّهُ مَا افتتَلَ الَذِينَ 
مِن بَعْدِهِم مّن بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمُ الْبيَنَاتْ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوأ فَمِنْهُم مّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مّن كَفَرَ وَلَوْ شاء اللّهُ مَا 
افتتلُوأ وَلَكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ) البقرة253 [ِوَلَوْ شِنْنَا لَبَعَنَنَا في كُلّ قَرْيَة يرا الفرقان51 فكون 
الشنىء واجب الوقوع لكونه قد سبق به القضاء على انه لابد من كونه لا يمتنع ان يكون واقعا بمشيئته 
وقدرته وارادته وان كانت من لوازم ذاته كحياته وعلمه فان ارادته للمستقبلات هى مسبوقة 
بارادته للماضى إإِنَمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ1يس82 وهو انما أراد هذا 
الثانىي بعد أن أراد قبله ما يقتضى ارادته فكان حصول الارادة اللاحقة بالارادة السابقة2 


الفرق بين_الارسال الكونى والارسال الديني 


أمجموع الفتاوى ج: 8 ص: 10 


”مجموع الفتاوى ج: 6 ص: 245 


110 


وقد ذكر الله فى كتابه الفرق بين الارادة ‏ و الأمر. ‏ و القضاء ‏ و الاذن ‏ و 
التحريم و البعث ‏ و الارسال و الكلام وى الجعل بين الكونى الذى خلقه 
وقدره وقضاه وان كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثبت اصحابه ولا يجعلهم من أوليائه المتقين وبين 
الدينى الذى امر به وشرعه واثاب عليه واكرمهم وجعلهم من اوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده 
الغالبين وهذا من أعظم الفروق التى يفرق بها بين اولياء الله واعدائه فمن استعمله الرب سبحانه 
وتعالى فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من اوليائه ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه 
ومات على ذلك كان من اعدائه ف0 الارادة الكونية هى مشيئته لما خلقه وجميع المخلوقات 
داخلة فى مشيئقه راز ادقه الكوفية والآراذة الديقية هى المتضمنة لمحبقه ورضناء المتناولة لما امو يد 
وجعله شرعا ودينا وهذه مختصة بالايمان والعمل الصالح 

واما لفظض الارسال فقال فى الارسال الكونى [أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ 
تَوْزُهُمْ أرَأمريم83 وقال تعالى (وَهْوَ الذي أَرْسَلَ الرّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه) الفرقان48 وقال 
فى الدينىي إإِنَا أَرْسلْنَاكَ شاهداً وَمْبَشْراً وَنَذِيراً) الفتح8 وقال تعالى إإِنَّا أَرْسَلْنَا ُوحاً إِلَى 
َوْمِهنوح1 وقال تعالى إإنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيِكُمْ رَسُولاً شاهداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسِلْنَا إلى فِرْعَوْنَ 
رَسُولاً) المزمل15 وقال تعالى ١الَّهُ‏ يَصْطْفِي مِنَ الْمَلَائِكَة رُسُلاً#الحج75 ! 


أمر الله الرسل أن تكون ملتهم ودينهم واحدا لا يتفرقون فيه 
قال تعالى [ِوَلَوْ شِنْنا لَبَعَثْنَا في كُلَ قَرْيَة تذيراً(51) قلا ثطع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم به جهاداً 
كبيراً(152الفرقان1 52-5 وأمر الله الرسل أن تكون ملتهم و دينهم و احدا لا يتفرقون فيه كما فى 
الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال انا معشر الأنبياء ديننا واحد و قد قال الله 
تعالى (شرَعٌ لكد.كن: الثين ما وَضتى يد نوكا الذي أوغينا إليْك وَعَا وَصَيْنًا بد إإرافية كوت 
وَعِيسَى أنْ أقِيمُوا الدينَ وَلَا تتَقَرَقُوا) الشورى13 و لهذا كان جميع رسل الله و أنبيائه يصدق بعضهم 
بعضا لا يختلفون مع تنوع شرائعهم” 


كان الجهاد فى مكة بالعلم والقلب والبيان والدعوة لا بالقتال 
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ومما ينبغي أن يعلم أن الشجاعة إنما فضيلتها في الدين لأجل الجهاد في سبيل الله وإلا فالشجاعة 
إذا لم يستعن بها صاحبها على الجهاد في سبيل الله كانت إما وبالا عليه إن استعان بها صاحبها على 
طاعة الشيطان وإما غير نافعة له إن استعملها فيما لا يقربه إلى الله تعالى فشجاعة علي والزبير 
وخالد وأبي دجانة والبراء بن مالك وأبي طلحة وغيرهم من شجعان الصحابة إنما صارت من 
فضائلهم لاستعانتهم بها على الجهاد في سبيل الله فإنهم بذلك استحقوا ما حمد الله به المجاهدين 
وإذا كان كذلك فمعلوم أن الجهاد منه ما يكون بالقتال باليد ومنه ما يكون بالحجة والبيان والدعوة 
قال الله تعالى [وَلَوْ شِننَا لَبَعَثْنَا في كُلَ قَرْيَة تذِيراً(51) فلا تطِع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم به جهاداً 
كبيراً(52) الفرقان 51- 52 فأمره الله سبحانه وتعالى أن يجاهد الكفار بالقرآن جهادا كبيرا وهذه 
السورة مكية نزلت بمكة قبل أن يهاجر النبي وقبل أن يؤمر بالقتال ولم يؤذن له وإنما كان هذا الجهاد 
بالعلم والقلب والبيان والدعوة لا بالقتال وأما القتال فيحتاج إلى التدبير والرأي ويحتاج إلى شجاعة 
القلب وإلى القتال باليد وهو إلى الرأي والشجاعة في القلب في الرأس المطاع أحوج منه إلى قوة 
البدن وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما مقدمان في أنواع الجهاد غير قتال البدن قال أبو محمد بن 
حزم وجدناهم يحتجون بأن عليا كان أكثر الصحابة جهادا وطعنا في الكفار وضربا والجهاد أفضل 
الأعمال قال وهذا خطأ لأن الجهاد ينقسم أقساما ثلاثة أحدها الدعاء إلى الله تعالى باللسان والثاني 
الجهاد عند الحرب بالرأي والتدبير الجهاد باليد في الطعن والضرب فوجدنا الجهاد باللسان لا يلحق 
فيه أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ولا عمر أما أبو بكر فإن أكابر الصحاب أسلموا على 
يديه فهذا أفضل عمل وليس لعلي من هذا كثير حظ وأما عمر فإنه من يوم أسلم عز الإسلام وعبد الله 
علانية وهذا أعظم الجهاد وقد انفرد هذان الرجلان بهذين الجهادين اللذين لا نظير لهما ولا حظ لعلي 
في هذا وبقي القسم الثاني وهو الرأي والمشورة فوجدناه خالصا لأبي بكر ثم لعمرا 


مجاهدة الكفار باللسان فما زال مشروعا من أول الأمر إلى آخره 

فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر مأمورا أن يجاهد الكفار بلسانه لا بيده فيدعوهم 
ويعظهم ويجادلهم بالتي هي أحسن ويجاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا قال تعالى في سورة الفرقان وهي 
مكية إوَلَوْ شِنْنا لَبَعَثَنَا في كُلَ قَرْيَةِ تَذيراً(51) فلا تْطِع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم به جهاداً كبيراً(52) 
الفرقان الآية 51- 52 وكان مأمورا بالكف عن قتالهم لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك ثم لما 
هاجر إلى المدينة وصار له بها أعوان أذن له في الجهاد ثم لما قووا كتب عليهم القتال ولم يكتب 
عليهم قتال من سالمهم لأنهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار فلما فتح الله مكة وانقطع قتال 
قريش ملوك العرب ووفدت إليه وفود العرب بالإسلام أمره الله تعالى بقتال الكفار كلهم إلا من كان له 
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عهد مؤقت وأمره بنبذ العهود المطلقة فكان الذي رفعه ونسخه ترك القتال وأما مجاهدة الكفار 
باللسان فما زال مشروعا من أول الأمر إلى آخره! 

وفى حق الله يقوم بالأمر فيفعل ما أمر الله به ويجاهد فى سبيل الله أكمل الجهاد الممكن فجاهدهم 
أولا بلسانه بالقرآن الذى أنزل عليه كما قال تعالى إِوَلَوْ سِنْنَا لَبَعَنَنَا في كُلّ قَرْيّة نَدِيراً(51) فَلَا فطع 
الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم به جهاداً كبيراً(52)الفرقان1 52-5 ثم لما هاجر إلى المدينة واذن له فى القتال 
جاهدهم بيده وهذا مطابق لما أخرجاه فى الصحيحين عن أبى هريرة” 


" من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبه نفاق " 


والله تعالى يقول (هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهْدى وَدِينٍ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلّه) التوبة33 
بالحجة والبيان وباليد واللسان هذا الى يوم القيامة لكن الجهاد المكى بالعلم والبيان والجهاد المدنى مع 
المكى باليد والحديد قال تعالى إفَلَا تُطع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم به جهاداً كبيراً) الفرقان52 و سورة 
الفرقان مكية وإنما جاهدهم باللسان والبيان ولكن يكف عن الباطل وانما قد بين فى المكية 
[وَلَنبونَكُمْ حَنّى تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَابِرِينَ وَنَبْْوَ أَخْبَارَكُمْ) محمد 3 وقال تعالى [أَمْ حَمِبُْمْ أن 
تَدْخُْلُوا الْجَنَةَ وَلَمّا يَآتَكُم مَتْلُ الّذِينَ خَلَوْاْ من قَبْلِكُم مسّنْهُمْ الْبَسَاءِ وَالضَّرَاء وَزُلْزْلُوا حَنَّى يَقُولَ الرَّسُولُ 
وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ ألا إنَّ نَصْر الله قَرِيبٌ) البقرة214 3 

قال تعالى [ِإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا باللَّهِ وَرَسُوَلِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَموَالِهِمْ وَأَنفْسِهِمْ في 
سَبيلِ الله أَوْلَنِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ) الحجرات215 يبين أن الجهاد واجب والجهاد وان كان فرضا على 
الكفاية فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه والعزم على فعله اذا تعين ولهذا 
قال النبى من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق رواه مسلم فأخبر أنه 
من لم يهم به كان على شعبة نفاق وايضا فالجهاد جنس تحته انواع متعددة ولا بد ان يجب على 
المؤمن نوع من انواعهة 


الله أمر الملائكة مع علمه أنهم يطيعونه ويأمر الأنبياء مع علمه أنهم يطيعونه 
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قال تعالى إِوَلَوْ شِنْتا لَبَعَننَا في كُلَ قَرْيَةِ نَذِيراً(51) قلا تْطِع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدَهُم به جهاداً 
كبيراً(52)الفرقان52-51 كثير من المفسرين يقول فى قوله (الْحَقّ من رَبّكَ فَلآ تَكُودَنَّ مِنَ 
الْمُمْتَرِينَ]البقرة147 و في قوله 9 إوَلَا تُطع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافقِينَ الأحزاب48 و نحو ذلك إن 
الخطاب لرسول الله صلى الله عليه و سلم و المراد به غيره أي غيره قد يكون ممتريا و مطيعا لأولئك 
فنهي و هو لا يكون ممتريا و لا مطيعا لهم و لكن بتقدير أن يكون الأمر كذلك فهو أيضا مخاطب 
بهذا و هو منهى عن هذا فالله سبحانه قد نهاه عما حرمه من الشرك و القول عليه بلا علم و الظلم و 
الفواحش و بنهى الله له عن ذلك و طاعته لله فى هذا استحق عظيم الثواب و لولا النهي و الطاعة لما 
استحق ذلك ولا يجب أن يكون المأمور المنهى ممن يشك فى طاعته و يجوز عليه أن 
مع علمه أنهم يطيعونه و كذلك المؤمنون كل ما أطاعوه فيه قد أمرهم به مع علمه أنهم يطيعونه 

ولا يقال لا يحتاج إلى الأمر بل بالأمر صار مطيعا مستحقا لعظيم الثواب ولكن النهي 
يقتضي قدرته على المنهى عنه و أنه لو شاء لفعله ليئاب على ذلك إذا تركه و قد يقتضى قيام السبب 
الداعى إلى فعله فينهى عنه فإنه بالنهي و إعانة الله له على الإمتثال يمتنع مما نهى عنه إذا قام السبب 
الداعى له إليه! 


الاشتراك بين بنى آدم تارة يثبت بفعلهم وتارة يثبت بفعل الله تعا 


قال تعالى (ِوَهْوَ الذي مَرَجٍ الْبَحْرَيْنِ هَدَا عَذْبٌ فْرَاتٌ وَهَدَا مِلْحّ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْرَخاً 
وَحِجْراً مََحْجُوراً !153 وَهْوَ الذي خَلَقَ مِنَ المَاء بَشْرأ فَجَعَلَهُ نَسَبا وَصهراً وَكَانَ رَبّكَ قَدِيراً!54) 
الفرقان 54-53 
فأن بني آدم لا يمكن عيشهم إلا بما يشتركون فيه من جلب منفعتهم ودفع مضرتهم فاتفاقهم 
على ذلك هو التعاقد والتحالفك ولهذا كان الوفاء بالعهود من الأمور التي اتفق أهل الأرض علي 
إيجابها لبعضهم علي بعض وإن كان منهم القادر الذي لا يوفي بذلك كما اتفقوا في إيجاب العدل 
والصدق فإذا اتفقوا وتعاقدوا علي اجتلاب الأمر الذي يحبونه ودفع الأمر الذي يكرهونه أعان 
بعضهم بعضا علي اجتلاب المحبوب ونصر بعضهم بعضا علي دفع المكروه ولو لم يتعاقدوا بالكلام 
فنفس اشتراكهم في أمر يوجب عليهم اجتلاب ما يصلح ذلك الأمر المشترك ودفع ما يضره كأهل 
النسب الواحد وأهل البلد الواحد فإن التناسب والتجاور يوجب التعاون علي جلب المنفعة المشتركة 
ودفع الضرر المشترك فصار الاشتراك بينهم تارة يثبت بفعلهم وهو التعاقد علي ما فيه خيرهم 
وتارة يثبت بفعل الله تعالي وقد جمع الله عز وجل هذين الأصلين في قوله تعالي إِوَانَقُوأْ للَّهَ الذي 
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تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامٌَ) النساء 1 ودكل في هذه السورة الأمور التي بينهم من جهة الخلق وهي من 
جهة العقود كما وقال تعالي (٠الَّذِينَ‏ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَل ينفُضُون الْمِيئَاقَ )20 وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا 
مر الَهُ به أن يُوصَلَ (21)الرعد21-20 وقال تعالي (ِوَمَا يُضِلُ به إلا لبقن (26) الَّيينَ 
يَنفُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدٍ مِينَاقِهِ وَيَفُطَعُونَ مَا أَمَرَ اله به أن يُوصَلَ) البقرة 27-26 ! 
وقال تعالى (ِوَهْوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصهراً وَكَانَ رَيّكَ قديراً) الفرقان54 
نعمة المصاهرة التى امتن الله تعالى بها فى قوله ١فَجَعَلَهُ‏ نَسَبأَ وَصهراً) الفرقان54 7 


وى 


إمامة 


اس 


الرد على استدلال الرافضى بقوله تعالى !فَجَعَلَهُ نَسَباً وصهر 


على 


قال تعالى إِوَهْوَ الذي مَرَجٍ الْبَحْرَيْنِ هَدَا عَذْبٌ قُرَاتْ وَهَدَا مِلْحْ أجَاجٌّ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْرَخاً 
وَحِجْراً مَحْجُوراً(53) وَهْوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشراً فَجَعَلَهُ نَسَبا وصهراً وَكَانَ رَبْكَ قَدِيراً(54) 
الفرقان54-53 

قال الرافضي المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن والبراهين الدالة على إمامة علي من 
الكتاب العزيز كثيرة قوله تعالى [ِوَهْوَ الذي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَبا وَصهراً) الفرقان54 
في تفسير الثعلبي عن ابن سيرين قال نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب زوج 
فاطمة عليا وو الذي ..كاق رمق الداد يشو | انحلة سيا و«صيهر .ولتديتف لغيره تلك افكان افضل 
فيكون هو الإمام والجواب من وجوه أولا المطالبة بصحة النقل وثانيا أن هذا كذب على ابن 
سيرين بلا شك و ثلثا أن مجرد قول ابن سيرين الذي خالفه فيه الناس ليس بحجة2 الرابعأ 
يقال هذه الآية في سورة الفرقان و هي مكية و هذا من الآيات المكية باتفاق الناس قبل أن يتزوج علي 
بفاطمة فكيف يكون ذلك قد أريد به علي و فاطمة . الخامس أن الآية مطلقة في كل نسب و صهر لا 


: ل وي ورج لالشة نكا ليزتو كس بلق مين دن وهنا و ورت ادن به واد 
كلثوم بنتيه و زوج عليا بفاطمة فالمصاهرة ثابتة بينه و بين الأربعة و روي عنه انه قال لو كانت 
عندنا ثالثة لزوجناها عثمان و حينئذ فتكون المصاهرة مشتركة بين علي و غيره فليست من 
خصائصه فضلا عن أن توجب أفضليته و إمامته عليهم السادس انه لو فرض انه أريد بذلك 
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مصاهرة علي فمجرد المصاهرة لآ تدل على انه افضل من غيره باتفاق أهل السنة و الشيعة فا 
المصاهرة ثابتة لكل من الأربعة مع ان بعضهم افضل من بعض فلو كان المصاهرة توجب الأفضلية 
للزم التناقض! 


أنكر تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعا 

قال تعالى (ِوَيَعْبْدُونَ مِن دُون الله مَا لا يَنفَعْهُمْ وَلَا يَضْرُهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبّه ظهيراً) 
الفرقان 55 وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر ولهذا أنكر 
تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعا وذلك كثير فى القرآن كقوله تعالى إوَلآ تدع 
من دُون اللَّهِ مَا لا يَنقَعْكَ وَلآ يَضْرّكَ) يونس106 وقال (ِوَيَعْبُْونَ من دُون اللَّهِ مَا لآ يَضُرُهُمْ وَل 
يَنَقَعْهُمْ1يونس18 فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين الضر والنفع القاصر والمتعدى فلا يمكلون 
لأنفسهم ولا لعابديهم وهذا كثير فى القرآن يبين تعالى أن المعبود لابد أن يكون مالكا للنفع 
والضر” 


بعثه الله تعالى هدى ورحمة للعالمين وأرسله بالعلم والبراهين العقلية 
والسمعية 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله 
باذنه وسراجا منيرا فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وارشد به من الغى وفتح به أعينا 
عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغى والمؤمنين 
والكفار والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار وبين أولياء الله واعداء الله 3 

الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى هدى و رحمة للعالمين فإنه كما أرسله بالعلم و الهدى 
و البراهين العقلية و السمعية فإنه أرسله بالإحسان إلى الناس و الرحمة لهم بلا عوض و بالصبر 
على أذاهم و إحتماله فبعثه بالعلم و الكرم و الحلم عليم هاد كريم محسن حليم صفوح قال تعالى 
وَإِنكَ هدي إلى صبرَاطٍ مسنتقهم [52) صرّاط الَِّ الذي لَهُ مَا في السسّمَاوَات وَمَا في الْأَرْض ألا إِلَى 
الله تَصِيرٌ الأمُورٌُ(453 الشورى 53-52 و قال تعالى (الر كتَابٌ أَنرَلْنَاهُ إِلَيِْكَ لِنْخْرِجَ النَّاسسَ مِنَ 
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الظلْمَات إِلَى النُورِ بِإِذْنِ رَبّهُمْ إلى صراط الْعَزيز الْحَمِيدِ) إيراهيم1 و قال تعالى إوَكَدَلِكَ أَوْحَيْنا 
إِلَيِْكَ رُوحاً مَّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الكتّابُ وَلَا الْإيمَانُ وَلكن جَعَلْنَاهُ ثوراً نَهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ 
عِبَادِنَا وَإِنّكَ لَتَهْدِي إلى صراط مُمْتَقِيم) الشورى52 و نظائره كثيرة و قال [ِكُلَ مَا أَسِألَكُمْ عَلَيْه 
مِنْ أَجْرِ) الفرقان257 و قال (ِقُلْ مَا سَآلتُكُم مِّنْ أَخْرٍ فَهْوَ لَكُمْ إن أَجْرِي إِلّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ شَهِيدٌسبأ47 و قال١قل‏ لآ أسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَخِراً)الأنعام90 فهو يعلم و يهدي و يصلح القلوب و 
يدلها على صلاحها فى الدنيا و الآخرة بلا عوض و هذا نعت الرسل كلهم كل يقول إِوَمَا أَسالكُمْ 
عَلَيْه مِنْ نْ أَجْرِ) الشعراء109 و لهذا قال صاحب يس إيَا قَوْم انَبِعُوا الْمُرْسَلِينَ(20) انَبِعُوا مَن لآ 
يَسالكُمْ أخراً وَهُم مُهْتَدُونَ (21)يس21 و هذه سبيل من اتبعه كما قال (ِقُلْ هَذِهِ سَبيلي أَدْغُو إِلَى 
اللّهِ عَلَى بَصِيرَة أَنَأْ وَمَنِ اتَبَعَنِي) يوسف108! 


قل ما أُسَالَكُم عَلَيْهِ من أَخْر) 
إن النبي صلى الله عليه و سلم لا يسأل على تبليغ رسالة ربه أجرا ألبته بل أجره على الله كما قال 
ل ما أَسالكُم عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وما أنا مِنَ الْمَكلفِينَ ص86 و قوله أ تَسألهُمْ أجْراً فَهُم مّن مَغْرَم 
مُتَْلُونَ) الطور40 و قوله [فل ما سَالتُكُم مْنْ أَجْرٍ فَهوَ لَكُمْ إن أَجْرِيَ إلا عَلَى اللّم)سبأ47 ولكن 
الاستثناء هنا منقطع كما قال قل مَا أمنألكُم عَلَيْهِ مِنْ أجْر إِلّا من شاء أن يَتّخِدْ إلى رَبّه 
سَبيلاً) الفرقان57 ” 


أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعليم القرآن والعلم بغير أجرة 

فال تغانى لها أ تاق هيدر ولنير 161 اناك عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلّا مَن شاء أن يَتَحدَ 
إِلَى رَبّه سبيلآً!57) الفرقان56 -57 أما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها 
الى اللهرورهذا مما غلم بالإخظران. من :ندج الإسلام لبون هذا هما يحقي علي أحد من تش بخيار 
الإسلام والصحابة والتابعون وتابعوا التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن 
والحديث والفقه إنما كانوا يعلمون بغير أجرة ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلا فإن العلماء ورثة 
الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر 
والأنبياء صلوات الله عليهم إنما كانوا يعلمون العلم بغير أجرة كما قال نوح عليه السلام إوَمَا 
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أألكُم عََيْهِ مِنْ أخِرٍ إِنْ أخْرِي إلا عَلَى رَبْ الْعَالمِينَ الشعراء109 وكذلك قال هود وصالح 
وشعيب ولوط وغيرهم وكذلك قال خاتم الرسل (فك. ما أَْألكُم عَلَيْ مِنْ أَجْرٍ فا انام 
الْمتَكَلَفِينَ1[ص86 وقال كل مَا أَسْألَكُمْ عَلَيْه مِنْ أَجْرٍ الأ هن شناء أن يَتَخْدَ إِلَى رَبّه 
سَبيلآً) الفرقان57 وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك يكير أجرة لم يتنازع العلماء فى أنه عمل 
صالح فضلا عن أن يكون جائزا بل هو من فروض الكفاية فإن تعليم العلم الذى بينه فرض على 
الكفاية كما قال النبى فى الحديث الصحيح2 بلغوا عنى ولو آية وقال ليبلغ الشاهد الغائب! 
من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله 

ومعلرى انه الآ يكون شين الآ يمقينة اندرو قدرقه وان تعلق لفن عنيم شدىء الها احتقه اله لبي 
فاذا انقطع طلب القلب للمعونة منهم وطلبها من الله فقد طلبها من خالقها الذى لا يأتى بها الا هو قال 
تعالئ (مَا يفنح الله ناس مِن رَّحْمَة فلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِك فلا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِِ) فاطر2 وقال 
تعالى وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بضُرٌ فلآ كَاشْف لَه إلا هْوَ وَإن يُرِدْكَ بخَيْرٍ فلآ رَآَدَ لِفَضْلِه)يونس107 وقال 
تعالى (وَإن يَسْمَسْكَ بِخَيْرٍ فَهْوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَديرٌ) الأنعام17 وقال تعالى قل أرأيتم ما تدعون 
من دون الله ان أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هن ممسكات رحمته 
قل أَقَرَأَيْتُم ما تَدْعُونَ مِن دُون اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اله بضُرٌ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرٌه أؤْ أَرَادَنِي بِرَحْمَة هَنْ 
هن مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِه) الزمر38 وقال صاحب يس (أأَنَخِدْ من دُونِه آلِمَة إن يُرِدْنِ الرّحْمَن بِضْرٌ 
لأ كُعْنِ عَنّي شَفَاعَتُهُمْ شَيئاً ولا يُنقِدُونِ (23) إِنّي إذأ في ضَّلالٍ مُبِينِ (24)يس24-23 ولهذا يأمر 
الله بالتوكل عليه وحده فى غير موضع وفى الأثر من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل 
على الله ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما فى يد الله أوثق منه بما فى يده قال تعالى إوَتَوَكَنْ 
عَلَى الْحَيْ الّذِي لا يَمُوتُ وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ وَكََى به بدُنُوبِ عِبَادِهِ خَبيراً) الفرقان58 2 

قال الخليل إلا أَحِبُ الآفلِينَ)الأنعام76 فإن الكواكب في حال أفولها قد إنقطع أثرها عنا 
بالكلية فلم تبق شبهة يستند إليها المتعلق بها والرب الذي يدعى ويسأل ويرجى ويتوكل عليه لا بد أن 
يكون قيوما يقيم العبد في جميع الأوقات والأحوال كما قال إِوَتَوَكّلَ عَلَى الْحَيْ الَذِي لا 
يَمُوتُ) الفرقان58 وقال الَّهُ لآ إل إلا هْوَ الْحَيٌ الَْيُومُ) البقرة255 3 
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سبحان الله إسم يعظم الله به 

قال تعالى إوَتَوَكَنَ عَلَى الْحَيّ الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَبّْحْ بِحَمْدِهِ وَكَقَى به بذْتُوب عبَادِه 
خَبيراً الفرقان58 والأمر بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب و سوء و إثبات صفات 
الكمال له فإن التسبيح يقتضي التنزيه و التعظيم و التعظيم يستلزم إثبات المحامد التى يحمد 
طلوها فتكي الك تت بيهزى تعميده وله يرور ترجيده قال إبن أبي حاتم حدثنا أبى ثنا إين نفيل 
الحرانى ثنا النضر إبن عربي قال سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله فقال إسم 
يعظم الله به و يحاشي به من السوء و قال حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا حفص بن غياث عن 
حجاج عن إبن أبي مليكة عن إبن عباس قال سبحانح قل تنزيه الله نفسه من السوء و عن 
الضحاك عن إبن عباس فى قوله [سْبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَه الإسراء1 قال عجب و عن أبى 
الأشهب عن الحسن قال سبحان إسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه و قد جاء عن غير و احد 
من السلف مثل قول إبن عباس أنه تنزيه نفسه من السوء و روي فى ذلك حديث مرسل و هو 
يقتضي تنزيه نفسه من فعل السيئات كما يقتضي تنزيهه عن الصفات المذمومة و نفي النقائص 
يقتضي تبوت صفات الكمال و فيها التعظيم كما قال ميمون بن مهران إسم يعظم الله به و يحاشى 
به من السوء و روى عبد بن حميد حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عثمان بن عبدالله بن موهب عن 
موسى بن طلحة قال سئل النبى صلى الله عليه و سلم عن التسبيح فقال إنزاهه عن السوء و قال 
حدثنا الضحاك إبن مخلد عن شبيب عن عكرمة عن إبن عباس سبحان الله قال تنزيهه حدثنا 
كثير بن هشام ثنا جعفر بن برقان ثنا يزيد بن الأصم قال جاء رجل إلى إبن عباس فقال 22لا إله إلا 
الله نعرفها أنه لا إله غيره و الحمد لله نعرفها أن النعم كلها منه و هو المحمود عليها و 
الله أكبر نعرفها أنه لا شيء أكبر منه فما سبحان الله فقال إبن عباس و ما ينكر منها هي كلمة 
رضيها الله لنفسه و أمر بها ملائكته و فزع إليها الأخيار من خلقه! 


" أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن_" 
قال تعالى [إوَتَوَكلَ عَلَى الْحَيّ الَّذِي لا يَمُوث وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى به بِدُنُوب عِبَادِه 
خَبيرا) الفرقان58 وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل 
الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر والتحميد 
مقرون بالتسبيح وتابع له والتكبير مقرون بالتهليل وتابع له وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه سئل أي الكلام أفضل قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده وفي الصحيحين 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى 
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الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وفي القرآن (فْسَبّحَ بِحَمْدٍ رَبّكَ) الحجر98 وقالت 
الملائكة إِوَنَحْنُ نُسَبّحْ بِحَمْدِكَ)البقرة30 وهاتان الكلمتان إحداهما مقرونة بالتحميد والأخرى 
بالتعظيم فإنا قد ذكرنا أن التسبيح فيه نفي السوء والنقائص المتضمن إثبات المحاسن والكمال والحمد 
إنما يكون على المحاسن وقرن بين الحمد والتعظيم كما قرن بين الجلال والإكرام إذ ليس كل معظم 
محبوبا محمودا ولا كل محبوب محمودا معظما وقد تقدم أن العبادة تتضمن كمال الحب المتضمن 
معنى الحمد وتتضمن كمال الذل له المتضمن معنى التعظيم ففي العبادة حبه وحمده على المحاسن 
وفيها الذل الناشئ عن عظمته وكبريائه ففيها إجلاله وإكرامه وهو سبحانه المستحق للجلال والاكرام 
فهو مستحق غاية الإجلال وغاية الإكرام ومن الناس من يحسب أن الجلال هو الصفات السلبية و 
الإكرام الصفات الثبوتية كما ذكر ذلك الرازي ونحوه والتحقيق أن كليهما صفات ثبوتية وإثبات 
الكمال يستلزم نفي النقائص لكن ذكر نوعي الثبوت وهو مايستحق أن يحب وما يستحق أن يعظم 
كقوله إِوَإِنَّ اللَّهَ لَهْوَ الْغَنِنْ الْحَمِيدُ]الحج64 وقول سليمان عليه السلام فَإِنَّ رَبّي عَنِيُ 
كَرِيمٌ) النمل40 وكذلك قوله !لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ) التغابن1 فإن كثيرا ممن يكون له الملك والغنى لا 
يكون محمودا بل مذموما إذ الحمد يتضمن الإخبار عن المحمود بمحاسنه المحبوبة فيتضمن إخبار 
المحاسن المحبوبة محبة له وكثير ممن له نصيب من الحمد والمحبة يكون فيه عجز وضعف وذل 
ينافي العظمة والغنى والملك فالأول يهاب ويخاف ولا يحب وهذا يحب ويحمد ولا يهاب ولا يخاف 
والكمال اجتماع الوصفين كما ورد في الأثر أن المؤمن رزق حلاوة ومهابة وفي نعت النبي صلى 
الله عليه وسلم كان من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه فقرن التسبيح بالتحميد وقرن التهليل 
بالتكبير كما في كلمات الأذان ثم أن كل واحد من النوعين يتضمن الآخر إذا افرد فإن التسبيح 
والتحميد يتضمن التعظيم ويتضمن إثبات ما يحمد عليه وذلك يستلزم الالهية فإن الإلهية تتضمن كونه 
محبوبا بل تتضمن أنه لا يستحق أن يحب كمال الحب إلا هو والحمد لله هو الاخبار عن المحمود 
بالصفات التي يستحق فالإلهية تتضمن كمال الحمد ولهذا كان الحمد مفتاح الخطاب وكل أمر ذي 
بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم وسبحان الله فيها إثبات عظمته كما قدمناه ولهذا قال [ِفَسَبّحُ بامْم 
رَبَكَ الْعَظيم) الواقعة74 وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم2 رواهأهل 
السنزن وقال أماالركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب 
لكم رواه مسلم فجعل التعظيم في الركوع أخص منه بالسجود والتسبيح يتضمن التعظيم ففي قوله 
سبحان الله وبحمده إثبات تنزيهه وتعظيمه وإلهيته وحمده وأما قوله لا إله إلا الله و الله أكبر ففي لا 
إله إلا الله إثبات محامده فإنها كلها داخلة في إثبات إلهيته! 
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" لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " 

ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد يحذر مافعلوا ولولا ذلك لابرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا ‏ وفى صحيح 
مسلم وغيره عنه أنه قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وقد كان فى حياته يصلى خلفه وذلك من أفضل الأعمال ولا يجوز 
بعد موته أن يصلى الرجل خلف قبره وكذلك فى حياته يطلب منه أن يأمر وأن يفتى وأن يقضى ولا 
يجوز أن يطلب ذلك منه بعد موته وأمثال ذلك كثير وقد كره مالك وغيره أن يقول الرجل زرت 
قبر رسول الله لأن هذا اللفظ لم يرد والأحاديث المروية فى زيارة قبره كلها ضعيفة بل كذب وهذا 
اللفظ صار مشتركا فى عرف المتأخرين يراد به الزيارة البدعية التى فى معنى الشرك كالذى 
يزور القبر ليسأله أو يسأل الله به أو يسأل الله عنده و الزيارة الشرعية هى أن يزوره لله 
تعالى للدعاء له والسلام عليه كما يصلى على جنازته» فهذا الثانى هو المشروع ولكن كثير من 
الناس لا يقصد بالزيارة إلا المعنى الأول فكره مالك أن يقول زرت قبره لما فيه من إيهام المعنى 
الفاسد الذى يقصده أهل البدع والشرك الثالثة أن يقال أسألك بفلان أو بجاه فلان عندك 
ونحو ذلك الذى تقدم عن أبى حنيفة وأبى يوسف وغيرهما أنه منهى عنه وتقدم أيضا أن هذا ليس 
بمشؤون عق الضصحابة بل عذلوا حفه الى التوييل يدصاة. الحبانن غير .وقد تبيق ماافى انظ 
التوسل من الإشتراك بين ما كانت الصحابة تفعله وبين مالم يكونوا يفعلونه فان لفظ التوسل 
والتوجه فى عرف الصحابة ولغتهم هو التوسل والتوجه بدعائه وشفاعته ولهذا يجوز أن 
يتوسل ويتوجه بدعاء كل مؤمن وان كان بعض الناس من المشايخ المتبوعين يحتج بما يرويه عن 
النبى أنه قال إذا اعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور أو فاستعينوا بأهل القبور فهذا الحديث 
كذب مفترى على النبى بإجماع العارفين بحديثه لم يروه أحد من العلماء بذلك ولا يوجد فى شىء من 
كتب الحديث المعتمدة وقد قال تعالى إوَتَوَكّلْ عَلَى الْحَيّ الذي لا يَمُوتُ وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى به 
بِدْنُوبِ عِبَادِهِ خَبيراً) الفرقان58 وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه غير مشروع وقد 
نهى النبى عما هو أقرب من ذلك عن اتخاذ القبور مساجد ونحو ذلك ولعن أهله تحذيرا من التشبه بهم 
فان ذلك أصل عبادة الأوثان! 


الحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب 


الناس يتفاضلون في العبودية تفاضلا عظيما وهو تفاضلهم فى حقيقة الايمان وهم ينقسمون فيه 
الى عام وخاص ولهذا كانت ربوبيةالرب لهم فيها عموم وخصوص ولهذا كان الشرك فى هذه الامة 
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أخفى من دبيب النمل وفى الصحيح عن النبى صلى اله عليه وسلم انه قال تعس عبد الدرهم تعس 
عبد الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش ان اعطى رضى 
وان منع سخط فسماه النبى عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة وذكر ما فيه 
دعاء وخبر وهو قوله تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش والنقش اخراج الشوكة من الرجل 
(النشافن ها يفوع فة الشركة و هذه حال مذ اقانه شن لم وشوج امكه :ول زقلح الكونة تسن 
ولنتكنى: فلذ فاق المطللوني: وز كلصن م لمك وم هذه شال مرح تنه المال ررفة رميق قياف ٠١‏ ذا 
اعطى وكين واذا طفع خط .“كما قال فعا (ومنيى كن يلوزك في الصتذقات فإن. أغطوا هنها 
رَضُوأ وَإِن لَمْ يُعْطَوْأْ منهًا إِذَا هُمْ يَمْخَطُونَ) التوبة5#8 << فراضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله 
وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة او بصورة ونحو ذلك من اهواء نفسه ان حصل له رضي وان لم 
يحصل له سخط فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له اذا الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب 
وعبوديته فما استرق القلب واستعبده فهو عبده ولهذا يقال العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع 
وقال القائل” 'أطعض مطامي فانتعدس.. مولز انى قنك كفك مر ٠‏ وال الطف عل في 
العنق قيد فى الرجل فاذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل ويروى عن عمر بن الخطاب 
دي اللارعه نااك لطعم فقن و البادن فقي :وراك :الحدكد ذا ينون عن شدوءالنتكتى كاه هذا امن 
يجده الانسان من نفسه فان الامر الذى ييأس منه لا يطلبه ولا يطمع به ولا يبقى قلبه فقيرا اليه ولا 
الى من يفعلة وزاا اد طمع :فى امو.من امون وريخاء تعلق قلبة يه قطان قفيزا الى يحصتولة والى .هن 
يظن انه سبب فى حصوله وهذا فى المال والجاه والصور وغير ذلك قال الخليل ١فَابْتَعُوا‏ عِندَ الله 
الرّرْقَ وَاعْبْدُوهُ وَاشكُرُوا لَه إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) العنكبوت17 فالعبد لا بد له من الرزق وهو محتاج الى 
ذلله: ذا #طلدة و كف ووو ممما جضدد ا باد فقن الك وا قا لله م سكف عبان هنذا لذلك المكلررق 
فقيرا اليه ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة فى الاصل وانما ابيحت للضرورة وفى النهى 
يا الحاايف كتين كى: السيساح و البنذق و المسانينا كقولة - ” 3 كزان الممالة باحفك حت باق زوم 
القيامة وليس في وجهه مزعة لحم وقوله من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة 
كدرقا او خدوها اوكدوها كن وحيه: وقولةة. “ككل العيالة الاالذى خره مفطع اررقم مرجع 
او فقر مدقع هذا المعنى فى الصحيح وفيه ايضا لأن يأخذ احدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له 
فخ اذ كسان« الثلن اغطرى ان سهرود - وكات ١ه‏ اكات هق هذا المار انض كي وائل نوالا شرفت 
هذه ومالة قاذ :تج نك ٠‏ فكرى احذمتمن سوال اسان واستشر اف القلب: وزقال :في الحديك 
الصحيح من يستغن يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله ما اعطى احد عطاء 
خيرا واوسع من الصبر واوصى خواص اصحابه ان لا يسألوا الناس شيئا وفى المسند ان ابا 
بكر كان يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد ناولنى اياه ويقول ان خليلي امرنى ان لا اسأل الناس 
شيئا ‏ وفى صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك ان النبى بايعه فى طائفة واسر اليهم كلمة 
خفية ان لا تسألوا الناس شيئا فكان بعض اولئك النفر يسقط السوط من يد احدهم ولا يقول لاحد 
ناولنى اياه وقد دلت النصوص على الامر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق فى غير 
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موضع كقوله تعالى [فَإِذَا فَرَعْتَ فَانصَبْ(7/ وَإِلَى رَبّكَ فَارْغَبْ(8) الشرح 8-7 وقول النبى لابن 
عباس اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله ومنه قول الخليل ١فَابْتَعُوا‏ عِند الله الرّرْقَ 
وَاعْبْدُوهُ] العنكبوت17 ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص 
والحصر كانه قال لا تبتغوا الرزق الا عند الله وقد قال تعالى إوَاسْأَلُوا اللهَ من فَضْلِه) النساء32 
والانسان لا بد له من حصول ما يحتاج اليه من الرزق ونحوه ودفع ما يضره وكلا الامرين شرع له 
ان يكون دعاؤه لله فله ان يسأل الله واليه يشتكى كما قال يعقوب عليه السلام إإِنّمَا أشكُو بَنّي 
وَحُرْنِي إِلَى اللهإيوسف2-86 والله تعالى ذكر فى القرآن الهجر الجميلك و الصفح الجميل 
و الصبر الجميل وقد قيل ان الهجر الجميل هو هجر بلا اذى والصفح الجميل صفح 
بلا معاتبة والصبر الجميل صبر بغير شكوى الى المخلوق ولهذا قرىء على احمد بن حنبل فى 
مرضه ان طاوسا كان يكره انين 

الموريطن يفول :اند شكورى فماام كمد حق هات #زاما الشكوى الى الخالق فلا نافى الصعميو 
الجميل فان يعقوب قال إفَصَبْرٌ جَمِيلٌ)يوسف283- وقال20 إإِنَّمَا أَشْكُو بَنّي وَحْرْنِي إِلَى 
اللّهوإيوسف86 وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ فى الفجر بسورة يونس و 
يوسف و النحل فمر بهذه الآية فى قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف ومن 
دعاء موسى اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا 
حول ولا قوة الا بلك وفى الدعاء الذي دعا به النبى لما فعل به اهل الطائف ما فعلوا اللهم اليك 
اشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس انت رب المستضعفين وانت ربي اللهم الى من 
تكلنى الى بعيد يتجهمنى ام الى عدو ملكته امري ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي غير ان عاقبتك 
اوسع لي اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت به الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والآخرة ان ينزل بي 
سخطك او يحل على غضبك لك العتبى حتى ترضى فلا حول ولا قوة الا بك وفى بعض الروايات 
ولا حول ولا قوة الا بك وكلما طمع العبد فى فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع 
ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما سواه فكما ان طمعه فى المخلوق يوجب عبوديته له فيأسه 
منه يوجب غنى قلبه عنه كما قيل استغن عمن شئت تكن نظيره وافضل على من شئت تكن اميره 
واحتج الى من شئت تكن اسيره فكذلك طمع العبد فى ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له واعراض 
قلبه عن الطلب من غير الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله لا سيما من كان يرجو 
المخلوق ولا يرجو الخالق بحيث يكون قلبه معتمدا اما على رئاسته وجنوده واتباعه ومماليكه واما 
غلى اهله واصدقاته واما على امواله وذخكائزة. واما على ساداته وكيرائه كمالكة وملكة وشيخه 
ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات او يموت قال تعالى إِوَتَوَكٌنْ عَلَى الْحَيّ الذي لا يَمُوتُ وَسَبّخْ 
بِحَمْدِهِ وَكَفَى به بِدُنُوبِ عِبَادِهِ خَبيراً) الفرقان58 وكل من علق قلبه بالمخلوقات ان ينصروه او يرزقوه 
او ان يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك وان كان فى الظاهر اميرا لهم مدبرا 
لهم متصرفا بهم فالعاقل ينظر الى الحقائق لا الى الظواهر فالرجل اذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت 
مباحة له يبقى قلب اسيرا لها تحكم فيه وتتصرف بما تريد وهو فى الظاهر سيدها لانه زوجها وفي 
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الحقيقة هو اسيرها ومملوكها لا سيما اذا درت بفقره اليها وعشقه لها وانه لا يعتاض عنها بغيرها انها 
حينئذ تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذى لا يستطيع الخلاص منه بل اعظم 
فإن اسر القلب اعظم من اسر البدن واستعباد القلب اعظم من استعباد البدن فان من استعبد بدنه 
واسترق لا يبالى اذا كان قلبه متريحا من ذلك مطمئنا بل يمكنه الاحتيال فى الخلاص واما اذا كان 
القلب الذي هو الملك رقيقا مستعبدا متيما لغير الله هذا هو الذل والاسر المحض والعبودية لما استعبد 
القلب وعبودية القلب واسره هي التى يترتب عليها الثواب والعقاب ان المسلم لو اسره كافر او 
استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك اذا كان قائما بما يقدر علي من الواجبات ومن استعبد بحق اذا 
ادى حق الله وحق مواليه له اجران ولو اكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالايمان لم 
يضره ذلك واما من استعبد قلبه صار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك ولو كان فى الظاهر ملك الناس 
فالحرية حريةالقلب والعبودية عبودية القلب كما ان الغنى غنى النفس قال النبى ليس الغنى عن 
كثرة العرض وانما الغنى غنى النفس وهذا لعمري اذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة فاما من 
استعبد قلبه صورةمحرمة امرأة اوصبى فهذا هو العذاب الذي لا يدان فيه وهؤلاء من اعظم الناس 
عذابا واقلهم ثوابا فإن العاشق لصورة اذا بقى قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من انواع الشر 
والفساد ما لا يحصيه الا رب العباد ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى فدوام تعلق القلب بها بلا فعل 
الفاحشة اشد ضررا عليه ممن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول اثره من قلبه وهؤلاء يشبهون بالسكارى 
والمجانين كما قيل سكران سكر هوى وسكر مدامة ومتى افاقة من به سكران وقيل قالوا 
جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق اعظم مما بالمجانين العشق لا يستفيق الدهر صاحبه 
وانما يصرع المجنون فى الحين ومن اعظم اسباب هذا البلاء اعراض القلب عن الله فان القلب 
اذا ذاق طعم عبادة الله والاخلاص له لم يكن عنده شىء قط احلى من ذلك ولا ألذ ولا اطيب والانسان 
لا يترك محبوبا الا بمحبوب آخر يكون أحب اليه منه او خوفا من مكروه فالحب الفاسد انما ينصرف 
القلب عنه بالحب الصالح او بالخوف من الضررا! 


إن الله موصوف بصفات الكمال الثبوتية فيلزم من ثبوتها سلب صفات النقص 
قال تعالى إوَتَوَكلَ عَلَى الْحَيّ الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ وَكَقَى به بِدُنُوب عِبَادِه 
خَبيراً) الفرقان58 لا ريب أن الله حي كما نطقت بذلك كتبه المنزلة التي هي آياته القولية ودلت 
على ذلك آياته كمخلوقاته التي هي آياته الفعلية والدلائل على حياته كثيرة منها أنه قد ثبت أنه 
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ومنها أنه خالق الأحياء وغيرهم والخالق أكمل من المخلوق فكل كمال ثبت للمخلوق فهو من الخالق 
فيمتنع أن يكون المخلوق أكمل من خالقه وكماله أكمل منه والمتفلسفة القائلون بالموجب بالذات 
يسلمون هذا ويقولون كمال المعلول مستفاد من علته فإذا كان خالقا للأحياء كان حيا بطريق الأولى 
والأحرى ومنها أن الحي أكمل من غير الحي كما قال تعالى [وَمَا يَسْتَوِي الأخيّاء وَلَا 
الأَمْوَاتُ إِنَّ الله يُسْمِعُ مَن يََْاءُ وَمَا أنتَ بِمُسْمِع مّن في الْقُبُورِ) فاطر22 فلو كان الخالق غير حي 
لزم أن يكون الممكن المحدث المخلوق أكمل من الواجب القديم الخالق فيكون أنقص الموجودين أكمل 
من أكملها كلام مستدرك فإن الله موصوف بصفات الكمال الثبوتية كالحياة والعلم والقدرة فيلزم من 
ثبوتها سلب صفات النقص وهو سبحانه لا يمدح بالصفات السلبية إلا لتضمنها المعاني الثبوتية فإن 
العدم المحض والسلب الصرف لا مدح فيه ولا كمال إذ كان المعدوم يوصف بالعدم المحض والعدم 
نفي محض لا كمال فيه إنما الكمال في الوجودا 


فتوحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة وإستعانة هي قطب رحى الدين وذلك أن العبد بل 
كل حى بل وكل مخلوق سوى الله هو فقير محتاج الى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره والمنفعة للحى 
هى من جنس النعيم واللذة والمضرة هى من جنس الألم والعذاب فلابد له من أمرين أحدهما هو 
العطاو المتصوى المسحيريه الذى ينقم ريلئة كك «الثاتى هر المعيق الترضل المحصل لذلك 
المقصود والمانع من دفع المكروه وهذان هما الشيئان المنفصلان الفاعل والغاية فهنا أربعة أشياء 
أحدها أمر هو محبوب مطلوب الوجود والثانى أمر مكروه مبغض مطلوب العدم2 والثالث 
الوسيلة الى حصول المطلوب المحبوب والرابع الوسيلة الى دفع المكروه فهذه الأربعة الأمور 
ضرورية للعبد بل ولكل حى لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها وأما ما ليس بحى فالكلام فيه على وجه 
آخر إذا تبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه أحدها أن الله تعالى هو الذى يحب أن يكون هو 
المقصود المدعو المطلوب وهو المعين على المطلوب وما سواه هو المكروه وهو المعين على دفع 
المكروه فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعه دون ما سواه وهذا معنى قوله إإِيَّاكَ نَعْبْدُْ وإِيّاكَ 
تَسْتَعِينُ) الفاتحة5 فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه والمستعان هو 
الذى يستعان به على المطلوب فالأول من معنى الألوهية والثانى من معنى الربوبية إذ الاله هو 
الذى يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما والرب هو الذى يربى عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه الى 
جميع أحواله من العبادة وغيرها وكذلك قوله تعالى [عَلَيْهِ تَوَكُلتْ وَإِلَيْه أنِي) هود88 وقوله 
فَاعْبْدْهُ وَتَوَكّلْ عَلَيْهِ) هود123 وقوله [ عَلَيْكَ تَوَكَلنَا وَإَِيِْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرٌ) الممتحنة4ك وقوله 
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تعالى إِوَتَوَكَلْ عَلَى الْحَيْ الَذِي لا يَمُوثُ وَسَبّحْ بِحَمدِهِ) الفرقان58 وقوله تعالى إعَلَيْهِ تَوَكُلْ 
وَإِلَيْهِ مَتَاب) الرعد130 وقوله إوَاذَكُرٍ امْمَ رَبّكَ وَتَبَنَلْ إِلَيْهِ تيلآ (8) رَبٌ المشرق وَالْمَعْرب لا 
إِلَهَ إلا هْوَ فَانَخْدهُ وَكيلآً (9) المزمل9-8 فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين! 


ان الله سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه 


فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى (سْبْحَانَ 
رَبْكَ رَبٌ الْعِرَّةِ عَمّا يَصفُونَ(180) وَسلامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ(181) وَالْحَمْدُ اللَّهِ رَبٌ 
الْعَالَمِينَ(182)الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الثين انعم اللد عليهم من النبيين والصضحيقين والشهذاء والصالحين وقد دخل فى .هذه الجملة ما وصف 
به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله [ثُمَّ اسْتوى عَلَى الْعَرْشِ 
الرّحْمَنُ) الفرقان59 وقوله سبحانه (ِوَتَوَكّنْ عَلَى الْحَيّ الذي لا يَمُوتُ) الفرقان258 

فالحي يدل على الحياةة 


ان الله حي منزه عن الموت4 
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صفات الرب عز وجل مختصة به وصفات المخلوق مختصة به ليس بينهما 

أن الله سمى نفسه وصفاته بأسماء وسمى بعض عباده وصفات عباده بأسماء هي في حقهم نظير 
تلك الأسماء في حقه سبحانه وتعالى فسمى نفسه حيا كقوله (للَهُ لآ إلّة إلا هُوَ الْحَيُ 
الْقَيُومُ)البقرة255 وقال تعالى إوَتَوَكّلَ عَلَى الْحَيّ الَذِي لا يَمُوتُ وَسَبّحْ بحَمْدِهِ وَكَفَى به بدُنُوب 
عِبَادِهِ خَبيراً) الفرقان58 < وسمى بعض عباده حيا كقوله ‏ إوَتُخْرِجٌ الْحَيّ مِنَ الْمَيّت)]آل 
عمران227 مع العلم بأنه ليس الحي كالحي وسمى نفسه رؤوفا رحيما بقوله [ِوَالَهُ رَوُوفُ 
بِالْعِبَادِةآل عمران30 وسمى بعض عباده رؤوفا رحيما بقوله إحَرِيصُ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ 
رَوُوفٌ رَّحِيمٌ) التوبة 128 وليس الرؤوف كالرؤف وهذه المعاني التي تضاف إلى الخالق تارة 
وإلى المخلوق أخرى تذكر على ثلاثة أوجه تارة تقيد بالإضافة إلى الخالق أو بإضافته إليها كقوله 
تعالى إوَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مَّنْ عِلْمِه) البقرة255 وتارة تتقيد بالمخلوق كقوله (شَهد الله أَنَهُ 
لآ إلة إلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأَوْلُوأْ الْعِأم4آل عمران18 وتارة تطلق مجردة فإذا قيدت بالخالق لم 
تدل على شيء من خصائص المخلوقين-0- فإذا قيل علم الله وقدرته واستواؤه ومجيئه ويده ونحو 
ذلك كانت هذه الإضافة توجب ما يختص به الرب الخالق وتمنع أن يدخل فيها ما يختص به المخلوق 
وكذلك إذا قيل فَإِدَا اسْتَوَيْتَ أَنت وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْقُلّكِ) المؤمنون28 كانت هذه الإضافة 
توجب ما يختص بالعبد وتمنع أن يدخل في ذلك ما يختص بالرب عز وجل وإذا جرد اللفظ عن 
القيود فذكر بوصف العموم والإطلاق تناول الأمرين كسائر الألفاظ التي تطلق على الخالق والمخلوق 
وهذه للناس فيها أقوال قيل إنها حقيقة في الخالق مجاز في المخلوق كقول أبي العباس الناشىء 
وقيل بالعكس كقوله غلاة الجهمية والباطنية والفلاسفة وقيل حقيقة فيهما وهو قول الجمهور 
ثم قيل هي مشتركة اشتراكا لفظيا وقيل متواطئة وهو قول الجمهور2 ثم من جعل المشككة نوعا 
من المتواطئة لم يمتنع عنده إذا قيل مشككة أن تكون متواطئة ومن جعل ذلك نوعا آخر جعلها مشككة 
لا متواطئة << وهذا نزاع لفظي فإن المتواطئة التواطؤ العام يدخل فيها المشككة إذ المراد 
بالمشككة ما يتفاضل معانيها في مواردها كلفظ الأبيض الذي يقال على البياض الشديد كبياض الثلج 
والخفيف كبياض العاج والشديد أولى به ومعلوم أن مسمى البياض في اللغة لا يختص بالشديد 
دون الخفيف فكان اللفظ دالا على ما به الاشتراك وهو المعنى العام الكلي وهو متواطىء بهذا 
الاعتبار وهو اعتبار التفاضل يسمى مشككا وأما إذا أريد بالواطىء ما تستوي معانيه كانت 
المتككة نوها القن 32٠‏ تقصسيضن لقا النقواطةة بيذا هرق حانة :وهر خط انضنا ‏ كات غامة 
المعاني العامة تتفاضل والتماثل فيها في جميع مواردها بحيث لا تتفاضل في شيء من مواردها إما 
قليل وإما معدوم فلو لم تكن هذه الأسماء متواطئة بل مشككة كان عامة الأسماء الكلية غير 
متواطتة وهذا ميسوط فى .موضع لكر “والمقصود .هنا أن اله سيحانه وتغال إذا أضناف إلى تقديه 
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نا أشنافة زإعبافة معش ريما رصنع إن ودخل فيا شي ءامن كس اصن" المقار قوق رفك قال بيع قلف له 
ليس كمثله شيء وإنه لم يكن له كفوا أحد وأنكر أن يكون له سمي كان من فهم من هذه ما يختص به 
المخلوق قد أتي من سوء فهمه ونقص عقله لا من قصور في بيان الله ورسوله ولا فرق في ذلك بين 
صفة وصفةح-ح فمن فهم من علم الله ما يختص به المخلوق من أنه عرض محدث باضطرار أو 
اكتساب فمن نفسه أتي وليس في قولنا علم الله ما يدل على ذلك والمقصود هنا أن الله سبحانه 
وتعالى إذا أضاف إلى نفسه ما أضافه إضافة يختص بها وتمنع أن يدخل فيها شيء من خصائص 
المخلوقين وقد قال مع ذلك إنه ليس كمثله شيء وإنه لم يكن له كفوا أحد وأنكر أن يكون له سمي كان 
من فهم من هذه ما يختص به المخلوق قد أتي من سوء فهمه ونقص عقله لا من قصور في بيان الله 
ورسوله ولا فرق في ذلك بين صفة وصفة- ففمن فهم من علم الله ما يختص به المخلوق من أنه 
عرض محدث باضطرار أو اكتساب فمن نفسه أتي وليس في قولنا علم الله ما يدل على ذلك 
وكذلك من فهم من قوله '/ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ) المائدة264 الآية (مَا مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا 
خَلَفْتْ بِيَدَي4)ص275 مايختص به المخلوق من جوارحه وأعضائه فمن نفسه أوتي قال تعالى .) 
م انتوى عَلَى الْعَرْشِ) فليس في ظاهر هذا اللفظ ما يدل على ما يختص به المخلوق كما في سائر 
الصفات وكذلك إذا قال إن رَبَُمْ له الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ فِي سِنَة يام نم وى 
عَلَى الْعَرْشٍ يُعْشِي اللَيْلَ النّمَارَ يَطْلْبُهُ حَثيثاً وَالشّْمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخَّرَاتِ بأمره ألآ لَهُ الْخَلْقْ 
وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُ الْعَالْمِينَ) الأعراف54 من فهم من ذلك ما يختص بالمخلوق كما يفهم من 
قوله قَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى الْقُلْكِ فَقْلِ الْحَمْدُ للَّهِ الذي تَجَّانَا مِنَ الْقَوْم 
الظالِمِينَ) المؤمنون28 فمن نفسه أتي فإن ظاهر اللفظ يدل على استواء يضاف إلى الله عز 
وجل كما يذل في تلك الآية على استواء ضاف إلى العبد. ٠‏ :وإذا كان المستوي ليس ممائلا للمستوئ 
لم يكن الاستواء مماثلا للاستواء فإذا كان العبد فقيرا إلى ما استوى عليه يحتاج إلى حمله 
وكان الرب عز وجل غنيا عن كل ما سواه والعرش وما سواه فقيرا إليه وهو الذي يحمل العرش 
وحملة العرش لم يلزم إذا كان الفقير محتاجا إلى ما استوى عليه أن يكون الغني عن كل شيء وكل 
شيء محتاج إليه محتاجا إلى ما استوى عليه وليس في ظاهر كلام الله عز وجل ما يدل على ما 
يختص به المخلوق من حاجة إلى حامل وغير ذلك بل توهم هذا من سوء الفهم لا من دلالة اللفظ 
لكن إذا تخيل المتخيل في نفسه أن الله مثله تخيل أن يكون استواؤه كاستوائه وإذا عرف أن الله ليس 
كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله علم أن استواءه ليس كاستوائه ولامجيئه كمجيئه 
كما أن علمه وقدرته ورضاه وغضبه ليس كعلمه وقدرته ورضاه وغضبه2 ومابين الأسماء من 
المعنى العام الكلي كما بين قولنا حي وحي وعالم وعالم وهذا المعنى العام الكلي المشترك لا يوجد 
عاما كليا مشتركا إلا في العلم والذهن وإلا فالذي في الخارج أمر يختص بالموصوف- فصفات 
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»م 1 
ومخلوق 


العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص يقيد ذلك 
سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا 
يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا 
قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الاطلاق 
والتجريد عن الاضافة والتخصيص اتتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضافة والتخصيص فضلا عن 
ان يتحد مسماهما عند الاضافة والتخصيص2 فقد سمى الله نفسه حيا فقال ١‏ الَّدُ لآ إلّه إلا هُوَ 
الْحَيُ الَْيُومُ) البقرة255 وسمى بعض عباده حيا فقال (ِيُخْرِحُ الْحَيَ مِنَ الْمَيّتِ وَيُخْرِحُ الْمَيتَ مِنَ 
الْحَيّ وَيُحِيِي الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَدَلِكَ تُخْرَجُونَ) الروم19وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله 
الحي إسم لله مختص به وقولهإِيُخْرِحُ الْحَىَ مِنَ الْمَيْتِ)الروم19 اسم للحى المخلوق مختص به 
وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطق مسمى موجود فى الخارج ولكن العقل 
يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند اللاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن 
المخلوق والمخلوق عن الخالق ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه 
الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق 
فى شيء من خصائصه سبحانه وتعالى وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير 
ذلك فوصف نفسه بأنه استوى على عرشه فذكر ذلك فى سبع مواضع من كتابه أنه استوى على 
العرش فقال(الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة أَيَّم تم اسْتَوّى عَلَى الْعَرْش الرَّحْمَنُ 
امال بِهِ خَبيراً) الفرقان59 ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره فى مثل قوله [فَإِذَا اسْتَوَيتَ 
أنت وَمَن مّعَكَ عَلَى الْفلكِ) المؤمنون28 وليس الاستواء كالإستواء وقوله إوَاسْتَوَتْ عَلَى 
الْخُودِيّ) هود44 وليس الاستواء كالإستواء فلا بد من اثبات ما اثبته الله لنفسه ونفى مماثلته بخلقه2 


إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له 
قال تعالى إوَتَوَكنَ عَلَى الْحَيْ الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ وَكَقَى به بِدُنُوب عِبَادِه 


خَبيراً؛ الفرقان58 أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان المصدر 
أالجواب الصحيح ج: 4 ص:422- 427 
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مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى لا 
بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من 
الجانبين ونحو ذلك فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر 
مقصودا له كما في قوله [عَلَيْهِ تَوَكَلتْ وَعَلَيْهِ ينوكل الْمْتَوَكلُونَ) يوسف67وفي قوله إوَانَقُوا 
اللّه) البقرة 9 وفي قوله [وَأَحْسَُوأ وَاللَهُ يُحبٌ الْمُحْسِنِينَ) المائدة93 وفي قوله (قَآمِنُوا باه 
وَرَسُوَلِه) التغابن8 وفي قوله ٠أَنِ‏ اعْبْدُوا اللَّهَ وَانَُوهُ وَأَطِيعُونِ) نوح3 قن نفس التقوى والإحسان 
والإيمان والعبادة والتوكل أمور مطلوبة مقصودة بل هي نفس المأمور به! 


الصفات الإختيارية تقوم بذات الله بمشيئته و إختياره 

قال تعالى (الَّذِي خَلّقَ السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة أيَّمِ تم اسْتى عَلَى الْعَرْش الرّحْمَنُ 
فَاسْأنْ به خَبيراً) الفرقان59 

وأما الأفعال اللازمة كالإستواء و المجيء فالناس متنازعون فى نفس إثباتها لأن هذه ليس 
فيها مفعول موجود يعلمونه حتى يستدلوا بثبوت المخلوق على الخلق و إنما عرفت بالخبر فالأصل 
فيها الخبر لا العقلى و لهذا كان الذين ينفون الصفات الخبرية ينفونها ممن يقول الخلق غير 
المخلوق و ممن يقول الخلق هو المخلوق و من يثبت الصفات الخبرية من الطائفتين يثبتها 
و الذين أثبتوا الصفات الخبرية لهم في هذه قولان منهم من يجعلها من جنس الفعل المتعدى 
بجعلها أمورا حادثة في غيرها و هذا قول الأشعري و أئمة أصحابه و من وافقهم كالقاضى أبي يعلى 
و ابن الزاغوني و ابن عقيل في كثير من أقواله فالأشعري يقول الإستواء فعل فعله في العرش 
فصار به مستويا على العرش و كذلك يقول فى الإتيان و النزول و يقول هذه الأفعال ليست من 
خصائص الأجسام بل توصف بها الأجسام و الأعراض فيقال جاءت الحمى و جاء البرد وجاء 
الحر و نحو ذلك وهذا أيضا قول القاضي أبي بكر و القاضي أبي يعلى و غيرهما و 
حملوا ما روى عن السلف كالأوزاعى و غيره أنهم قالوا في النزول يفعل الله فوق العرش بذاته كما 
حكاه القاضى حبدالزهائم عن الناضي: ابن يك و كما كوم عن الأتكري فى خير .و كما شك قن 
غير موضع من كتبه2 و لكن عندهم هذا من الصفات الخبرية و هذا قول البيهقي و طائفة و هو 
أول قولي القاضي أبي يعلى وكل من قال إن الرب لا تقوم به تقوم بذاته بمشيئته و إختياره 
الصفات الإختيارية فإنه ينفي أن يقوم به فعل شاءه سواء كان لازما أو متعديا لكن من أثبت من 
هؤلاء فعلا قديما كمن يقول بالتكوين و بهذا فإنه يقول ذلك القديم قام به بغير مشيئته كما يقولون في 
إرادته القديمة و القول الثاني أنها كما دلت عليه أفعال تقوم بذاته بمشيئته و إختياره كما قالوا مثل 


'اقتضاء الصراط ج: 1 ص: 51 
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ذلك في الأفعال المتعدية و هذا قول أئمة السنة و الحديث و الفقه و التصوف و كثير من أصناف أهل 
الكلام كما تقدم ١‏ و على هذا ينبني نزاعهم فى تفسير قوله إثُمَّ اسْتّوَى إِلَى السنّمَاء) البقرة29 
و قوله هَل يَنظرُونَ إلا أن يَأَتِيهُم اللّهُ في ظَلَلٍ من الْعَمَام) البقرة210 222 و قوله ثم اسْتوَى 
عَلَى الْعَرْشِ)يونس23 و نحو ذلك فمن نفى هذه الأفعال يتأول إتيانه بإتيان أمره أو بأسه و الإستواء 
على العرش بجعله القدرة و الإستيلاء أو بجعله علو القدر فإن الإستواء للناس فيه قولان هل هو 
من صفات الفعل أو الذات على قولين و القائلون بأنه صفة ذات يتأولونه بأنه قدر على العرش و 
هو ما زال قادرا و ما زال عالي القدر فلهذا ظهر ضعف هذا القول من و جوه- منها قوله إنثُمَ 
اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ)يونس3 فأخبر أنه استوى بحرف2 ثم ومنها أنه عطف فعلا على فعل فقال 
(خَلَقَ) يونس3 ثم (اسْتَوَّى) يونس3 و منها أن ما ذكروه لا فرق فيه بين العرش و غيره و إذا قيل 
إن العرش أعظم المخلوقات فهذا لا ينفي ثبوت ذلك لغيره كما فى قوله (رَبٌ العرش 
الْعَظيم) التوبة2129 لما ذكر ربوبيته للعرش لعظمته و الربوبية عامة جاز أن يقال رب السموات 
و الأرض و ما بينهما و رب العرش العظيم و يقال (آمَنّا برَبٌ الْعَالَمِينَ(47) رَبّ مُوسّى 
وَهَارُونَ(48) الشعراء48-47 والإستواء مختص بالعرش باتفاق المسلمين مع أنه مستول 
مقتدر على كل شيء من السماء و الأرض و ما بينهما فلو كان إستواؤه على العرش هو قدرته عليه 
جاز أن يقال على السماء و الأرض و ما بينهما و هذا مما احتج به طوائف منهم الأشعري قال فى 
إجماع المسلمين على أن الإستواء مختص بالعرش دليل على فساد هذا القول2 و أيضا فإنه ما زال 
مقتدرا عليه من حين خلقه و منهاكون لفظ الإستواء فى لغة العرب يقال على القدرة أو علو 
القدر ممنوع عندهم و الإستعمال الموجود فى الكتاب و السنة و كلام العرب يمنع هذا كما قد بسط فى 
موضعه و تكلم على البيت الذي يحتجون به ثم إستوى بشر على العراق من غير سيف و دم 
مهراق وأنه لو كان صحيحا لم يكن فيه حجة فإنهم لم يقولوا إستوى عمر على العراق لما 
فتحها و لا إستوى عثمان على خراسان و لا إستوى رسول الله صلى الله عليه و سلم على اليمن 
و إنما قيل هذا البيت إن صح فى بشر بن مروان لما دخل العراق و إستوى على كرسي ملكها فقيل 
هذا كما يقال جلين على سزيز 'الملك أو فحت الملك و.يقال قعد على الملكاو المراد هذا +و أيظنا 
فالآيات الكثيرة و الأحاديث الكثيرة و إجماع السلف يدل على أن الله فوق العرش كما قد بسط فى 
مواضعح و أما الذين قالوا الإستواء صفة فعل فهؤلاء لهم قولان هنا على ما تقدم هل هو فعل بائن 
عنه لأن الفعل بمعنى المفعول أم فعل قائم به يحصل بمشيئته و قدرته الأول قول إبن كلاب و من 
اتبعه كالأشعري و غيره و هو قول القاضي و ابن عقيل و ابن الزاغونى و غيرهم و الثانى قول 
أئمة أهل الحديث و السنة و كثير من طوائف الكلام كما تقدم و لهذا صار للناس فيما ذكر الله فى 
القرآن من الإستواء و المجيء و نحو ذلك ستة أقوال طائفة يقولون تجرى على ظاهرها و 
يجعلون إتيانه من جنس إتيان المخلوق و نزوله من جنس نزولهم و هؤلاء المشبهة الممثلة و من 
هؤلاء من يقول إذا نزل خلا منه العرش فلم يبق فوق العرشص و طائفة يقولون بل النصوص على 
ظاهرها اللائق به كما فى سائر ما و صف به فى نفسه و هو [إِلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) الشورى11 لا فى 
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ذاته و لا في صفاته و لا في أفعاله و يقولون نزل نزولا يليق بجلاله و كذلك يأتى إتيانا يليق بجلاله و 
هو عندهم ينزل و يأتى و لم يزل عاليا و هو فوق العرش كما قال حماد بن زيد هو فوق العرش 
يقرب من خلقه كيف شاء و قال إسحاق بن راهويه ينزل و لا يخلو منه العرش و نقل ذلك عن أحمد 
بن حنيل في ريسالتة إلى مسد . ١٠و‏ تفهير التؤول يفل يقوم بذاته هو قول لما اهل الحديت زهو 
الذي حكاه أبو عمر بن عبد البر عنهم و هو قول عامة القدماء من أصحاب أحمد و قد صرح به ابن 
حامد و غيره والأول نفي قيام الأمور الإختيارية هو قول التميمي موافقة منه لإبن كلاب و هو 
قول القاضي أبى يعلى و أتباعه و طائفتان يقولان بل لا ينزل و لا يأتى كما تقدم ثم منهم من 
يتأول ذلك و منهم من يفوض معناهء و طائفتان واقفتان منهم من يقول ما ندري ما أراد الله بهذا و 
منهم من لا يزيد على تلاوة القرآن و عامة المنتسبين إلى السنة و أتباع السلف يبطلون تأويل من 
تأول ذلك بما ينفي أن يكون هو المستوى الآتى لكن كثير منهم يرد التأويل الباطل و يقول ما أعرف 
مراد الله بهذا و منهم من يقول هذا مما نهى عن تفسيره أو مما يكتم تفسيره و منهم من يقرره 
كما جاءت به الأحاديث الصحيحة و الآثار الكثيرة عن السلف من الصحابة و التابعين قال أبو 
محمد البغوي الحسين بن مسعود الفراء الملقب ب محيي السنة فى تفسيره [ثُمَّ اسْتَوّى إِلَى 
السّماء) البقرة29 قال ابن عباس و أكثر مفسري السلف أي إرتفع إلى السماء و قال الفراء و ابن 
كيسان و جماعة من النحويين أي أقبل على خلق السماء و قيل قصد2ح و هذا هو الذي ذكره ابن 
الجوزي فى تفسيره قال إِثُمّ اسْتَوى إِلَى السنّماء) البقرة29 أي عمد إلى خلقها و كذلك هو 
يرجح قول من يفسر الإتيان بإتيان أمره و قول من يتأول الإستواء و قد ذكر ذلك فى كتب أخرى و 
وافق بعض أقوال إبن عقيل قال إبن عقيل له فى هذا الباب أقوال مختلفة و تصانيف يختلف فيها رأيه 
وإجتهاده وقال البغوي فى تفسير قوله ١ثُمَّ‏ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ) يونس3 قال الكلبى و مقاتل إستقر 
وقال أبو عبيدة صعد وأولت المعتزلة الإستواء بالإستيلاء وأما أهل السنة فيقولون الإستواء على 
العرش صفة لله بلا كيف يجب على الرجل الإيمان به ويكل العلم فيه إلى الله وسأل رجل مالك بن 
أنس عن قوله (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى4طه5 كيف استوى فأطرق مالك رأسه مليا وعلاه 
الرحضاء ثم قال الإستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة 
وما أراك إلا ضالا ثم أمر به فأخرج قال روى عن سفيان الثوري و الأوزاعى و الليث بن سعد و 
سفيان بن عيينة و عبدالله بن المبارك و غيرهم من علماء السنة فى هذه الاآيات التى جاءت فى 
الصفات المتشابهة أمروها كما جاءت بلا كيف و قال فى قوله (ِهَلْ يَنظْرُونَ إلا أن يَأتيَهُمْ الله 
في ظَللِ مّنَ الْعَمَام) البقرة210 الأولى فى هذه الآية و فيما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل 
علمها إلى الله و يعتقد أن الله منزه عن سمات الحدث على ذلك مضت أئمة السلف و علماء السنة 
قال الكلبي هذا من المكتوم الذي لا يفسر قلت و قد حكى عنه أنه قال في تفسير قولهإتثُمَ 
اسْتّوَى) إستقر ففسر ذاك و جعل هذا من المكتوم الذي لا يفسر لأن ذاك فيه و صفه بأنه فوق العرش 
و هذا فيه إتيانه فى ظلل من الغمام قال البغوي و كان مكحول و الزهري و الأوزاعى و مالك و 
عبدالله بن المبارك و سفيان الثوري و الليث بن سعد و أحمد و إسحاق يقولون فيه و فى أمثاله أمروها 
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كما جاءت بلا كيف قال سفيان بن عيينة كلما و صف الله به نفسه فى كتابه فتفسيره قراءته و السكوت 
عنه ليس لأحد أن يفسره إلا الله و رسوله وهذه الآية أغمض من آية الإستواء و لهذا كان أبو 
الفرج يميل إلى تأويل هذا و ينكر قول من تأول الإستواء بالإستيلاء قال فى تفسيره قال الخليل بن 
أحمد اران السرير و كل سرير للملك يسمى عرشا و قلما يجمع العرش إلا فى 
الإضطرار قلت وقد روى إبن أبى حاتم عن أبي روق عن الضحاك عن إبن عباس قال يسمى 
عرشا لارتفاعه قلت و الإشتقاق يشهد لهذا كقوله [وَمَا كَانُوأ يَعْرِشُونَ) الأعراف137 2 و 
قوله (مّعْرُوشَات وَغَيْرَ مَعْرُوشَات]الأنعام141 و قول سعد و هذا كافر بالعرش و مقعد الملك يكون 
أعلى من غيره فهذا بالنسبة إلى غيره عال عليه و بالنسبة إلى ما فوقه هو دونه و فى الصحيحين عن 
النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة و أوسط الجنة و 
سقفه عرش الرحمن فدل على أن العرش أعلى المخلوقات كما بسط فى مواضع أخر2 قال أبو 
الفرج و اعلم أن ذكر العرش مشهور عند العرب فى الجاهلية و الإسلام قال أمية بن أبى الصلت 
مجدوا الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق 
السماء سريرا شرجعالا يناله بصر العي- ن ترى دونه الملائلك صورا قلت يريد أنه ذكره 
من العرب من لم يكن مسلما أخذه عن أهل الكتاب فإن أمية و نحوه إنما أخذ هذا عن أهل الكتاب و 
إلا فالمشركون لم يكونوا يعرفون هذا قال أبو الفرج ابن الجوزي و قال كعب إن السموات في 
العرش كقنديل معلق بين السماء و الأرض2 قال و إجماع السلف منعقد على أن لا يزيدوا على 
قراءة الاية و قد شذ قوم فقالوا العرش بمعنى الملك و هو عدول عن الحقيقة إلى التجوز مع مخالفة 
الأثر ألم يسمعوا قوله إِوَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاهِ4هود7 أفتراه كان الملك على الماء قال و بعضهم 
يقول إستوى بمعنى إستولى و يستدل بقول الشاعر حتى إستوى بشر على العراق من غير 
سيف و دم مهراق2 وقال الشاعر أيضا قد قلما إستويا بفضلهما جميعا على عرش الملوك بغير 
زور قال و هو منكر عند اللغويين قال ابن الأعرابى إن العرب لا تعلم إستوى بمعنى إستولى 
و من قال ذلك فقد أعظم “قال و إنما يقال إستولى فلان على كذا إذا كان بعيدا عنه غير 
متمكن ثم تمكن منه و الله سبحانه و تعالى لم يزل مستوليا على الأشياء و البيتان لا يعرف قائلهما كذا 
قال ابن فارس اللغوي و لو صحا لم يكن حجة فيهما لما بينا من إستيلاء من لم يكن مستوليا نعوذ 
بالله من تعطيل الملحدة و تشبيه المجسمة قلت فقد تأول قوله نم امْتَوى إِلَى المسّمَاء) البقرة29 
و أنكر تأويل ثم اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) الأعراف54 وهو في لفظا الإتيان قد ذكر القولين فقال 
قوله (أن يَأَتِيَهُمُ الَّهُ في ظُلَلِ) البقرة210 كان جماعة من السلف يمسكون عن مثل هذا و قد ذكر 
النافقي أبونقاى عن اق اند كال لمر اديه نوكه و أمره قال و قد بينه فى قوله أو يَأَنِيَ أَمْردُ 
رَبَّكَ) النحل33 قلت هذا الذي ذكره القاضى و غيره أن حنبلا نقله عن أحمد فى كتاب2 المحنة 
أنه قال ذلك فى المناظرة لهم يوم المحنة لما احتجوا عليه بقوله تجيء البقرة و أل عمران2 قالوا 
و المجيء لا يكون إلا لمخلوق فعارضهم أحمد بقوله (ِوَجَاء رَبْكَ)الفجر22 إأَوْ يَأْتِيَ 
رَبّْكَ)الأنعام158 و قال المراد بقوله تجيء البقرة و آل عمران ثوابهما كما فى قوله (وَجَاء 
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رَبّْكَ) الفجر22 أمره و قدرته وقد اختلف أصحاب أحمد فيما نقله حنبل فإنه لا ريب أنه خلاف 
النصوص المتواترة عن أحمد فى منعه من تأويل هذا و تأويل النزول و الإستواء و نحو ذلك من 
الأفعال و لهم ثلاثة أقوال قيل هذا غلط من حنبل إنفرد به دون الذين ذكروا عنه المناظرة مثل 
صالح و عبدالله و المروذي و غيرهم فإنهم لم يذكروا هذا و حنبل ينفرد بروايات يغلطه فيها طائفة 
كالخلال و صاحبه قال أبو إسحاق ابن شاقلا هذا غلط من حنبل لا شك فيه و كذلك نقل عن مالك 
رواية أنه تأولك ينزل إلى السماء الدنيا أنه ينزل أمره لكن هذا من رواية حبيب كاتبه و هو كذاب 
بإتفاقهم و قد رويت من و جه آخر لكن الإسناد مجهول والقول الثاني قال طائفة من أصحاب أحمد 
هذا قاله إلزاما للخصم على مذهبه لأنهم فى يوم المحنة لما إحتجوا عليه بقوله تأتى البقرة و آل 
عمران أجابهم بأن معناه يأتى ثواب البقرة و آل عمران كقوله / أن يَأْنِيَهُمْ اللَّهُ) البقرة210 أى 
أمره و قدرته على تأويلهم لا أنه يقول بذلك فإن مذهبه ترك التأويل والقول الثالث أنهم جعلوا هذا 
رواية عن أحمد و قد يختلف كلام الأئمة فى مسائل مثل هذه لكن الصحيح المشهورعنه رد التأويل و 
قد ذكر الروايتين ابن الزاغونى و غيره و ذكر أن ترك التأويل هي الرواية المشهورة المعمول عليها 
عند عامة المشايخ من أصحابنا 2 و رواية التأويل فسر ذلك بالعمد و القصد لم يفسره بالأمر و 
القدرة كما فسروا (ِثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السّمَاء) البقرة29 فعلى هذا فى تأويل ذلك إذا قيل به و جهان . و 
ابن الزاغونى و القاضي أبو يعلى و نحوهما و إن كانوا يقولون بإمرار المجيء و الإتيان على 
ظاهره فقولهم فى ذلك من جنس قول ابن كلاب و الأشعرى فإنه أيضا يمنع تأويل النزول و الإتيان و 
المجيء و يجعله من الصفات الخبرية و يقول إن هذه الأفعال لا تستلزم الأجسام بل يوصف بها غير 
الأجسام و كلام ابن الزاغونى فى هذا النوع و في إستواء الرب على العرش هو موافق لقول أبى 
الحسن نفسه-ح هذا قولهم فى الصفات الخبرية الواردة فى هذه الأفعال و أما علو الرب نفسه 
فوق العالم فعند ابن كلاب أنه معلوم بالعقل كقول أكثر المثبتة كما ذكر ذلك الخطابى و إبن عبدالبر و 
غيرهما و هو قول ابن الزاغونى و هو آخر قولي القاضي أبي يعلى و كان القاضي أولا يقول بقول 
الأشعرى أنه من الصفات الخبرية و هذا قول القاضي أبى بكر و البيهقى و نحوهما وأما أبو 
المعالي الجوينى و أتباعه فهؤلاء خالفوا الأشعرى و قدماء أصحابه في الصفات الخبرية فلم يثبتوها 
لكن منهم من نفاها فتأول الإستواء بالإستيلاء و هذا أول قولي أبى المعالي و منهم من توقف فى 
إثباتها و نفيها كالرازي و الآمدى و آخر قولي أبى المعالي المنع من تأويل الصفات الخبرية و ذكر 
أن هذا إجماع السلف و أن التأويل لو كان مسوغا أو محتوما لكان إهتمامهم به أعظم من إهتمامهم 
بغيره فإستدل بإجماعهم على أنه لا يجوز التأويل و جعل الوقف التام على قوله (وَمَا يَعْلَمْ تأويلّة 
إلا اللّهُ)4آل عمران7 2 ذكر ذلك فى النظامية فى الأركان الإسلامية وهذه طريقة عامة 
المنتسبين إلى السنة يرون التأويل مخالفا لطريقة السلف و قد بسط الكلام على هذا في غير هذا 
الموضع و ذكر لفظ2 التأويل و مافيه من الإجمال و الكلام على قوله (ِوَمَا يَعْلَمُْ تأويلة إلا 
للَّه)إآل عمران7 و أن كلا القولين حق فمن قال لا يعلم تأويله إلا الله فأراد به ما يؤول إليه 
الكلام من الحقائق التى لا يعلمها إلا الله و من قال إن الراسخين فى العلم يعلمون التأويل فالمراد به 
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تفسير القرآن الذي بينه الرسول و الصحابة و إنما الخلاف فى لفظ2 التأويل على المعنى 
المرجواح و أته حمل الفا حلى الإاكتمان المرجوح دون الراجح لدليل يقترن به فهذا إصطلاح متأخر 
و هو التأويل الذي أنكره السلف و الأئمة تأويلات أهل البدعء و كذلك يقول أحمد فى رده على 
الجهمية الذين تأولوا القرآن على غير تأويله و قد تكلم أحمد على متشابه القرآن و فسره كله و 
منه تفسير متفق عليه عند السلف و منه تفسير مختلف فيه و قد ذكر الجد أبو عبدالله فى تفسير 
من جنس: ما ذكره البغوي .لا من جنس ما ذكره ابن الجوزي فقال أما الإتيان المنسوب إلى الله فلا 
يختلف قول أئمة السلف كمكحول و الزهري و الأوزاعى و ابن المبارك و سفيان الثوري و الليث بن 
منعد ومالك ين أننن :و الشافعى و' أحمد .و أتباغهم أنه يمر كما جاء و كذلك ما شاكل ذلك هما جاء فى 
القرآن أو وردت به السنة كأحاديث النزول ونحوها وهي طريقة السلامة ومنهج أهل السنة والجماعة 
يؤمنون بظاهرها ويكلون علمها إلى الله و يعتقدون أن الله منزه عن سمات الحدث على ذلك مضت 
الأنينة كلقا بعة سلف كما قانتعال [وَمَا يَعلَم يله إل للَُوَالرَاسِخُونَ فِي الْعِلم يَُولُونَ آمَنّا به) آل 
عمران7 و قال ابن السائب في قوله (أن يََتِيَهُمُ م اللّهُ في ظْلَلِ) البقرة10 2هذا من المكتوم الذي لا يفسر 
وككرده اكد الحطاني فى جد فإن قيلك كيف يقع الإيمان بما لا يحيط من يدعى الإيمان 
به علما بحقيقته فالجواب كما يصح الإيمان بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و النارو 
لقنو معاون لكا الا نحيكد رعلا كل تي اماق ذلك تلن بجو" انسلو لما كلمن ايدان بالك فر 
الجملة ألا ترى أنا لا نعرف عدة من الأنبياء و كثيرا من الملائكة و لا نحيط بصفاتهم ثم لا يقدح ذلك 
فى إيماننا بهم و قد قال النبى صلى الله عليه و سلم فى صفة الجنة يقول الله تعالى أعددت لعبادي 
الصالحين ما لاعين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر قلت لاريب أنه 
يجب الإيمان بكل ما أخبر به الرسول و تصديقه فيما أخبر به و إن كان الشخص لم يفقه بالعربية ما 
قال ولا فهم من الكلام شيئا فضلا عن العرب فلا يشترط فى الإيمان المجمل العلم بمعنى كل ما أخبر 
به هذا لا ريب فيه فكل من اشتبه عليه آية من القرآن و لم يعرف معناها و جب عليه الإيمان بها 
و أن يكل علمها إلى الله فيقول الله أعلم و هذا متفق عليه بين السلف و الخلف فما زال كثير من 
الصحابة يمر بآية و لفظ لا يفهمه فيؤمن به و إن لم يفهم معناه لكن هل يكون فى القرآن ما لا 
يفهمه أحد من الناس بل و لا الرسول عند من يجعل التأويل هو معنى الآية و يقول إنه لا يعلمه 
إلا الله فيلزم أن يكون في القرآن كلام لا يفهمه لا الرسول و لا أحد من الأمة بل ولا جبريل هذا هو 
الذي يلزم على قول من يجعل معانى هذه الآيات لا يفهمه أحد من الناس وليس هذا بمنزلة ما ذكر 
نعلمه و هذا خطاب مفهوم و فيه إخبارنا أن من المخلوقات ما لا نعلمه و هذا حق كقوله د 
خلوة ريك إل .خون)المدش 31 «و. قؤله لما سالوه :عن. الوح وا أوتيك اقق+ العلم. إلا 
قليلاً) الإسراء85 فهذا فيه إخبارنا بأن لله مخلوقات لا نعلمها أو نعلم جنسهم و لا نعلم قدرهم أو نعلم 
بعض صفاتهم دون بعض و كل هذا حق لكن ليس فيه أن الخطاب المنزل الذي أمرنا بتدبره لا يفقه 
ولا يفهم معناه لا الرسول و لا المؤمنون فهذا هو المنكر الذي أنكره العلماء فإن الله قال إإِنَا جَعَلْنَاهُ 
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قُرْآناً عَرَبِيَاً لعلّكُمْ تَعْقَلُونَ) الزخرف3 و قال !أَلَا يَتَدَبّرُونَ الْقْرْآنَ أ عَلَى قُلُوب أَفْقَالْهَا[محمد24 و 
قال ألم يَدَبَرُوا القَوَْ) المؤمنون68 و قال َمِنْهُم مّن يَسْتَمِعْ إِلَيِْكَ حَنّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ 
َانُوا للَّذِينَ أوثُوا الْعلْمَ مَادَا قَالَ آنفاً أُوْلَيِكَ الَّذِينَ طْبَعَ الَهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَاتَيَعُوا أَهْوَاءهُمْ] محمد16 و 
فرق بين ما لم يخبر به أو أخبرنا ببعض صفاته دون بعض فما لم يخبر به لا يضرنا أن لا نعلمه و 
بين ما أخبرنا به وهو الكلام العربي الذي جعل هدى و شفاء للناس و قال الحسن ما أنزل الله آية إلا و 
هو يحب أن يعلم فيما أنزلت و ما عنى بها فكيف يكون فى مثل هذ الكلام ما لا يفهمه أحد قط و 
فرق بين أن يقال الرب هو الذي يأتي إتيانا يليق بجلاله أو يقال ماندري هل هو الذي يأتي 
أو أمره فكثير من لا يجزم بأحدهما بل يقول إسكت فالسكوت أسلم و لا ريب أنه من لم يعلم 
فالسكوت له أسلم كما قال النبى صلى الله عليه و سلم من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خيرا 
أو ليصمت لكن هو يقول إن الرسول و جميع الأمة كانوا كذلك لا يدرون هل المراد به هذا أو هذا 
ولا الرسول كان يعرف ذلك فقائل هذا مبطل متكلم بما لا علم له به و كان يسعه أن يسكت عن هذا 
لا يجزم بأن الرسول و الأئمة كلهم جهال يجب عليهم السكوت كما يجب عليه ثم إن هذا خلاف الواقع 
فأحاديث النبى صلى الله عليه و سلم و كلام السلف فى معنى هذه الآية و نظائرها كثير مشهور لكن 
قال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون و دعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب الله و 
رسوله و قال ابن مسعود مامن رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم 
و إذا قال بل كان من السلف من يجزم بأن المراد هو إتيانه نفسه فهذا جزم بأنهم عرفوا معناها و 
بطلان القول الآخر لم يكونوا ساكتين حيارى و لا ريب أن مقدوره و مأموره مما يأتي أيضا و لكن 
هو يأتي كما أخبر عن نفسه إتيانا يليق بجلاله فإذا قيل لا نعلم كيفية الإستواء كان هذا صحيحا و 
إذا كان الخطاب و الكلام مما لا يفهم أحد معناه لا الرسول و لا جبريل و لا المؤمنون لم يكن مما 
يتدبر و يعقل بل مثل هذا عبث و الله منزه عن العبثن ثم هذا يلزمهم فى الأحاديث مثل قوله 
ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء أفكان الرسول يقول هذا الحديث و نحوه و هو لا يفقه ما يقول و لا 
يفهم له معنى سبحان الله هذا بهتان عظيم و قدح فى الرسول و تسليط للملحدين إذا قيل إن نفس الكلام 
الذي جاء به قد كان لا يفهم معناه قالوا فغيره من العلوم العقلية أولى أن لا يفهم معناه و الكلام إنما هو 
في صفات الرب فإذا قيل إن ما أنزل عليه من صفات الرب لم يكن هو و لا غيره يفهمه و هو كلام 
أمي عربي ينزل عليه قيل فالمعاني المعقولة في الأمور الإلهية أولى أن لا يكون يفهمها و حينئذ فهذا 
الباب لم يكن موجودا في رسالته و لا يؤخذ من جهته لا من جهة السمع و لا من جهة العقل قالت 
الملاحدة فيؤخذ من طريق غيره فإذا قال لهم هؤلاء هذا غير ممكن لأحد منعوا ذلك و قالوا إنما 
في القرآن أن ذلك الخطاب لا يعلم معناه إلا الله لكن من أين لكم أن الأمور الإلهية لا تعلم بالأدلة 
العقلية التى يقصر عنها البيان بمجرد الخطاب و الخبر و الملاحدة يقولون إن الرسل خاطبت 
بالتخييل و أهل الكلام يقولون بالتأويل و هؤلاء الظاهرية يقولون بالتجهيل و قد بسط الكلام على خطأ 
الطوائف الثلاث و بين أن الرسول قد أتي بغاية العلم و البيان الذي لا يمكن أحدا من البشر أن يأتي 
بأكمل مما جاء به صلى الله عليه و سلم تسليما فأكمل ما جاء به القرآن و الناس متفاوتون فى فهم 
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القرآن تفاوتا عظيما و قول ابن السائب إن هذا من المكتوم الذي لا يفسر يقتضي أن له تفسيرا 
يعلمه العلماء و يكتمونه و هذا على و جهين إما أن يريد أنه يكتم شيء مما بينه الرسول صلى الله 
عليه و سلم عن جميع الناس فهذا من الكتمان المجرد الذي ذم الله عليه و هذه حال أهل الكتاب و عاب 
الذين يكتمون ما بينه للناس من البينات و الهدى من بعد ما بينه للناس فى الكتاب و قال [ِوَمَنْ أَظَلَمُ 
مِمّن كَتَمَ شَهَادَةَ عِندَهُ مِنَ اللّه) البقرة140 و هذه حال أهل الكتاب فى كتمان ما فى كتابهم من الألفاظ 
يتأولها بعضهم و يجعلها بعضهم متشابها و هي دلائل على نبوة محمد صلى الله عليه و سلم و غير 
ذلك فإن ألفاظ التوراة و الإنجيل و سائر كتب الأنبياء وهي بضع وعشرون كتابا عند أهل الكتاب لا 
مكنيد كد الذاظها كن يحرفرنها بالتارين الداطل و ايكون معائيها الصتديكة عر :تعامتيه كما قا 
تعالى إوَمِنْهُمْ أمّيُونَ لآ يَعْلَمُونَ الْكتَاب إلا أَمَانِيَ) البقرة78 فمن جعل أهل القرآن كذلك و أمرهم 
أن يكونوا فيه أميين لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة فقد أمرهم بنظير ما ذم الله عليه أهل الكتاب 
وصبيغ بن عسل التميمي إنما ضربه عمر لأنه قصد باتباع المتشابه إبتغاء الفتنة و إبتغاء تأويله و 
هؤلاء الذين عابهم الله فى كتابه لأنهم جمعوا شيئين سوء القصد و الجهل فهم لا يفهمون معناه و 
يريدون أن يضربوا كتاب الله بعضه ببعض ليوقعوا بذلك الشبهة و الشك و في الصحيح عن عائشة 
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله 
فاحذروهم فهذا فعل من يعارض النصوص بعضها ببعض ليوقع الفتنة و هي الشك و الريب 
في القلوب كما روى أنه خرج على القوم و هم يتجادلون في القدر هؤلاء يقولون ألم يقل الله كذا و 
هؤلاء يقولون ألم يقل الله كذا فكأنما فقىء فى و جهه حب الرمان ثم قال أبهذا أمرتم أن تضربوا 
كتاب الله بعضه ببعض أنظروا ما أمرتم به فافعلوه فكل من إتبع المتشابه على هذا الوجه فهو 
مذموم و هو حال من يريد أن يشكك الناس فيما علموه لكونه و إياهم لم يفهموا ماتوهموا أنه يعارضه 
هذا أصل الفتنة أن يترك المعلوم لغير معلوم كالسفسطة التى تورث شبها يقدح بها فيما علم و تيقن 
فهذه حال من يفسد قلوب الناس و 'عقولهم بإفساد ما فيها من العلم و الغمل أصصل الهدى فإذا شككهم 
فيما علموه بقوا حيارى2 و الرسول صلى الله عليه و سلم قد أتى بالآيات البينات الدالة على صدقه 
و القرآن فيه الآيات المحكمات اللاتى هي أم الكتاب قد علم معناها و علم أنها حق و بذلك يهتدي 
الخلق و ينتفعون فمن اتبع المتشابه ابتغى الفتنة و ابتغى تأويله و الأول قصدهم فيه فاسد و الثانى 
ليسوا من أهله بل يتكلمون فى تأويله بما يفسد معناه إذ كانوا ليسوا من الراسخين فى العلم و إنما 
الراسخ فى العلم الذي رسخ في العلم بمعنى المحكم و صار ثابتا فيه لا يشك و لا يرتاب فيه بما 
يعارضه من المتشابه بل هو مؤمن به قد يعلمون تأويل المتشابه و أما من لم يرسخ فى ذلك بل 
إذا عارضه المتشابه شك فيه فهذا يجوز أن يراد بالمتشابه ما يناقض المحكم فلا يعلم معنى المتشابه 
إذلم يرسخ في العلم بالمحكم و هو يبتغي الفتنة فى هذا و هذا فهذا يعاقب عقوبة تردعه كما فعل عمر 
بصبيغ و أما من قصده الهدى و الحق فليس من هؤلاء و قد كان عمر يسأل و يسأل عن معاني 
الآيات الدقيقة و قد سأل أصحابه عن قوله إإِذَا جَاء نَصْرٌ اللَّهِ وَالَْنْمُ) النصر1 فذكروا ظاهر لفظها و 
لما فسرها ابن عباس بأنها إعلام النبى صلى الله عليه و سلم بقرب و فاته قال ما أعلم منها إلا ما تعلم 
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و هذا باطن الآية الموافق لظاهرها فإنه لما أمر بالإستغفار عند ظهور الدين و الإستغفار يؤمر به 
عند ختام الأعمال و بظهور الدين حصل مقصود الرسالة علموا أنه إعلام بقرب الأجل مع أمور أخر 
و فوق كل ذي علم عليم و الإستدلال على الشيء بملزوماته و الشيء قد يكون له لازم و للازمه 
لازم و هلم جرا فمن الناس من يكون أفطن بمعرفة اللوازم من غيره يستدل بالملزوم على اللازم و 
من الناس من لا يتصور اللازم و لو تصوره لم يعرف الملزوم بل يقول يجوز أن يلزم و يجوز أن لا 
يلزم و يحتمل و يحتمل و تردد الإحتمل هو من عدم العلم و إلا فالواقع هو أحد أمرين فحيث كان 
إحتمال بلا ترجيح كان لعدم العلم بالواقع و خفاء دليله و غيره قد يعلم ذلك و يعلم دليله و من ظن 
أن ما لا يعلمه هو لا يعلمه غيره كان من جهله فلا ينفي عن الناس إلاما علم إنتفاؤه عنهم و فوق كل 
ذي علم عليم أعلم منه حتى ينتهي الأمر إلى الله تعالى و هذا قد بسط فى مواضع2 ثم أنهم يقولون 
المأثور عن السلف هو السكوت عن الخوض فى تأويل ذلك و المصير إلى الإيمان بظاهره و الوقوف 
عن تفسيره لأنا قد نهينا أن نقول فى كتاب الله برأينا و لم ينبهنا الله و رسوله على حقيقة معنى ذلك 
فيقال أما كون الرجل يسكت عما لا يعلم فهذا مما يؤمر به كل أحد لكن هذا الكلام يقتضى أنهم لم 
يعلموا معنى الآية و تفسيرها و تأويلها و إذا كان لم يتبين لهم فمضمونه عدم علمهم بذلك و هو كلام 
شاك لا يعلم ما أريد بالآية ثم إذا ذكر لهم بعض التأويلات كتأويل من يفسره بإتيان أمره و قدرته 
أبطلوا ذلك بأن هذا يسقط فائدة التخصيص و هذا نفي للتأويل و إبطال له فإذا قالوا مع ذلك و 
لا يعلم تأويله إلا الله أثبتوا تأويلا لا يعلمه إلا الله و هم ينفون جنس التأويل و نقول ما الحامل 
على هذا التأويل البعيد و قد أمكن بدونه أن نثبت إتيانا و مجيئا لا يعقل كما يليق به كما أثبتنا ذاتا لها 
حقيقة لا تعقل و صفات من سمع و بصر و غير ذلك لا تعقل ولأنه إذا جاز تأويل هذا و أن نقدر 
مضو | محذوفا مق 'قدزة أو عذاب و'نكو ذلك.فما متعكم من كأويل فؤله:. ترون :ريك “كذلك هذا 
كلام فى إبطال التأويل و حمل للفظ على ما دل عليه ظاهره على ما يليق بجلال الله فإذا قيل مع 
هذا إن له تأويلا لا يعلمه إلا الله و أريد بالتأويل هذا الجنس كان تناقضا كيف ينفي جنس التأويل و 
يثبت له تأويل لا يعلمه إلا الله فعلم أن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله لا يناقض حمله على ما دل 
عليه اللفظ بل هو أمر آخر يحقق هذا و يوافقه لا يناقضه و يخالفه كما قال مالك الإستواء معلوم و 
الكيف مجهول2 و إذا كان كذلك أمكن أن من العلماء من يعلم من معنى الآية ما يوافق القرآن لم 
يعلمه غيره و يكون ذلك من تفسيرها و هو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم كمن يعلم أن 
المراد بالآية مجيء الله قطعا لا شك فى ذلك لكثرة ما دل عنده على ذلك و يعلم مع ذلك أنه العلى 
الأعلى يأتى إتيانا تكون المخلوقات محيطة به و هو تحتها فإن هذا مناقض لكونه العلي الأعلى و الجد 
الأعلى أبو عبد الله رحمه الله قد جرى فى تفسيره على ما ذكر من الطريقة و هذه عادته و عادات 
غيره و ذكر كلام إبن الزاغونى فقال قال الشيخ علي بن عبيد الله الزاغوني2 و قد اختلف كلام 
إمامنا أحمد فى هذا المجيء هل يحمل على ظاهره و هل يدخل التأويل على روايتين إحداهما 
أنه يحمل على ظاهره من مجيء ذاته فعلى هذا يقول لا يدخل التأويل إلا أنه لا يجب أن يحمل مجيئه 
بذاته إلا على ما يليق بهو قد ثبت ,أنه لا يحمل إثبات مجيء هوازوال و انتقال يوجب فراغ مكان:و 


138 


شغل آخر من جهة أن هذا يعرف بالجنس فى حق المحدث الذي يقصر عن إستيعاب المواضع و 
المواطن لأنها أكبر منه و أعظم يفتقر مجيئه إليها إلى الإنتقال عما قرب إلى ما بعد و ذلك ممتنع 
في حق الباري تعالى لأنه لا شيء أعظم منه و لا يحتاج في مجيته إلى إنتقال و زوال لأن داعى ذلك 
و موجبه لا يوجد فى حقه فأثبتنا المجئ صفة له و منعنا ما يتوهم في حقه ما يلزم فى حق المخلوقين 
لإختلافهما فى الحاجة إلى ذلك و مثله قوله (ِوَجَاء رَبْكَ وَالْمَلَكُْ صَفَاً صَفَاًالفجر22 << و مثله 
الحديث: المشهون الذى.رواة:عامة الضحابة أن النبى صل الله :عليه و:هلم قال .ينزل الله إلى السماء 
الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من 
يستغفرنى فأغفر له فنحن نثبت و صفه بالنزول إلى سماء الدنيا بالحديث و لا نتأول ما ذكروه و 
لا نلحقه بنزول الآدميين الذي هو زوال و انتقال من علو إلى أسفل بل نسلم للنقل كما ورد و ندفع 
التشبيه لعدم موجبه و نمنع من التأويل لارتفاع نسبته قال و هذه الرواية هي المشهورة و 
الفقه ن طبها عن عافة المادان وق اميسنا " كلكك. ١‏ آنا كرن تانكر جدود ونين 
مثل إتيان المخلوق و مجيئه و نزوله فهذا أمر ضروري متفق عليه بين علماء السنة و من له عقل 
فإن الصفات و الأفعال تتبع الذات المتصفة الفاعلة فإذا كانت ذاته مباينة لسائر الذوات ليست مثلها 
لزم اضدوورة أن تكون صتدامة ميايقة لجلا ,المبفات السك امثلها ررنسية عيقاته إلى ذاقه كني اصنة 
كل موصوف إلى ذاته و لا ريب أنه العلي الأعلى العظيم فهو أعلى من كل شيء و أعظم من كل 
شيء فلا يكون نزوله و إتيانه بحيث تكون المخلوقات تحيط به أو تكون أعظم منه و أكبر هذا ممتنع 
وأما لفظ الزوال و الإنتقال فهذا اللفظ مجمل و لهذا كان أهل الحديث و السنة فيه على 
أقواك- “فنثمان ب سعية الدارسي و يغيرة الكروا على ,الحومية ذرنهم نه لا وقخر ان :و اذكر وا ثرا 
أنه لا يزول و فسروا الزوال بالحركة فبين عثمان بن سعيد أن ذلك الأثر إن كان صحيحا لم يكن 
حجة لهم لأنه في تفسير قوله- (الْحَيُ الْقَيُومُ) البقرة255 ذكروا عن ثابت دائم باق لا يزول عما 
يستحقه كما قال ابن إسحق لا يزول عن مكانته قلت و الكلبى بنفسه الذي روى هذا الحديث 
هو يقول (اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ)يونس3 إستقر و يقول (ِثُمَّ اسْتَوّى إِلَى السّمَاء) البقرة29 صعد 
إلى السماء ١‏ وأما الإنتقال فابن حامد و طائفة يقولون ينزل بحركة و إنتقال و آخرون من 
أهل السنة كالتميمي من أصحاب أحمد أنكروا هذا و قالوا بل ينزل بلا حركة و إنتقال و طائفة ثالثة 
كابن بطة و غيره يقفون في هذا و قد ذكر الأقوال الثلاثة القاضي أبو يعلى فى كتاب إختلاف 
الروايتين و الوجهين و نفي اللفظ بمجمله والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص فيثبت 
ما أثبت الله و رسوله باللفظ الذي أثبته و ينفي ما نفاه الله و رسوله كما نفاه و هو أن يثبت النزول و 
الإتيان و المجيء و ينفى المثل و السمى و الكفؤ و الند وبهذا يحتج البخاري و غيره على نفي 
المثل يقال ينزل نزولا ليس كمثله شيء نزل نزولا لا يماثل نزول المخلوقين نزولا يختص به كما أنه 
فى ذلك و فى سائر ما و صف به نفسه ليس كمثله شيء فى ذلك و هو منزه أن يكون نزوله كنزول 
المحلوقين: و بحر كتوم و اللقاليمرو زا الهم مطلقا لا يول الأدشييناى لا هيز هي ٠‏ #المكلوق :ذافن 
من علو إلى سفل زال و صفه بالعلو و تبدل إلى و صفه بالسفول و صار غيره أعلى منه و الرب 
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تعالى لا يكون شيء أعلى منه قط بل هو العلي الأعلى و لا يزال هو العلي الأعلى مع أنه يقرب إلى 
عباده و يدنو منهم و ينزل إلى حيث شاء و يأتى كما شاء و هو فى ذلك العلي الأعلى الكبير المتعالى 
علي فى دنوه قريب فى علوه فهذا و إن لم يتصف به غيره فلعجز المخلوق أن يجمع بين هذا و 
هذا كما يعجز أن يكون هو الأول و الآخر و الظاهر و الباطن2 و لهذا قيل لأبي سعيد الخراز بم 
عرفت الله قال بالجمع بين النقيضين2 و أراد أنه يجتمع له ما يتناقض في حق الخلق كما إجتمع 
له أنه خالق كل شيء من أفعال العباد و غيرها من الأعيان و الأفعال مع ما فيها من الخبث و أنه 
عدل حكيم رحيم و أنه يمكن من مكنه من عباده من المعاصى مع قدرته على منعهم و هو في ذلك 
حكيم عادل فإنه أعلم الأعلمين و أحكم الحاكمين و خير الفاتحين يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم 
فأن لا يحيطوا علما بما هو أعظم فى ذلك أولى و أحرى و قد سألوا عن الروح فقيل لهم (الرُوحُ 
مِنْ أَمْرٍ رَبّي وَمَا أُوتِيتُم مّن الْعِلْم إلا قليلاً)الإسراء85 و فى الصحيحين أن الخضر قال لموسى لما 
نقر عصفور فى البحر ما نقص علمي و علمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر 
فالذي ينفى عنه و ينزه عنه إما أن يكون مناقضا لما علم من صفاته الكاملة فهذا ينفى عنه جنسه كما 
قال ١اللَّهُ‏ لآ إل إلا هُوَ الْحَيُ الْمَيُومُ لآ تَأَحُدُهُ سِنَةٌ وَلآ نَوْمْ) البقرة255 و قال إِوَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَىّ 
الذي لا يَمُوتُ) الفرقان58 فجنس السنة و النوم و الموت ممتنع عليه لا يجوز أن يقال فى شيء من 
هذا إنه يجوز عليه كما يليق بشأنه لأن هذا الجنس يوجب نقصا فى كماله وكذلك لا 
يجوز أن يقال هو يكون فى السفل لا في العلو و هو سفول يليق بجلاله فإنه سبحانه العلي الأعلى لا 
يكون قط إلا عاليا و السفول نقص هو منزه عنه و قوله و أنت الباطن فليس دونك شيء 2 لا 
يقتضي السفول إلا عند جاهل لا يعلم حقيقة العلو و السفول فيظن أن السموات و ما فيها قد تكون 
تحت الأرض إما بالليل و إما بالنهار و هذا غلط كمن يظن أن ما فى السماء من المشرق يكون تحت 
ما فيها مما فى المغرب فهذا أيضا غلط بل السماء لا تكون قط إلا عالية على الأرض و إن كان الفلك 
مستديرا محيطا بالأرض فهو العالي على الأرض علوا حقيقيا من كل جهة و هذا مبسوط في مواضع 
والنوع الثانى أنه منزه عن أن يماثله شيء من المخلوقات فى شيء من صفاته فالألفاظ التى جاء بها 
الكتاب و السنة فى الإثبات تثبت و التى جاءت بالنفي تنفى و الألفاظ المجملة كلفظ الحركة ‏ و 
النزول و الإنتقال يجب أن يقال فيها إنه منزه عن ممائلة المخلوقين من كل و جه لا يمائل 
المخلوق لا فى نزول و لا فى حركة و لا إنتقال و لا زوال و لا غير ذلك و أما إثبات هذا الجنس 
كلفظ النزول أو نفيه علامات الحدث أو كل ما أوجب نقصا و حدوثا فالرب منزه عنه فهذا كلام 
حق معلوم متفق عليه لكن الشأن فيما تقول النافية إنه من سمات الحدث و آخرون ينازعونهم لا 
سيما و الكتاب و السنة تناقض قولهم قالت الجهمية إن قيام الصفات به أو قيام الصفات الإختيارية هو 
مخ.سمات الحدثى هذا ماطل عن السلقه و أئمة السنة يل:ى تحسيوى العقلاه يلما تكز وه وقتضن. 
حدوث كل شيء فإنه ما من موجود إلا و له صفات تقوم به و تقوم به أحوال تحصل بالمشيئة و 
القدرة فإن كان هذا مستلزما للحدوث لزم حدوث كل شيء و أن لا يكون فى العالم شيء قديم و هذا 
قد بسط فى مواضع أيضا و سمات الحدث التى تستلزم الحدوث مثل إفتقار إلى الغير فكل ما إفتقر 
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إلى غيره فإنه محدث كائن بعد أن لم يكن و الرب منزه عن الحاجة إلى ما سواه بكل و جه و من ظن 
أنه محتاج إلى العرش أو حملة العرش فهو جاهل ضال بل هو الغني بنفسه و كل ما سواه فقير إليه 
من كل و جه و هو الصمد الغنى عن كل شيء و كل ما سواه يصمد إليه محتاجا إليه (يَسْأَلْهُ مَن 
في السسّمَاوَات وَالْأَرْضٍ كُلَ يَوْمِ هُوَ في شأن) الرحمن29 ومن سمات الحدث النقائص كالجهل و 
العمى و الصمم و البكم فإن كل ما كان كذلك لم يكن إلا محدثا لأن القديم الأزلى منزه عن ذلك لأن 
القديم الأزلي متصف بنقيض هذه الصفات و صفات الكمال لازمة له و اللازم يمتنع زواله إلا بزوال 
الملزوم و الذات قديمة أزلية و اجبة بنفسها غنية عما سواها يستحيل عليها العدم و الفناء بوجه من 
الوجوه فيستحيل عدم لوازمها فيستحيل إتصافها بنقيض تلك اللوازم فلا يوصف بنقيضها إلا المحدث 
فهى دق انسنات: الحدت المستاوية الحدوات ما اتصقةايهاة .“هذا يد كل فى قزل الفائل ' كنا 
إستلزم حدوثا أو نقصا فالرب منزه عنه و النقص المناقض لصفات كماله مستلزم لحدوث 
المتصف به و الحدوث مستلزم للنقص اللازم للمخلوق فإن كل مخلوق فهو يفتقر إلى غيره كائن بعد 
أن لم يكن لا يعلم إلا ما علم و لا يقدر إلا ما أقدر و هو محاط به مقدور عليه فهذه النقائئص 
اللازمة لكل مخلوق هي ملزومة للحدوث حيث كان حدوث كانت و الحدوث أيضا ملزوم لها فحيث 
كان محدث كانت هذه النقائنص فقولنا ما استلزم نقصا أو حدوثا فالرب منزه عنه حق و 
الحدوث و النقص اللازم للمخلوق متلازمان و الرب منزه عن كل منهما من جهتين من جهة إمتناعه 
فى نفسه و من جهة أنه مستلزم للآخر و هو ممتنع فى نفسه فكل منهما دليل و مدلول عليه بإعتبارين 
على أن الرب منزه عنه وعن مدلوله الذي هو لازمه و الحاجة إلى الغير و الفقر إليه مما يستلزم 
الحدوث و النقص اللازم للمخلوق و قولي اللازم ليعم جميع المخلوقين و إلا فمن النقائص ما 
يتصف بها بعض المخلوقين دون بعض فتلك ليست لازمة لكل مخلوق2 و الرب منزه عنها أيضا 
لكن إذا نزه عن النقص اللازم لكل مخلوق فعن ما يختص به بعض المخلوقين أولى و أحرى فإنه إذا 
كان مخلوق ينزه عن نقص فالخالق أولى بتنزيهه عنه و هذه طريقة الأولى كمادل عليها 
القرآن في غير موضع وقد ذكرنا فى جواب2 المسائل التدمرية الملقب ب تحقيق الإثبات 
للأسماء و الصفات و بيان حقيقة الجمع بين القدر و الشرع- أنه لا يجوز الإكتفاء فيما ينزه الرب 
عنه على عدم و رود السمع و الخبر به فيقال كل ما ورد به الخبر أثبتناه و ما لم يرد به لم نثبته بل 
ننفيه و تكون عمدتنا فى النفي على عدم الخبر بل هذا غلط لوجهين أحدهما أن عدم الخبر 
هو عدم دليل معين و الدليل لا ينعكس فلا يلزم إذا لم يخبر هو بالشيء أن يكون منتفيا فى نفس الأمر 
و لله أسماء سمى بها نفسه و استأثر بها فى علم الغيب عنده فكما لا يجوز الإثبات إلا بدليل لا يجوز 
النفي إلا بدليل و لكن إذا لم يرد به الخبر و لم يعلم ثبوته يسكت عنه فلا يتكلم فى الله بل علم 
الثانى أن أشياء لم يرد الخبر بتنزيهه عنها و لا بأنه منزه عنها لكن دل الخبر على إتصافه 
بنقائضها فعلم إنتفاؤها فالأصل أنه منزه عن كل ما يناقض صفات كماله و هذا مما دل عليه السمع و 
العقل ومالم يرد به الخبر إن علم إنتفاؤه نفيناه و إلا سكتنا عنه فلا نثبت إلا بعلم و لا ننفي إلا 
بعلم و نفي الشيء من الصفات و غيرها كنفي دليله طريقة طائفة من أهل النظر و الخبر و هي 
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غلط إلا إذا كان الدليل لازما له فإذا عدم اللازم عدم الملزوم و أما جنس الدليل فيجب فيه الطرد لا 
العكس فيلزم من و جود الدليل و جود المدلول عليه و لا ينعكس 

فالأقسام ثلاثة ما علم ثبوته أثبت و ما علم إنتفاؤه نفي و ما لم يعلم نفيه و لا إثباته سكت عنه 
هذا هو الواجب و السكوت عن الشيء غير الجزم بنفيه أو ثبوته 2 و من لم يثبت ما أثبته إلا 
بالألفاظ الشرعية التى أثبتها و إذا تكلم بغيرها إستفسر و إستفصل فإن و افق المعنى الذي أثبته 
الشرع أثبته باللفظ الشرعي فقد إعتصم بالشرع لفظا و معنى و هذه سبيل من إعتصم بالعروة 
الوثقى' 


قال تعالى (الَّذِي خَلّقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة َم تم اسْتوى عَلَى الْعَرْش الرّحْمَنُ 
فَاسْأنَ به خَبيراً) الفرقان5 2 


أول الأيام يقال يوم الأحد 
وى اذل الأنادوقال يوم الحم فإ تمصا لصبع الفرلين إيتدأ الله خلق السموات و 
الأرطن وما بينيما كماءذل عليه القران و الأحاديث الصحيحة فإ القرآن آخير قن غير موضيع أند 
إِخَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَةِ أيَّام) الفرقان59 و قد ثبت فى الحديث الصحيح المتفق 
على صحته أن آخر المخلوقات كان آدم خلق يوم الجمعة و إذا كان آخر الخلق كان يوم الجمعة دل 
على أن أوله كان يوم الأحد لأنها ستة3 


الاستواء على العرش طريق العلم به هو السمع 
ان كثيرا من الناس يتوهم فى بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تمائل صفات 
المخلوقين ثم يريد أن ينفى ذلك الذى فهمه فيقع فى أربعة أنواع من المحاذير أحدها 
كونه مثل ما ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل 
الثانىي أنه اذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من اثبات 
الصفات اللائقة بالله فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السىء الذى ظنه بالله ورسوله حيث ظن 


أمجموع الفتاوى ج: 16 ص: 432-393 
2 الفتاوى ج: 5 ص: 365 ملاحظة ( كل القضايا المتعلقة بكيفية الاستواء على العرش ذكرت بتو 
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ان الذى يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل قد عطل ما اودع الله ورسوله فى كلامهما من اثبات 
الصفات لله والمعانى الالهية اللائقة بجلال الله تعالى الثالثن أنه ينفى تلك الصفات عن الله عز 
وجل بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من 
صفاف: الاهزات :والجسادات: أو ضفات "المعدوهات«فيكوة قد عظل- يه :صنفاة الكمال القئ: يستحقها 
الرب ومثله بالمنقوصات والمعدومات وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها 
هو التمثيل بالمخلوقات فيجمع فى كلام الله وفى الله بين التعطيل والتمثيل فيكون ملحدا فى أسماء الله 
وآياته مثال ذلك ان النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات 
استوائه على العرش فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع واما الاستواء على 
العرش فطريق العلم به هو السمع وليس فى الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه 
ولا مباينه ولا مداخله فيظن المتوهم أنه اذا وصف بالإستواء على العرش كان استواؤه كاستواء 
الإنسان على ظهور الفلك والأنعام كقوله إِوَجَعَلَ لَكُم مّنَ الْقْلّكِ وَالْأَنْعَام مَا تَرْكَبُونَ(12) لِتَسْتَوُوا 
عَلَى ظهُورِهِ(13) الزخرف13-12 فيتخيل له انمه اذا كان مستويا على العرش كان محتاجا اليه 
كحاجة المستوى على الفلك والأنعام فلو غرقت السفينة لسقط المستوى عليها ولو عثرت الدابة لخر 
لمستوى عليها فقياس هذا انه لو عدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى ثم يريد بزعمه ان ينفى 
هذا فيقول ليس استواؤه بقعود ولا إستقرار ولا يعلم ان مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال فى 
مط الاسيقو اعفان كات الحاعة :ذاخلة في ذلك فلا فرق ميق الاستواء والقعو3: و الاتتتقز از .وليدن هو 
بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا وإن لم يدخل فى مسمى ذلك إلا ما يدخل فى مسمى 
الإستواء فاثبات أحدهما ونفى الآخر تحكم وقد علم أن بين مسمى الإستواء والاستقرار والقعود 
فروقا معروفة ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفى الشىء مع اثبات نظيره وكأن هذا الخطأ من 
خطئه فى مفهوم إستوائه على العرش حيث ظن انه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك 
وليس فى هذا اللفظ ما يدل على ذلك لأنه أضاف الإستواء الى نفسه الكريمة كما اضاف اليه سائر 
أفعاله وصفاته فذكر انه خلق ثم استوى كما ذكر انه قدر فهدى وانه بنى السماء بأيد وكما ذكر أنه 
مع موسى وهرون يسمع ويرى وأمثال ذلك فلم يذكر إستواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما 
يتناول المخلوق كما لم يذكر مثل ذلك فى سائر صفاته وإنما ذكر إستواء أضافه الى نفسه الكريمة 
فلو قدر على وجه الفرض الممتنع انه هو مثل خلقه تعالى عن ذلك لكان استواؤه مثل استواء خلقه أما 
اذا كان هو ليس مماثلا لخلقه بل قد علم انه الغنى عن الخلق وأنه الخالق للعرش ولغيره وان كل ما 
سواه مفتقر اليه وهو الغنى عن كل ما سواه وهم لم يذكر الا استواءا يخصه لم يذكر استواءا يتناول 
غيره ولا يصلح له كما لم يذكر فى علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به فكيف يجوز 
ان يتوهم أنه اذا كان مستويا على العرش كان محتاجا اليه وانه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه 
وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا هل هذا الا جهل محض وضلال ممن فهم 
ذلك وتوهمه أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله أو جوز ذلك على رب العالمين الغنى عن الخلق 2 بل لو 
قدر أن جاهلا فهم مثل هذا وتوهمه لبين له ان هذا لا يجوز وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا كما لم يدل 
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على نظائره فى سائر ما وصف به الرب نفسه فلما قال سبحانه وتعالى إوَالسّمَاء بَنَيْنَاهَا 
بِأبْدِ) الذاريات47 فهل يتوهم متوهم ان بناءه مثل بناء الآدمى المحتاج الذى يحتاج الى زنبيل 
ومجارف وضرب لبن وجبل طين وأعوان ثم قد علم ان الله تعالى خلق العالم بعضه فوق 

بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا الى سافله فالهواء فوق الارض وليس مفتقرا الى ان تحمله الارض 
واأسمات أيضا فوق الأرض وليس مقتقرا الى ان تحمله والسموات فوق الارض وليست مفتقرة الى 
حمل الأرض لها فالعلى الأعلى رب كل شىء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب ان يكون 
محتاجا الى خلقه أو عرشه أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم فى 
المخلوقات وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه وتعالى أحق به وأولى 
وكذلك قوله [أأمِنثُم من في السسّمَاء أن يَخْسِف بِكُمُ الأرَْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ) الملك16 من توهم أن 
مقتضى هذه الآية أن 1 الله فى داخل السموات فهو جاهل ضال بالإتفاق وإن كنا إذا قلنا إن 
الشمس والقمر فى السماء يقتضى ذلك فان حرف فى متعلق بما قبله وبما بعده فهو بحسب 
المضاف اليه ولهذا يفرق بين كون الشىء فى المكان وكون الجسم فى الحيز وكون العرض فى 
الجسم وكون الوجه فى المرآة وكون الكلام فى الورق فان كل نوع من هذه الانواع خاصة يتميز بها 
عن غيره وان كان حرف فى مستعملا فى ذلك فلو قال قائل العرش فى السماء أو فى 
الارض لقيل فى السماء ولو قيل الجنة فى السماء أم فى الأرض لقيل الجنة فى السماء ولا يلزم من 
ذلك ان يكون العرش داخل السموات بل ولا الجنة فقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه 
وسلم انه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فانه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش 
الرحمن فهذه الجنة سقفها الذى هو العرش فوق الافلاك مع ان الجنة فى السماء يراد به العلو سواء 
كان فوق الأفلاك أو تحتها قال تعالى فَلْيَمْدُْدْ بسَبّب إِلَى المنّمّاء) الحج15 وكا تعالن 
(وَأَنَزَلْنَا مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ طّهُوراً) الفرقان48 ولما كان قد استقر فى نفوس المخاطبين أن الله هو 
العلى الأعلى وأنه فوق كل شىء كان المفهوم من قوله إنه فى السماء أنه فى العلو وأنه فوق كل شىء 
وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت فى السماء إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام 
المخلوقة وحلوله فيها واذا قيل العلو فانه يتناول ما فوق المخلوقات كلها فما فوقها كلها هو فى السماء 
ولا يقتضى هذا ان يكون هناك طرف وجودى يحيط به اذ ليس فوق العالم شىء موجود الا الله 
كما لو قيل العرش فى السماء فإنه لا يقتضى أن يكون العرش فى شىء آخر موجود مخلوق وان قدر 
ان الميعاء المر ادديها الأفلاك كان المراد انه عليها كما قال إوَلَأصلْبَنَكُمْ في جُذُوع النّخْلِاطه71 
وكما قال إنَسِيرُوأً في الأض]آل عمران137 وكما قال (فَسِيحُوأْ في الأض) التوبة2 
ويقال فلان فى الجبل وفى السطح وإن كان على أعلى شىء فيه 
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قال تعالى [الَّذِي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنهُمَا في سِنَة أيَام نم امْتوَى عَلَى الْعَرْش الرّحْمَنْ 
فَاسْأن به خَبيراً) الفرقان59 

قال أبو محمد بن أبى حاتم فى تفسيره ثنا عصام بن الرواد ثنا آدم ثنا ابو جعفر عن الربيع 
عن أبى العالية إثُمِّ اسْتَوَى إِلَى السّمّاء4)فصلت11 يقول ارتفع قال وروى عن الحسن يعنى 
البصرى والربيع بن أنس مثله كذلك وذكر البخارى فى صحيحه فى كتاب التوحيد 
قال قال أبو العالية ١اسْتَوَى‏ إِلَى المسّمَاء#إفصلت11 ارتفع فسوى خلقهن وقال مجاهد تم امْتّوَى 
عَلَى الْعَرْش)الأعراف254 علا على العرش وكذلك ذكر ابن أبى حاتم فى تفسيره فى قوله 
م امْتّوى عَلَى الْعَرْش)الأعراف54 وروى بهذا الاسناد عن أبى العالية وعن الحسن وعن الربيع 
مثل قول أبى العالية وروى باسناده إِثُمّ اسْتوَى عَلَى الْعَرْش]الأعراف254 قال فى اليوم السابع 
وقال أبو عمرو الطلمنكى وأجمعوا يعنى أهل السنة والجماعة على ان لله عرشا وعلى أنه مستو على 
عرشه وعلمه وقدرته وتدبيره بكل ما خلقه قال فأجمع المسلمون من اهل السنة على أن معنى إِوَهُْوَ 
مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ) الحديد4 ونحو ذلك فى القرآن ان ذلك علمه وان الله فوق السموات بذاته مستو 
على عرشه كيف شاء-20 قل وقال أهل السنة فى قوله (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتوَى)طه5 
الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة لا على المجاز واستدلوا بقول الله فَإِذَا اسْتَوَيْتَ 
أنت وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفْلّْكِ) المؤمنون28 وبقوله إِلِتَسْتَوُوا عَلَى ظهُورِه) الزخرف13 وبقوله 
[وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيّ) هود44 الا أن المتكلمين من اهل الاثبات فى هذا على أقوال قال عبدالله بن 
المبارك ومن تابعه من اهل العلم وهم كثير ان معنى استوى على العرش استقر وهو قول القتيبى 
وقال غير هؤلاء استوى أى ظهر ! 

ولما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى (الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى) طه5 
قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وكذلك قال ربيعة شيخ 
مالك قبله الإستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الايمان 
فبين ان الاستواء معلوم وان كيفية ذلك مجهول ومثل هذا يوجد كثيرا فى كلام السلف والأئمة ينفون 
علم العباد بكيفية صفات الله وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله فلا يعلم ما هو إلا هو وقد قال النبى ‏ لا 
أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وهذا فى صحيح مسلم وغيره وقال فى الحديث 
الآخر اللهم انى أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك 
أو إستأثرت به فى علم الغيب عندك وهذا الحديث فى المسند وصحيح أبى حاتم وقد اخبر فيه ان لله 
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من الاسماء ما استأثر به فى علم الغيب عنده فمعانى هذه الاسماء التى إستأثر بها فى علم الغيب 
عنده لا يعلمها غيره! 


القرآن لم يخبر بأن الله خلق السموات والأرض من غير شىء 


فان الزمان اذا قيل أنه مقدار الحركة كان جنس الزمان مقدار جنس الحركة لا يتعين فى ذلك أن 
يكون مقدار حركة الشمس أو الفلك وأهل الملل متفقون على أن الله خلق السموات والأرض فى ستة 
أيام وخلق ذلك من مادة كانت موجودة قبل هذه السموات والأرض وهو الدخان الذى هو البخار كما 
قال تعالى إثُمَّ اسْتَوى إِلَى السنّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْرْض انْتِيَا طّوْعاً أو كَرْهاً فَالَتَا أَتَينا 
طائعِينَفصلت11 وهذا الدخان هو بخار الماء الذى كان حينئذ موجودا كما جاءث بذلك الآثار 
عن الصحابة والتابعين وكما عليه أهل الكتاب كما ذكر هذا كله فى موضع آخر وتلك الأيام لم تكن 
مقدار حركة هذه الشمس وهذا الفلك فان هذا مما خلق فى تلك الأيام بل تلك الأيام مقدرة بحركة 
أخرى وكذلك اذا شق الله هذه السموات وأقام القيامة وادخل أهل الجنة الجنة قال تعالى ١وَلَهُمْ‏ 
رِزْقُهُمْ فيهَا بُكْرَةَ وَعَشِيَاً1مريم62 وقد جاءت الآثار عن النبى صلى الله عليه وسلم بأنه تبارك 
وتعالى يتجلى لعباده المؤمنين يوم الجمعة وان أعلاهم منزلة من يرى الله تعالى كل يوم مرتين وليس 
فى الجنة شمس ولا قمر ولا هناك حركة فلك بل ذلك الزمان مقدر بحركات كما جاء فى الآثار أنهم 
يعرفون ذلك بأنوار تظهر من جهة العرش” 

ومن المعلوم أن القرآن لم يخبر بفناء العالم في المستقبل قط كما لم يخبر بأن الله خلق السموات 
والأرض من غير شيء بل أخبر سبحانه وتعالى بخلق السموات والأرض كما أخبر بخلق الإنسان 
والجن وغير ذلك من المخلوقات وأخبر أنه خالق كل شيء وأخبر عن خلق السموات والأرض فقال 
الذي خَلَقَ السّمَاوات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنّة أَيَّامِ ثم اسْتَوى عَلَى الْعَرْشٍ الرَّحْمَنُ فَاسْأن به 
خَبيراً؛ الفرقان59 فأخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام وأنه كان عرشه على الماء 
وفي صحيح البخاري والمسند وغيرهما عن عمران بن حصين أن بني تميم جاءوا إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا فتغير 
وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم 
قالوا قد قبلنا يا رسول الله جئناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر فقال كان الله ولم يكن 
شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السموات والأرض وفي لفظ ولم 
يكن شيء غيره وفي لفظ آخر ولم يكن معه شيء2 لكن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل 
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إلا واحدة والأخريتان رويتا بالمعنى فإن المجلس كان واحدا لم يتكرر ليقال إنه قال كل لفظ في 
مجلس ولو كرر الألفاظ لذكر ذلك عمران ومثل هذا يقع كثيرا في الحديث كقوله في حديث المرأة 
التي عرضت نفسها عليه أنكحتكها بما معك من القرآن وفي رواية أخرى زوجتكها وفي أخرى 
أملكتها واللفظ الأول مطابق لما رواه مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يقول اللهم رب السموات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب 
والنوى منزل التوارة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس 
شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر فقوله أنت الأول فليس قبلك شيء مطابق لقوله كان الله 
ولم يكن شيء قبله والحديث دل بأنه كان عرشه على الماء وأنه كتب في الذكر كل شيء قبل أن يخلق 
الله عليه وسلم أنه قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة 
وكان عرشه على الماء فأخبر في هذا الحديث الصحيح بما يوافق ذلك الحديث الصحيح أيضا أنه قدر 
المقادير قبل خلق السموات والأرض حين كان عرشه على الماء وكلاهما يوافق القرآن! 

وقد جاءت الآثار المتعددة عن الصحابة والتابعين وغيرهم بأن الله سبحانه لما كان عرشه على 
الماء خلق السماء من بخار الماء وأيبس الأرض وههكذا في أول التوراة الإخبار بأن الماء كان 
موجودا وأن الريح كانت ترف عليه وأن الله خلق من ذلك الماء السماء والأرض فهذه الأخبار الثابتة 
عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة مطابقة لما عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
مما في التوراة وكل ذلك يصدق بعضه بعضا ويخبر أن الله خلق هذا العالم سمواته وأرضه في ستة 
أيام ثم استوى على العرش وأنه كان قبل ذلك مخلوقات كالماء والعرش فليس في إخبار الله تعالى أن 
السموات والأرض أبدعتا من غير شيء ولا أنه لم يكن قبلها شيء من المخلوقات وقد أخبر الله 
في غير موضع أنه خالق كل شيء وأنه رب كل شيء” 


الكتاب والسنة مع العقل دلت على أن الله لا تماثله المخلوقات فى شىء من 


الاشياء 
قال أحمد بن حنبل لا يوصف الله الا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من غير 


تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يثبتون له ما اثبته لنفسه من الاسماء الحسنى 
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والصفات العليا ويعلمون أنه إِلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البٍصِيرُ) الشورى211 لا فى صفاته 
ولا فى ذاته ولا فى أفعاله الى أن قال وهو (ِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنّة أَّام ثم 
اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش الرَّحْمَنُ فَاسْأنَ به خَبيراً) الفرقان59 وهو الذى كلم موسى تكليما وتجلى للجبل 
فجعله دكا ولا يماثله شىء من الأشياء فى شىء من صفاته فليس كعلمه علم أحد ولا كقدرته قدرة أحد 
ولا كرحمته رحمة أحد ولا كاستوائه استواء أحد ولا كسمعه وبصره سمع أحد ولا بصره ولا 
كتكليمه تكليم أحد ولا كتجليه تجلى أحد والله سبحانه قد أخبرنا أن فى الجنة لحما ولبنا وعسلا 
وعاء وعوير ا وذهية وق قال ان هياب كي اله عفيهدا لمن فى الدنيا مما فى الككرة ال الأنماء 
فاذا كانت هذه المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه المخلوقات المشاهدة مع اتفاقها فى الأسماء فالخالق 
أعظم علوا ومباينة لخلقه من مباينة المخلوق للمخلوق وان اتفقت الأسماء وقد سمى نفسه حيا 
عليما سميعا بصيرا وبعضها رؤوفا رحيما وليس الحى كالحى ولا العليم كالعليم ولا السميع كالسميع 
ولا البصير كالبصير ولا الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم وقال فى سياق حديث الجارية 
المعروف أين الله قالت فى السماء لكن ليس معنى ذلك ان الله فى جوف السماء وان السموات 
تحصره وتحويه فان هذا لم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتها بل هم متفقون على أن الله فوق سمواته 
على عرشه بائن من خلقه ليس فى مخلوقاته شىء من ذاته ولا فى ذاته شىء من مخلوقاته! 

فان الكتاب والسنة مع العقل دلت على أن الله لا تماثله المخلوقات فى شىء من الاشياء ودلت 
على أن الله غنى عن كل شىء ودلت على أن الله مباين للمخلوقات عال عليها وان كان يعتقد أن 
الخالق تعالى بائن عن المخلوقات وانه فوق سمواته على عرشه بائن من مخلوقاته ليس فى مخلوقاته 
شىء من ذاته ولا فى ذاته شىء من مخلوقاته وان الله غنى عن العرش وعن كل ما سواه لا يفتقر الى 
شىء من المخلوقات بل هو مع استوائه على عرشه يحمل العرش وحملة العرش بقدرته ولا يمثل 
استواء الله باستواء المخلوقين بل يثبت لله ما اثبته لنفسه من الأسماء والصفات وينفى عنه مماثلة 
المخلوقات ويعلم أن الله ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا أفعاله فهذا مصيب فى اعتقاده 
موافق لسلف الأمة وأئمتها 2 فان مذهبهم أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به 
رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل فيعلمون أن الله بكل شىء عليم 
وعلى كل شىء قدير وأنه خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش 
وأنه كلم موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا هشيما ويعلمون أن الله ليس كمثله شىء فى جميع 
ما وصف به نفسه وينزهون الله عن صفات النقص والعيب ويثبتون له صفات الكمال ويعلمون أنه 
ليس له كفو أحد فى شىء من صفات الكمال قال نعيم بن حماد الخزاعى من شبه الله بخلقه فقد كفر 
ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها والله أعلم” 
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وكذلك قال غبداكزنة المكن صناهيه الذاتعئ صناحنه "الفيدة. النتتهورة فق كتاب الزذ 
على الزنادقة والجهمية قال باب قول الجهمية فى قول الله تعالى (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتّوَى)طه5 
زعمت الجهمية أن قول الله (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى4)طه5 انما المعنى استولى كقول 
العرب استوى فلان على مصر استوى على الشام يريد استولى عليها2 باب البيان لذلك 2 يقال 
له أيكون خلق من خلق الله أتت عليه مدة ليس الله بمستول عليه فاذا قال لا قيل فمن زعم ذلك قال من 
زعم ذلك فهو كافر يقال له يلزمك أن تقول ان العرش قد أتت عليه مدة ليس الله بمستول عليه وذلك 
ان الله أخبر أنه خلق العرش قبل خلق السموات والأرض فى ستة ايام ثم استوى على عرشه بعد خلقه 
السموات والأرض قال الله عزوجل ١لَّذِي‏ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنّة أَيَّامِ كُمَّ 
اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍ الرَّحْمَنُ فَاسْآن به خَبيراً) الفرقان59 وقوله (ِالَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ 
يُسَبّحُونَ بِحَمْدِ رَبّهمْ) غافر7 وقوله إثُمَّ اسْتَوى إِلَى السّمَاء فَسَوَاهْنّ سَبْعَ سَمَاوَات) البقرة29 
وقوله [ِثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السسّمَاء وَهِيَ دُخَانُ فصلت11 فأخبر أنه استوى على العرش فيلزمك أن 
تقول المدة الذى كان العرش فيها قبل خلق السموات والأرض ليس الله بمستول عليه اذ كان 
(اسْتَوَّى عَلَى الْعَرْشِ) الفرقان59 معناه عندك استولى فانما استولى بزعمك فى ذلك الوقت لا قبله 
وقد روى عن عمران بن حصين عن النبى أنه قال اقبلوا البشرى يا بنى تميم قالوا بشرتنا 
فاعطنا قال أقبلوا البشرى يا أهل اليمن قالوا قبلنا فاخبرنا عن اول هذا الأمر كيف كان قال كان الله 
قبل كل شىء وكان عرشه على الماء وكتب فى اللوح ذكر كل شىء وروى عن أبى رزين العقيلى 
وكان يعجب النبى صلى الله عليه وسلم مسألته انه قال يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق 
السموات والأرض قال فى عماء فوقه هواء وتحته هواء فيقال اخبرنى كيف استوى على 
العرش أهو كما يقول استوى فلان على السرير فيكون السرير قد حوى فلانا وحده اذا كان عليه 
فيلزمك أن تقول ان العرش قد حوى الله وحده اذا كان عليه لأنا لا نعقل الشىء على الشىء الا هكذا 
فيقال اما قولك كيف استوى فان الله تعالى لا يجرى عليه كيف وقد اخبرنا أنه استوى على العرش 
ولم يخبرنا كيف استوى2 لأنه لم يخبرهم كيف ذلك ولم تره العيون فى الدنيا فتصفه بما رأت 
وحرم عليهم أن يقولوا عليه ما لا يعلمون فآمنوا بخبره عن الاستواء ثم ردوا علم كيف استوى الى الله 
تعالى ولكن يلزمك أيها الجهمى أن تقول ان الله تعالى محدود وقد حوته الاماكن اذ زعمت فى 
دعواك أنه فى الاماكن لأنه لا يعقل شىء فى مكان الا والمكان قد حواه كما تقول العرب فلان فى 
البيت والماء فى الجب فالبيت قد حوى فلانا والجب قد حوى الماء ويلزمك أشنع من ذلك لأنك 
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قلت أفظع مما قالت به النصارى وذلك أنهم قالوا ان الله عز وجل فى عيسى وعيسى بدن انسان واحد 
فكفروا بذلك وقيل لهم ما عظمتم الله اذ جعلتموه فى بطن مريم وانتم تقولون انه فى كل مكان وفى 
بطون النساء كلهن وبدن عيسى وأبدان الناس كلهم ويلزمك أيضا أن تقول أنه فى أجواف الكلاب 
والخنازير لأنها أماكن وعندك أنه فى كل مكان تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا قال فلما شنعت 
مقالته قال اقول ان الله فى كل مكان لا كالشىء فى الشىء ولا كالشىء على الشىء ولا كالشىء 
خارجا عن الشىء ولا مباينا للشىمء قال يقال له أصل قولك القياس والمعقول فقد دللت بالقياس 
والمعقول على أنك لا تعبد شيئا لأنه لو كان شيئا داخلا فى القياس والمعقول لأن يكون داخلا فى 
الشىء أو خارجا عنه فلما لم يكن فى قولك شيئا استحال أن يكون الشىء فى الشىء أو خارجا من 
الشىء فوصفت لعمرى ملتبسا لا وجود له وهو دينك وأصل مقالتك التعطيل فهذاا عبدالعزيز 
المكى 9 قد بين أن القياس والمعقول يوجب أن ما لا يكون داخلا فى الشىء ولا خارجا منه فانه لا 
يكون شيئا وان ذلك صفة المعدوم الذى لا وجود له فالقياس هو الادلة العقلية والمعقول العلوم 
الضرورية ! 

قال تعالى [ِالَّذِي خَلَقَ السسّمَاوَات وَالْأَرَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة أَيَّامِ تم اسْتَوّى عَلَى الْعَرْشٍ الرَّحْمَنُ 
فَاسْآن به خَبيراً) الفرقان59 وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به كتابه وتواتر 
عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو 
سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته وكل 
هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن 
يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله وهذا باطل 
بإجماع أهل العلم والإيمان فإن الله قد وسع كرسيه السموات والأرض وهو الذي يمسك السموات 
والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض 
بأمره” 


كل ما سوى الله تعالى مخلوق محدث كائن 
قال تعالى (الَّذِي خَلّقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيِنَهُمَا في سِنَّة َم تم اسْتى عَلَى الْعَرْش الرّحْمَنُ 
فَاسْألَ به خَبِيراً) الفرقان59 
والذى غلية عسافير النسلفيي بن البلفي و الكلقه 31 الكلق غير النخلوق فاتهاف فيل 
الخالق والمخلوق مفعوله ولهذا كان النبى يستعيذ بأفعال الرب وصفاته كما فى قوله 
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أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصى تناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك فاستعاذ بمعافاته كما استعاذ برضاه وقد استدل أنمة السنة كأحمد وغيره على ان 
كلام الله غير مخلوق2 بأنه استعاذ به فقال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما 
خلق لم يضره شىء حتى يرتحل منه. فكذلك معافاته ورضاه غير مخلوقة لأنه استعاذ بهما والعافية 
القائمة ببدن العبد مخلوقة فانها نتيجة معافاته واذاكان الخلق فعله ‏ و المخلوق مفعوله 
وقد خلق الخلق بمشيئته دل على أن الخلق فعل يحصل بمشيئته ويمتنع قيامه بغيره فدل على ان 
افعاله قائمة بذاته مع كونها حاصلة بمشيئته وقدرته وقد حكى البخارى اجماع العلماء على الفرق بين 
الخلق والمخلوق وعلى هذا يدلك صريح المعقول فانه قد ثبت بالادلة العقلية والسمعية 
ان كل ما سوى الله تعالى مخلوق محدث كائن بعد ان لم يكن وان الله انفرد بالقدم والازلية وقد قال 
تعالى (٠الَّذِي‏ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة أَيَّم) الفرقان59 فهو حين خلق السموات 
ابتداء١‏ اما أن يحصل منه فعل يكون هو خلقا للسموات والأرض واما أن لا يحصل منه فعل بل 
وجدت المخلوقات بلا فعل ومعلوم أنه اذا كان الخالق قبل خلقها ومع خلقها سواء وبعده سواء لم يجز 
تخصيص خلقها بوقت دون وقت بلا سبب يوجب التخصيص 2-15 أيضا فحدوث المخلوق بلا 
سبب حادث ممتنع فى بداية العقل! 


علو الله تعالى عن سائر مخلوقاته 
قال تعالى [ِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة َم ثم اسْتوى عَلَى الْعَرْشٍ الرَّحْمَنُ 
فَاسْأن به خَبيراً) الفرقان59 
قد وصف الله تعالى نفسه فى كتابه وعلى لسان رسوله-» بالعلو والاستواء على العرن 
والفوقية فى كتابه فى آيات كثيرة حتى قال بعض أكابر أصحاب الشافعى فى القرآن ألف دليل 
أو أزيد تدل على ان الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق عباده وقال غيره فيه ثلاثمائة دليل 
تدل على ذلك مثل قوله فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَذِينَ عِند رَبْكَ يُسَبَحُونَ لَه بِاللَيْلٍ وَالنَمَارّ فصلت38 
إوَلَهُ مَن في السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ) الأنبياء19 فلو كان المراد بأن معنى عنده فى قدرته 
كما يقول الجهمى لكان الخلق كلهم عنده فانهم كلهم فى قدرته ومشيئته ولم يكن فرق بين من فى 
السموات ومن فى الأرض ومن عندهء-» كما أن الاستواء على العرش لو كان المراد به الاستيلاء 
عليه لكان مستويا على جميع المخلوقات ولكان مستويا على العرش قبل أن يخلقه دائما والاستواء 
مختمن باكر تن بيحة كلق السسمر ات والأرض كما أخبر بذلك فى كتابه فدل على أنه تارة كان مستويا 
عليه وتارة لم يكن مستويا عليه ولهذا كان العلو من الصفات المعلومة بالسمع مع العقل والشرع عند 
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الأئمة المثبتة واما الاستواء على العرش فمن الصفات المعلومة بالسمع فقط دون العقل 
والمقصود أنه تعالى وصف نفسه بالمعية وبالقرب و المعية معيتان عامة وخاصة فالأولى قوله 
تعالى إِوَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ) الحديد4ه والثانية قوله تعالى إإِنَّ الله مَعَ الَّذِينَ انّقَوأْ وَالَّذِينَ هُم 
مُحْسِنُونَ]النحل128 الى غير ذلك من الآيات وأما القرب- فهو كقوله فَإنَي 
قَرِيبٌ) البقرة186 وقوله إوَتَحْنُ أَقْرَبُْ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الَريد؛ق16! 

أما علو الله تعالى عن سائر مخلوقاته وأنه كامل الأسماء الحسنى والصفات العلى فالذى 
يدل عليه منها الكتاب قوله تعالى (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتوَى(5) طه 5 وقولهإثُمّ اسْتوَى 
عَلَى الْعَرْشِ) الفرقان59 والذى يدل عليه من السنة قصة معراج الرسول الى ربه ونزول 
الملائكة من عند الله وصعودها اليه وقوله فى الملائكة الذين يتعاقبون فى الليل والنهار فيعرج 
الذين باتوا فيكم الى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم وفى حديث الخوارج الا تأمنونى وأنا أمين من 
فى السماء وفى حديث الرقية ربنا الله الذى فى السماء تقدس اسمك وفى حديث الأوعال 
والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه وفى حديث قبض الروح2 حتى يعرج 


بها الى السماء التى فيها الله وفى سنن أبى داود عن جبير بن مطعم قال أتى رسول الله 
أعرابى فقال يا رسول الله جهدت الانفس وجاع العيال وهلك المال فادع الله لنا فانا نستشفع بك على 
الله ونستشفع بالله عليك فسبح رسول الله حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه وقال ويحك 


أتدرى ما الله ان الله لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ان الله على عرشه وان 
عرشه على سمواته وأرضه كهكذا وقال بأصابعه مثل القبة وفى الصحيح عن جابر بن عبدالله 
ان رسول الله لما خطب خطبة عظيمة يوم عرفات فى أعظم جمع حضره رسول الله 
جعل يقول الا هل بلغت فيقولون نعم فيرفع اصبعه الى السماء وينكبها اليهم ويقول اللهم 
اشهد غير مرة وحديث الجارية لما سألها أين الله قالت فى السماء فأمر بعتقها وعلل ذلك بايمانها 
وأمثاله كثيرة وأماالذى يدل عليه من الاجماعح ففى الصحيح عن أنس بن مالك رضى الله 
عنه قال كانت زينب تفتخر على أزواج النبى تقول زوجكن أهاليكن وزوجنى الله من فوق سبع 
سماواته وروى عبدالله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له بم نعرف ربنا قال 
بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية أنه هاهنا فى الأرض وباسناد 
صحيح عن سليمان بن حرب الامام سمعت حماد بن زيد وذكر الجهمية فقال انما يحاولون أن يقولوا 
ليس فى السماء شىء وروى ابن أبى حاتم عن سعيد بن عامر الضبعى امام أهل البصرة علما ودينا 
أنه ذكر عنده الجهمية فقال هم أشر قولا من اليهود والنصارى وقد اجتمع أهل الأديان مع المسلمين 
على أن الله تعالى على العرش وقالوا هم ليس على العرش شىء وقال محمد بن اسحاق بن خزيمة 


امام الأئمة من لم يقل ان الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب فان تاب والا 
ضربت عنقه ثم ألقى على مزبلة لثلا يتأذى به اهل القبلة ولا أهل الذمة وروى الامام أحمد قال 
أنا شريح بن النعمان قال سمعت عبدالله بن نافع الصائغ قال سمعت مالك بن أنس يقول الله فى السماء 
وعلمه فى كل مكان لا يخلو من علمه مكان وحكى الأوزاعى أحد الأئمة الأربعة فى عصر 
تابعى التابعين الذين هم مالك امام أهل الحجاز والأوزاعى امام أهل الشام والليث امام أهل البصرة 
والثورى امام أهل العراق حكى شهرة القول فى زمن التابعين بالايمان بأن الله تعالى فوق العرش 
وبصفاته السمعية وانما قاله بعد ظهور جهم المنكر لكون الله فوق عرشه النافى لصفاته ليعرف الناس 
أن مذهب السلف خلافه وروى الخلال بأسانيد كلهم أئمة عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة بن 
أبى عبدالرحمن عن قوله تعالى (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى(5)طه 5 كيف استوى قال 
الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التصديق 
وهذا مروى عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبى عبدالرحمن أو نحوه وقال الشافعى خلافة أبى بكر 
حق قضاه الله تعالى فى سمائه وجمع عليه قلوب عباده ولو يجمع ما قاله الشافعى فى هذا الباب 
لكان فيه كفاية ومن أصحاب الشافعى عبدالعزيز بن يحيى الكنانى المكى له كتاب الرد على 
الجهمية وقرر فيه مسئلة العلو وأن الله تعالى فوق عرشه والأئمة فى الحديث والفقه والسنة 
والتصوف المائلون الى الشافعى ما من أحد منهم الا له كلام فيما يتعلق بهذا الباب ما هو معروف 
يطول ذكره وفى كتاب الفقه الأكبر المشهور عن أبى حنيفة يروونه بأسانيد عن أبى 
مطيع الحكم بن عبدالله قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال لا تكفرن أحدا بذنب الى 
أن قال عمن قال لا أعرف ربى فى السماء أم فى الأرض فقد كفر لأن الله يقول ١الرَّحْمَنُ‏ عَلَى 
الْعَرْشِ اسْتَوَى(5) طه 5 وعرشه فوق سبع سموات قلت فان قال أنه على العرش ولكن لا أدرى 
العرش فى السماء أم فى الأرض قال هو كافر وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل وسئل على بن 
المدينى عن قوله إمَا يَكُونُ من نَجْوَى تَلَانَة إلا هْوَ رَابِعُْهُمْ) المجادلة7 قال اقرأ ما قبله (أَلَمْ ثَرَ أَنَّ 
لَه يَعْلمُ مَا في السسَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأرْض] المجادلة7 الآية وروى عن ابن عيسى الترمذى قال هو 
على العرش كما وصف فى كتابه وعلمه وقدره وسلطانه فى كل مكان وأبو يوسف لما بلغه عن 
المريسي انه ينكر الصفات الخيرية وان الله فوق عرشه أراد ضربه فهرب فضرب رفيقه ضربا بشعا 
وعن اصحاب ابى حنيفة فى هذا الباب ما لا يحصى! 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقتى باب القول فى الاستواء قال الله تعالى ١الرَّحْمَنُ‏ عَلَى 
الْعَرْشِ اسْتوَى)4طه5 (ِثُمَّ اسْتوَى عَلَى الْعَرْشِ)الأعراف54 إِوَهْوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ) الأنعام18 
(يَخَافُونَ رَبّهُم مّن فَوْقِهم) النحل50 2 إإِلَيْه يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبْ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْقَعْهُ) فاطر10 
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أأمِنتُمْ من في السّماء)الملك16 واراد من فوق السماء كما قال (ِوَلَأَْصَلْبنَكُمْ فِي جُدُوع 
النَخْلِطه71 بمعنى على جذوع النخل وقال [ِفَسِيحُوأ في الأرض]التوبة2 اى على الارض 
وكل ما علا فهو سماء والعرش أعلى السموات فمعنى الاية أأمنتم من على العرش كما صرح به فى 
سائر الآيات قال وفيما كتبنا من الآيات دلالة على ابطال قول من زعم من الجهمية ان الله بذاته فى 
كل مكان وقوله إوَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ! الحديد4 انما اراد بعلمه لا بذاته! 


الذين ألحدوا فى أسماء الله 

قال تعالى[وَإِذَا قيلَ ليم أنَجُدُوا للدحمن. الوا وما الخمن أتْجُد لما تأمدنا وَوَادْهُهْ 
نُفُوراً) الفرقان60 وان العبد إذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور كان قد أحسن 
في مناجاة ربه وإذا قال اغفر لي وتب علي إنك أنت الجبار المتكبر الشديد العقاب لم يكن محسنا في 
مناجاته وأن الله أنكر على المشركين الذين امتنعوا من تسميته بالرحمن فقال تعالى إِوَإِذَا قيل لَّهُمْ 
امْجُدُوا لِلرّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرّحْمَنُ أَنَسْجُدُلِمَا تأَمُرنَا وَرَادَهُمْ تفُوراً) الفرقان60 2 

قال اتعالى إوإنًا فيك لك انتفتيا للنشعن قالرا. وما الكشمخ أنتخة نا تادزنا وزائقك 
نفوراً) الفرقان60 فانهم كفروا باسمه وصفته مع اقرارهم برب العالمين ومعلوم أن المسمى باسم 
الرحمن هو المسمى باسم اللدة 


وهذا يؤول إلى قول القرامطة الباطنية ونحوهم نفاة أسماء الله تعالى الذين يقولون لا يقال حي 
ولا عالم ولا قادر وهذا كله من الإلحاد في أسماء الله وآياته وإذا كان من الإلحاد إنكار اسمه الرحمن 
كما قال تعالى قال تعالى[وَإِذَا قيل لَهُمْ امْجُدُوا لِلرّحْمن قالوا وَمَا الرّحْمَنٌ أَنَنْجُدُ لِمَا تأمُرّتا 
وَرَادَهُمْ نُفُوراً) الفرقان60 4 

أهل البدع و الضلالة من الجهمية و نحوهم فإنهم سلكوا سبيل أعداء إبراهيم و موسى و محمد 
الذين أنكروا أن يكون الله كلم موسى تكليما و اتخذ إبراهيم خليلا و قد كلم الله محمدا و اتخذه خليلا 
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كما اتخذ إبراهيم خليلا و رفعه فوق ذلك درجات و تابعوا فرعون الذى قال إيَا هَامَانُ ابْنِ لي 
صَرّحاً لُعَلّي أَبْلْعْ الْأَسْبَابت 436١‏ أَسْبَابَ المسّمَاوّات فَأَطّْلِعَ إِلَى إِلّه مُوسَى وَإِنّي لأظنُهُ كَاذِباً 
(37) غافر36 -37 و تابعوا المشركين الذين إوَإِذَا قيل لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرّحْمَنُ 
أَنسَجَدُ لِما تهنا الفرقان60 و اتبعوا الذين ألحدوا فى أسماء الله. فهم يجحدون حقيقة كونه الرحمن 
أو أنه يرحم أو يكلم أو يود عباده أو يودونه أو أنه فوق السموات و يزعمون أن من أثبت له هذه 
الصفات فقد شبهه بالأجسام الحسية و هي الحيوان كالإنسان و أن هذا تشبيه لله بخلقه فهم قد 
شبهوه بالأجساد الميتة فيما هو نقص و عيب و تشبيه دلت الكتب الإلهية و الفطرة العقلية أنه عيب و 
نقص بل يقتضي عدمه2 و أما أهل الإثبات فلو فرض أن فيما قالوه تشبيها ما فليس هو تشبيها 
بمنقوص معيب و لا هو فى صفة نقص أو عيب بل فى غلية ما يعلم أنه الكمال و أن لصاحبه الجلال 
و الأكراء قضبان آهل البيقة يضفوقهبالربحوة و كمال الوحوة ىأر لتك وصسقوته يعدم كمال الوخود أو 
بعدم الوجود بالكلية فهم ممثلة معطلة ممثلة فى العقل و الشرع معطلة في العقل و الشرع أمافى 
العقل فلأنهم مثلوه بالعدم و الأجساد الموتان و أمافى الشرع فإنهم مثلوا ما جاءت به الرسل من 
صفاته بنفس صفات المخلوقات و إن كان هذا التمثيل الذي إدعوا أنه معتى النصوص أآقل تمثيلا من 
شليم الذى إدهوه.. و أما تغطيليم فى الكل فإذه فتطيل الضصفات تغطيل. مشتازم لعنم الذات و 
لهذا ألجىء كثير منهم إلى نفى الذات بالكلية و صاروا على طريقة فرعون لا يقرون إلا بوجود 
المخلوقات و إن كانوا قد ينافقون فيقرون بألفاظ لا معنى لها أو بعبادات لا معبود لها و أما 
تعطيلهم للشرع فإنهم جحدوا ما في كتب الله من المعانى و حرفوا الكلم عن مواضعه أو قالوا نحن 
كالأميين لا نعلم الكتاب إلا أماني أو قلوبنا غلف و قالوا لما جاء به الرسول من الكتاب و السنة نظير 
ما قالته الكفار (ِوَقَالُوا قُلُوبْنَا في أكنّة مما تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَفْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ 
حِجَّابَ) فصلت5 و إقَالُوأ يَا شَعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مّمَا تَقُولُ) هود1 2-9 وهكذ قال هؤلاء لا 
نفقه كثيرا مما يقول الرسول و قالوا كما قال الذين يستمعون للرسول فإذا خرجوا من عنده [قَالُوا 
للَّذِينَ أوثُوا الْعِلْمَ مَادَا قَالَ آنف/#محمد16 و صاروا كالذين قيل فيهمإوَإِدَا قَرَأَتَ الْقْرآنَ جَعْلْنَا بَيْنَكَ 
وَيَيْنَ الَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة حِجَاباً صَْتُوراً (45) وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهمْ أَكِنّةُ أن يَفَْهُوهُ وَفِي آذَانِهمْ 
وَفْراً وَإِذَا دَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقْرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوأْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُُوراً (46)الإسراء45 -46 فتدبر ما ذكره 
الله عن أعداء الرسل من نفي فقههم و تكذيبهم تجد بعض ذلك فيمن أعرض عن ذكر الله و عن تدبر 
كتابه و إتبع ما تتلوه الشياطين و ما توحيه إلى أوليائها و الله يهدينا صراطا مستقيما! 
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الموجودين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى يوم القيامة 
مخاطبون بهذا الكلام 

قال. تعالن ]وَإِذًا قيك ليم امنجِدذوا للكخئن قالوا .وها الذحفق نخد لما كأهزكا وَزَادَههٌ 
نُفُوراً) الفرقان60 اسْجُدُوا ضمير الخطاب كما أن جميع الموجودين في وقت النبي صلى الله 
غلية وسلم ويعذه إلى يوم القيامة.مخاطبوق بهذا الكلام لأنه كلام الله وإنما الرسول مبلغ عن الله 
وهذا مذهب عامة المسلمين وإن كان بعض من تكلم في أصول الفقه اعتمد أن ضمير الخطاب إنما 
يتناول الموجودين حين تبليغ الرسول وأن سائر الموجودين دخلوا إما بما علمناه بالاضطرار من 
استواء الحكم كما لو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة وإما بالسنة وإما بالاجماع 
وإما بالقياس! 


سجود القرآن _ نوعان 

فى سجود القرآن وهو نوعان خبر عن أهل السجود ومدح لهم أو أمر به وذم على تركه 
وسجدة الفرقان إوَإِذَا قي لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قالوا وها كتمدخ أنقفة لما كادانا وَرَادَهُمْ 
نفوراً) الفرقان60 خبر مقرون بذم من أمر بالسجود فلم يسجد ليس هو مدحا 

فالستة الأول الى الأولى من الحج خبر ومدح والتسع البواقى من الثانية من الحج أمر وذم لمن لم 
يسجد الا ص ففنقول قد تنازع الناس فى وجوب سجود التلاوة قيل يجب وقيل لا يجب وقيل 
يجب اذا قرئت السجدة فى الصلاة وهو رواية عن أحمد والذى يتبين لى أنه واجب فان الآيات التى 
فيها مدح لا تدل بمجردها على الوجوب لكن آيات الأمر والذم والمطلق منها قد يقال إنه محمول على 
الصلاة كالثانية من الحج والفرقان واقرأ وهذا ضعيف فكيف وفيها مقرون بالتلاوة كقوله إِإِنَمَا يُؤْمِنُ 
ِآيَاتنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكّرُوا بِهَا خَرُوا سُجّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدٍ رَبَّهمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ) السجدة15 فهذا نفى 
للايمان بالآيات عمن لا يخر ساجدا اذا ذكر بها واذا كان سامعا لها فقد ذكر بها وكذلك ‏ سورة 
الانشقاق إمَمَالَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ(20) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ الْفْرْآنُ لا يَسْجُدُونَ(21) الانشقاق ‏ 20- 
1 وهذا ذم لمن لا يسجد اذا قرىء عليه القرآن كقوله (مَمَا لَهُمْ عَنِ التَذْكِرَةِ مُعْرضِينَ) المدثر9و4 
وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بللهِ وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبَكُمْ) الحديد8 (ِقَمَا لِمَؤُلاء الْقَوْم ل يَكَادُونَ 
يَفْفَهُونَ حَدِيئاً) النساء78 وكذلك سورة النجم . قولهإأَقَمِنْ هَذَا الْحَديث تَعْجَبُونَ!59) 
وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبِكُونَ (60) وَأَنتُمْ سَامِدُونَ| 1 فَاسْجُدُوا بِلَهِ وَاعْبْدُوا(62)النجم 62-59 أمر 
بالغا عقب ذكر الحديث الذى هو القرآن يقتضى أن سماعه سبب الأمر بالسجود لكن السجود المأمور 
به عند سماع القان كنا اندلب محتضسا سجوة الصيلاة فلون فو مختضيا تسود التلاوة فمن ظخ 
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هذا أو هذا فقد غلط بل هو متناول لهما جميعا كما بينه الرسول 2 فالسنة تفسر القرآن وتبينه 
وتدل عليه فالسجود عند سماع آية السجدة هو سجود مجرد عند سماع أآية السجدة سواء تليت مع 
سائر القرآن أو وحدها ليس هو سجودا عند تلاوة مطلق القرآان فهو سجود عند جنس القرآن وعند 


مذهب السلف اثبات الصفات ونفى ممائلة المخلوقات 

فان الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات سمى نفسه حيا عليما حكيما قديرا 
فيها نصديو |!-كقور ا" رهما الى سائر. نماك الحيدن قال الله تعالى!إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعْ 
وَأرَى14طه46 وامثال ذلك فالقول فى بعض هذه الصفات كالقول فى بعض- ومذهب سلف الأمة 
وأئمتها ان يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تمثيل فلا يجوز نفى صفات الله تعالى التى وصف بها نفسه ولا يجوز تمثيلها بصفات 
المخلوقين بل هو سبحانه [لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البِصِيرُ) الشورى11 ليس كمثله شىء لا 
فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله وقال نعيم بن حماد الخزاعى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن 
جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيها ومذهب السلف 
بين مذهبين وهدى بين ضلالتين اثبات الصفات ونفى مماثلة المخلوقات فقوله تعالى !لَيْسَ كَمِثْله 
شَيْءْ“)الشورى211 رد على أهل التشبيه والتمثيل وقوله إوَهْوَ السّمِيعُ البَصِيرٌ) الشورى11 
رذ على أهل النفى والتعطيل فالممثل اعشى والمعطل أغمى الممثل يعيد ضنما والمعظل يعيد عدما 
وقد اتفق جميع اهل الاثبات على ان الله حى حقيقة عليم حقيقة قدير حقيقة سميع حقيقة بصير حقيقة 
مريد حقيقة متكلم حقيقة حتى المعتزلة النفاة للصفات قالوا ان الله متكلم حقيقة كما قالوا مع سائر 
المسلمبن ان الله عليم حقيقة قدير حقيقة بل ذهب طائفة منهم كأبى العباس الناشى الى أن هذه الاسماء 
حقيقة لله مجاز للخلق واما جمهور المعتزلة مع المتكلمة الصفاتية من الاشعرية الكلابية والكرامية 
والسالمية واتباع الائمة الاربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وأهل الحديث والصوفية 
فانهم يقولون ان هذه الاسماء حقيقة للخالق سبحانه وتعالى وان كانت تطلق على خلقه حقيقة أيضا 
ويقولون ان له علما حقيقة وقدرة حقيقة وسمعا حقيقة وبصرا حقيقة وانما ينكر ان تكون هذه الاسماء 
حقيقة النفاة من القرامطة الاسماعيلية الباطنية ونحوهم من المتفلسفة الذين ينفون عن الله الاسماء 
الحسنى ويقولون ليس بحى ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز ولا موجود ولا معدوم فهؤلاء 
ومن ضاهاهم ينفون ان تكون له حقيقة ثم يقول بعضهم ان هذه الاسماء لبعض المخلوقات وانها 
ليست له حقيقة ولا مجازا وهؤلاء الذين يسميهم المسلمون الملاحدة لأنهم الحدوا فى اسماء الله 
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وآياته وقد قال الله تعالى إوَِلّهِ الأسْمَاء الْحْسْنَى فَادْعُوهُ بها وَدْرُوأ الَذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ سَيُجْرَوْنَ 
مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ) الأعراف180 وقال تعالى إإِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في آيَاتِنَا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا فصلت40 
وهؤلاء شر من المشركين الذين أخبر الله عنهم بقوله إوَإِذَا قِيلَ لَّهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا 
الرّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأَمْرْنَا وَرَادَهُمْ نُفُوراً) الفرقان60 وقال تعالى ١كَذَلِكَ‏ أَرْسَلْنَاكَ في أمّة قَدْ 
خَلَتْ من قَبْلِهَا أمَمْ لَتدْلْوَ عَلَيْهمْ الَذِيَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرّحْمَنِ قُنْ هْوَ رَبّي لا إل إلا هُوَ 
عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ وَإِلَيْهِ مَتَابِ) الرعد30 فان اولئك المشركين انما انكروا اسم الرحمن فقط وهم لا 
الله وصفاته مجازا يصح نفيها عند الاطلاق لكان يجوز ان الله ليس بحى ولا عليم ولا قدير ولا سميع 
ولا بصير ولا يحبهم ولا يحبونه ولا استوى على العرش ونحو ذلك ومعلوم بالاضطرار من دين 
الاسلام أنه لا يجوز اطلاق النفى على ما اثبته الله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات بل هذا جحد 
للخالق وتمثيل له بالمعدومات< وقد قال أبو عمر بن عبدالبر أهل السنة مجمعون على الاقرار 
بالصفات الواردة كلها فى القرآن والسنة والايمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز الا أنهم لا 
يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة واما أهل البدعء من الجهمية والمعتزلة 
والخوارج فينكرونها ولا يحملونها على الحقيقة ويزعمون أن من أقر بها مشبه وهم عند من أقر بها 
نافون للمعبود لا مثبتون والحق فيما قاله القائلون بما نطق به الكتاب والسنة وهم أئمة الجماعة 
وهذا الذى حكاه ابن عبدالبر عن المعتزلة ونحوهم هو فى بعض ما ينفونه من الصفات وأما فيما 
يكوة شسء من هذه الأسماء والضفات حقيقة انما أنكرة لجهله مسمي الحقيقة او لكفره وتعطيله لما 
يستحقه رب العالمين وذلك أنه قد يظن أن اطلاق ذلك يقتضى أن يكون المخلوق مماثلا للخالق فيقال 
له هذا باطل فان الله موجود حقيقة والعبد موجود حقيقة وليس هذا مثل هذا والله تعالى له ذات حقيقة 
وسمع وبصر حقيقة وليس علمه وسمعه وبصره مثل علم الله وسمعه وبصره ولله كلام حقيقة وللعبد 
كلام حقيقة وليس كلام الخالق مثل كلام المخلوقين ولله تعالى استواء على عرشه حقيقة وللعبد 
استواء على الفلك حقيقة وليس استواء الخالق كاستواء المخلوقين فان الله لا يفتقر الى شىء ولا 
يحتاج الى شىء بل هو الغنى عن كل شىء والله تعالى يحمل العرش وحملته بقدرته ويمسك 
السموات والأرض أن تزولا فمن ظن ان قول الائمة ان الله مستو على عرشه حقيقة يقتضى أن يكون 
استواؤه مثل استواء العبد على الفلك والأنعام لزمه أن يكون قولهم ان الله له علم حقيقة وسمع حقيقة 
وبصر حقيقة وكلام حقيقة يقتضى أن يكون علمه وسمعه وبصره وكلامه مثل المخلوقين وسمعهم 
وبصرهم وكلامهم وأماقول السائل ما معنى كون ذلك حقيقة فالحقيقة هو اللفظ المستعمل 
فيما وضع له وقد يراد بها المعنى الموضوع للفظ الذى يستعمل اللفظ فيه فالحقيقة أو المجاز هى من 
عوارض الالفاظ فى اصطلاح أهل الأصول وقد يجعلونه من عوارض المعانى لكن الأول اشهر 
وهذه الاسماء والصفات لم توضع لخصائص المخلوقين عند الاطلاق ولا عند الاضافة الى الله تعالى 
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ولكن عند الاضافة اليهم افاسم العلم يستعمل مطلقا ويستعمل مضافا الى العبد كقوله (شَهد الله أَنَهُ 
لآ إلّة إلا هْوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأَوْلُوأ الْعلْم قَائِمَاً بالقنْط لآ إِلّه إلا هْوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ)آل عمران18 
ويستعمل مضففا الى الله كقوله إوَلآ يُحِيطُونَ بشَيْءٍ مّنْ عِلْمِه إلا بمَا شّاء) البقرة255 فاذا 
اضيف العلم الى المخلوق لم يصلح أن يدخل فيه علم الخالق سبحانه ولم يكن علم المخلوق كعلم 
الخالق واذا أضيف الى الخالق كقوله !أْنَزَلَّهُ بِعِلْمِه) النساء166 لم يصلح أن يدخل فيه علم 
المخلوقين ولم يكن علمه كعلمهم! 
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تبَارَكَ الذي جَعَلَ فى المّمَاء بُرُوجاً وَجَعَلَ فيهًا سرَاجاً وَقَمَراً مُنيرأً 


ولفظ الضياء والنور ونحو ذلك يراد به الشيء بنفسه المستنير كالشمس والقمر وكالنار قال تعالى 
تَبَارَكَ الَذِي جَعَلَ في السّمَاء بُرُوجاً وَجَعَلَ فيهًا سِرَاجاً وَقَمَراً مُنِيراً!61) وَهْوَ الذي جَعَلَ اللَيَْ 
وَالنّهَارَ خْلْفَةَ لْمَنْ أَرَادَ أن يَذْكّرَ أؤ أَرَادَ شكُوراً(62) الفرقان61 -2<62 وقال (هْوَ الذي جَعَلَ 


الششَمْس ضبيّاء وَالْقَمَرَ ثوراً) يونس5 وسمى سبحانه الشمس سراجا وضياء لأن فيها مع الإنارة 
والإشراق تسخينا وإحراقا فهي بالنار أشبه بخلاف القمر فإنه ليس فيه مع الإنارة تسخينا فلهذا قال 
جعل الشمس ضياء والقمر نورا والمقصود هنا أن لفظ الضياء والنور ونحو ذلك يراد به 


الشيء المستنير المضيء القائم بنفسه كالشمس والقمر والنار ويراد به الشعاع الذي يحصل بسبب 
ذلك في الهواء والأرض وهذا الثاني عرض قائم بغيره ليس هو الأول ولا صفة قائمة بالأول ولكنه 
حادث بسببه فالشعاع الذي هو الضوء والنور الحاصل على الماء والطين والهواء وغير ذلك هو 
عرض قائم بغيره وليس هو متحدا به البتة” 


لله حكما في خلق الشمس والقمر والليل والنهار غير انتفاع بني آدم 
قال تعالى [ِتَبَارَكَ الذي جَعَلَ فِي المسّماء بُرُوجأً وَجَعَلَ فيهًا سِرَاجاً وَقَمَرأ مُنِيراً!61) وَهْوَ الّذِي 
جَعَلَ اللَيْكَ وَالنّهَارَ خِلْقَةَ لَمَنْ أَرَادَ أن يَذَكَرَ أؤ أَرَادَ شكُوراً (62) الفرقان61 -62 ومعلوم أن 
لله حكما في خلق الشمس والقمر والليل والنهار غير انتفاع بني آدم وفي ذلك حكم أخرى ومثل ذلك 
كثير في كلام الله عز وجل وغير كلام الله إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى 
لكن لا بد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من مناسبته وهذا كالمناسبة في قوله إِلِتُنَذِرَ 
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قَوْماً ما أنذِرَ آبَاوُهُمْ فَهُمْ غَافلُونَ(6) سورة يس الآية 6 فإن هؤلاء كانوا أول المنذرين وأحقهم 
بالإنذار فكان في تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء إنذار من سواههم! 


أخبر سبحانه بخلقه الزمان فى غير موضع 
قال تعالى إتَبَارَكَ الَذِي جَعَلَ في السسّمَاء بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهًا سِرَاجأً وََمَرا منِيراً(61) وَهْوَ الذي 
خيق لتر واقيا حلفة لمن أذاة أن كه أو أَرَادَ شكورا (62) الفرقان61 -62 وقد أخبر سبحانه 
بخلقه الزمان في غير موضع كقوله (وَجَعَلَ الظّلْمَاتِ ؛ وَالُورَ) الأنعام1 وقوله (وَهْوَ الَّذِي خَلقَ 
اللَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشمْس وَالْقَمَرَ كن في فَلَكِ يَسْبَحُونَ) الأنبياء33 0 (إِنَّ في خَلّق السَّمَاوَات 
وَالأَرْض وَاخْتَلاَفِ اللَيْلِ وَالنمَارٍ لآيَاتِ لَأُوْلِي الألَاب)آل عمران190 2 
وقال!إِنَّ في الحتلآف اللَيْلِ وَالنّمَارٍيونس6 أي هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا فهما يتعاقبان3 


لْمَنْ أَرَادَ أن يَذْكَرَ َو آَرَادَ شكُوراً) 

قال تعالى [ِتبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السسّماء بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيها سِرَاجاً وَكَمَراً مير (61) وَهْوَ الذي 
جَعَلَ اللَيْلَ وَالنّهَارَ خِلَقَةَ لْمَنْ أَرَادَ أن يَذْكرَ أو أَرَادَ شكُوراً(62) الفرقان61 -62 وقوله إِمَنْ حَشِيَ 
الرّحْمَن بِالْعَيْبِ وَجَاء بِقَلْب مُنِيب)ق33 وفى هذه الآية قال إسَيَدْكّرُ مَن يَخْشَى) الأعلى10 
وقال فى قصة فرعون (ففولا له قلا يدا لَعلَه يتدَكر َوْ يَخْشَىاطه44 فعطف الخشية على 
التذكر وقالإِلَمَنْ أَرَادَ أن يَذَكرَ أو أَرَاد تكُوراً) الفرقان62 وفى قضة الرجل الصالح المؤمن 
الأعمى قال إِوَمَا يُدْرِيكَ لَعَلّهُ يَرَكّى(3) أَوْ يَذَكُرُ فََنفَعَهُ اللكرَى(4) عبس 4-3 وقال فى حم 
المؤمن دَلِكُم بأَنّهُ إِذَا ذْعِيَ الله وَحْدَه كَقَرْثُمْوَإن يُشْرَكْ به تُؤْمِنُوا فَالحُكُم به الْعَلِيَ الكبيرٍ (12) 
هو الَّذِي يُرِيكُم آيَاتِهِ وَيَْرّلُ لَكُم مّنَ السسّمَاءِ رزقاً وَمَا يَتَدَكّرُ إلا من يُنِيبُ(13)غافر 13-12 فقال 
!وَمَا يَتَذكَرْ ِل من جيب | خا 3 والإنابة جعلها مع الخشية في قوله ١هَذَا‏ مَا ُوَعَدُونَ لِكُلُ أوَابِ 
حَفِيظ(32) مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَن بِالْعَيْب وَجَاء بقلب مُنِيب (33) اذْخُلُوهَا بِسَلام ذَلِكَ يَوْمْ الْخُلُودِ34) 
ق34-32 وذلك لأن الذي يخشي الله لابد أن يرجوه و يطمع فى رحمته فينيب إليه ويحبه ويحب 
عبادته وطاعته فإن ذلك هو الذي ينجيه مما يخشاه ويحصل به ما يحبه والخشية لا تكون ممن 
قطع بأنه معذب فإن هذا قطع بالعذاب يكون معه القنوط و اليأس و الإبلاس ليس هذا خشية و خوفا 
وإنما يكون الخشية والخوف مع رجاء السلامة ولهذا قال [ِتَرَى الظَالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا كُسَبُوا وَهْوَ 
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وَاقِعٌ بهخ) الشورى2222 فصاحب الخشية لله ينيب إلى الله كما قال إوَأَرْلِفَتِ الْجَنّهُ لين غَيْر 
بَعِيدِ(31) هَدَا مَا نُوعَدُونَ لِكُلَ أَوَابِ حَفِيظِ(32) مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَن بِالْعَيْبِ وَجَاء بقلب مُنِيبِ (33) 
ادْخُلُوهَا بسّلام ذَلِكَ يَوْمْ الْخُلُودِإ34) ق34-31 وهذا يكون مع تمام الخشية والخوف2 فأما فى 
مباديها فقد يحصل للإنسان خوف من العذاب والذنب الذي يقتضيه فيشتغل بطلب النجاة والسلام و 
يعركن هن «طاك الريحهنة ورالجنة وفك رقفل :مع سيثاته نحسدات كز زيها وتقابلها نوو يقلك من الداز 
ولا يستحق الجدة بل يكون من أصحاب الأعرافه و إن كان مآلهم إلى الجنة فليسوا من أزلفت لهم 
الجنة أى قربت لهم إذ كانوا لم يأتوا بخشية الله و الإنابة إليه و استجمل بعد ذلك وأما قوله فى 
قصة فرعون إِلَعَلَهُ يتَدَكّرُ أو يَخْشَى)طه44 و قوله [وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلّهُ يَرّكّى(3) أَوْ يَذْكّرُ فَتَنفَعَهُ 
الدّكْرَى(4) عبس 4-3 فلا يناقض هذه الآية لأنه لم يقل فى هذه الآية سيخشى من يذكر 31 
ذكر أن كل من خشى فإنه يتذكر إما أن يتذكر فيخشى و إن كان غيره يتذكر فلا يخشى و إما أن 
تدعوه الخشية إلى التذكر فالخشية مستلزمة للتذكر فكل خاش متذكر كما قال تعالى إإِنَمَا يَحْشَى 
اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاء#فاطر28 فلا يخشاه إلا عالم فكل خاش لله فهو عالم هذا منطوق الآية و 
قال السلف و أكثر العلماء إنها تدل على أن كل عالم فإنه يخشى الله كما دل غيرها على أن كل من 
عصى الله فهو جاهل كما قال أبو العالية سألت أصحاب محمد عن قوله إإِنَمَا التَوْبَةُ عَلَى الله 
ِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السّوَءَ بِجَهَالَّةالنساء 17 فقالوا لي كل من عصى الله فهو جاهل2 و كذلك قال 
مجاهد و الحسن البصرى و غيرهم من العلماء التابعين و من بعدهم و ذلك أن الحصر فى معنى 
الإستثناء و الإستثناء من النفي إثبات عند جمهور العلماء فنفي الخشية عمن ليس من العلماء و هم 
العلماء به الذين يؤمنون بما جاءت به الرسل يخافونه قال تعالى [أَمَنْ هُوَ قَانِتٌ آتاء اللَيْلِ سَاجداً 
وَقَائِماً يَحْدّرُ الآخرّة وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبّهِ ف هَل يَسْتَوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يتَدَكٌرْ 
أؤْلُوا الآلَاب)الزمر9 و أثبتها للعلماء فكل عالم يخشاه فمن لم يخش الله فليس من العلماء بل من 
الجهال كما قال عبدالله بن مسعود كفى بخشية الله علما و كفى بالإغترار بالله جهلاد و قال رجل 
للشعبى أيها العالم فقال إنما العالم من يخشى الله فكذلك قوله (ِسَيَدَكّرُ مَن 
يَخْشَى)الأعلى10 يقتضى أن كل من يخشاه فلابد أن يكون ممن تذكر22 و قد ذكر أن الأشقى 
يتجنب الذكرى فصار الذي يخشى ضد الأشقى فلذلك يقال كل من تذكر خشى و التحقيق أن 
التذكر سبب الخشية فإن كان تاما أوجب الخشية كما أن العلم سبب الخشية فإن كان تاما أوجب 
الخشية قال إِوَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلَّهُ يَرَكّى (3) أَؤْ يَذّكّرُ فَتَنفَعَهُ الَكْرَى(4) عبس 4-3 أن التذكر سببب 
التزكي فإنه إذا تذكر خاف ورجا فتزكي فذكر الحكم وذكر سببه ذكر العمل وذكر العلم وكل منهما 
مستلزم للآخر فإنه لا يتزكى حتى يتذكر ما يسمعه من الرسول كما قال إسِيَدَكرُ مَن يَحْشَى) 
الاعلى10 فلا بد لكل مؤمن من خشية و تذكر و هو إذا تذكر فإنه ينتفع وقد تتم المنفعة فيتزكى | و 
قوله إِلْمَنْ أَرَادَ أن يَذّكْرَ أَوْ أَرَادَ شكُوراً) الفرقان62 فيه أيضا نحو هذه الوجوه فإن الشاكر قد 
يشكر الله على نعمه و إن لم يخف و التذكر قد يقتضى الخشية و أيضا فإن التذكر يقتضي الخوف 
من العقاب و طلب الثواب فيعمل للمستقبل و الشكر على النعم الماضية و أيضا فالتذكر تذكر 
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ا ا و أيضا فإن الشكر 
يقتضي المزيد من النعم و التذكر قد يكون لهذا و قد يكون خوفا من العذاب2 و قد يكون الأمر 
بالتكن, فالشاكر قن يشكر القضن الواجب لكلا يكون كفور] فيعاتب: حلي راك الشكن يسلبة النعينةو 
عقوبات أخر و المتذكر قد يتذكر ما أعده الله لمن أطاعه فيطيعه طلبا لرحمته و أيضا فالتذكر قد 
يكون لفعل الواجبات التى يدفع بها العقاب و الشكور يكون للمزيد من فضله كما في الصحيحين أن 
النبى صدالله عليه و سلم قام حتى تورمت قدماه فقيل له أتفعل هذا و قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
ونا تآخر فقال. أفلا أكون :غيدا شهورا و قال صلى الله عليه و سلم لا يتمنين أحدكم 
الموت إما محسن فيزداد إحسنا و إما مسيئا فلعله أن يستعتب2 فالمؤمن دائما فى نعمة من ربه 
تقتضي شكرا و فى ذنب يحتاج إلى إستغفار و هو في سيد الإستغفار يقول أبوء لك بنعمتك 
علي و أبوء بذنبى فإغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت <١‏ وقد علم تحقيق قوله (مّا أَصَابَكَ 
مِنْ حَسَنَة فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّئَة قَمِن نَفْسِكَ) النساء79 فما أصابه من الحسنات هي نعم الله 
فتقتضي شكرا و ما أصابه من المصائب فبذنوبه تقتضى تذكرا لذنوبه يوجب توبة و إستغفارا و 
قد جعل الله ٠اللَيْكَ‏ وَالنّمَارَ خِلْقَةَ لَمَنْ أَرَادَ أن يَذَكّرَّ) الفرقان62 فيتوب و يستغفر من ذنوبه (أَوْ 
أَرَادَ شكُوراً) الفرقان62 لربه على نعمه و كل ما يفعله الله بالعبد من نعمة و كل ما يخلفه الله فهو 
نعمة الله عليه فكلما نظر إلى ما فعله ربه شكر و إذا نظر إلى نفسه إستغفر2 و التذكر قد يكون 
تذكر ذنوبه و عقاب ربه و قد يدخل فيه تذكر آلائه و نعمه فإن ذلك يدعو إلى الشكر قال تعالى 
َاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيِكُ) الأحزاب9 فى غير موضع فقد أمر بذكر نعمه فالمتذكر يتذكر نعم ربه و 
يتذكر ذنوبه و أيضا فهو ذكر الشكور لأنه مقصود لنفسه فإن الشكر ثابت في الدنيا و الآخرة و 
ذكر التذكر لأنه أصل للإستغفار و الشكر و غير ذلك فذكر المبدأ و ذكر النهاية و هذا المعنى يجمع 
ما قيل و الله سبحانه أعلم والتذكر إسم جامع لكل ما أمر الله بتذكره كما قال !أْوَلَمْ نُعَمَّرْكُم ما يَتَدَكّرْ 
فيه مَن تَدَكرَفاطر37 أي قامت الحجة عليكم بالنذير الذي جاءكم و بتعميركم عمرا يتسع للتذكر و 
قد أمر سبحانه بذكر نعمه فى غير موضع كقولهوَاذْكُرُواً ِعْمَتَ الله عَلَيْكُْ وَمَا أنرَل عَليْكُمْ مَنَ 
لكاب وَالْحِكْمَة) البقرة231 و المطلوب بذكرها شكرها كما قال (وَمِنْ حَيْتُ خَرَجْتَ قوَلَ وَجْهَكَ 
شطر الْمَسمْجِد الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُم فوَلُوأ و جُوَهَكُمْ شَطْرَة للا يَُونَ لِلئّاس عَلَيْكُمْ حُجّةُ إلا الَذِينَ 
ظَلمُوأ مِنْهُم قلا تَحْشَوْهُمْ وَاحشَوْنِي وَلاتِم متي َلَيكُم ولك تَهتهُونَ (150) كما أَرسلْنَا فيكُم رَسُولا 
منكُمْ يتلُو عَلَيكُم آيَاتِنَا وَيُرَكَيكُمْ وَيُعَلَمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ 0 ما لم تكُوئواً تَعْلَمُونَ(151) 
فَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُمْ وَاشَكُرُوا ِي وَلآ تَكْفْرُونِ(152) البقرة 152-150! 
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الشكر و التذكر متلازمان 

قال الامام احمد أنه سبحانه عدل لا يظلم و عدله إحسان إلى خلقه فكلما خلقه فهو إحسان إلى 
عباده و لهذا كان مستحقا للحمد على كل حال و لهذا ذكر فى سورة النجم أنواعا من مقدوراته ثم قال 
فَبأَيّ آلاء رَبَكَ تَتَمَارَى) النجم55 فدل على أن هذه الأنعم مثل إهلاك الأمم المكذبة للرسل فإن فى 
ذلك من الدلالة على قدرته و حكمته و نعمته على المؤمنين و نصره للرسل و تحقيق ما جاؤا به و أن 
السعادة فى متابعتهم و الشقاوة فى مخالفتهم ما هو من أعظم النعم وكخلك ما ذكره فى شودة 
الرحمن وكل مخلوق هو من آلائه من وجوه منها أنه يستدل به عليه وعلى توحيده وقدرته وغير ذلك 
وأنه يحصل به الإيمان والعلم وذكر الرب وهذه النعمة أفضل ما أنعم الله به على عباده فى الدينا و 
كل مخلوق يعين عليها و يدل عليها هذا مع مافى المخلوقات من المنافع لعباده غيرالإستدلال بها فإنه 
سبحانه يقول [ِقبِأَيّ آلاء رَبّكُمَا تُكَذَبَانِ) الرحمن213 لما يذكر ما يذكره من الآية و قال [ِقَبِأَيّ آلاء 
رَبّكَ تَتَمَارَى) النجم55 والالاء هي النعم و النعم كلها من آياته الدالة على نفسه المقدسة و وحدانيته 
و نعوته و معاني أسمائه فهي آلاء آيات و كل ما كان من آلائه فهو من آياته و هذا ظاهر و كذلك كل 
ما كان من أآياته فهو من آلائه فإنه يتضمن التعريف و الهداية و الدلالة على الرب تعالى و قدرته و 
حكمته و رحمته و دينه و الهدى أفضل النعم و أيضا ففيها نعم و منافع لعباده غير 
الإستدلال كما فى خلق الشمس و القمر و السحاب و المطر و الحيوان و النبات فإن هذه كلها من آياته 
و فيها نعم عظيمة على عباده غير الإستدلال فهى توجب الشكر لما فيها من النعم و توجب التذكر لما 
فيها من الدلالة قال تعالى إوَهْوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْكَ وَالنّمَارَ خِلْقَةَ لَمَنْ أَرَادَ أن يَذَكَرَ أو أَرَادَ 
شكُوراً) الفرقان62 و قال إَِبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلّ عَبْدٍ مُنيبي1ق8 فإن العبد يدعوه إلى عبادة الله 
داعي الشكر و داعي العلم فإنه يشهد نعم الله عليه و ذاك داع إلى شكرها و قد جبلت النفوس على 
حب من أحسن إليها و الله تعالى هو المنعم المحسن الذي ما بالعباد من نعمة فمنه و حده كما في 
الحديث من قال إذا أصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك و حدك لاشريك لك 
فقد أدى شكر ذلك اليوم و من قال ذلك إذا أمسى فقد أدى شكر تلك الليلة رواه أبو حاتم و إبن حبان 
في صحيحه من حديث إبن عباس و في حديث آخر2 من قال الحمد لله ربي لاأشرك به شيئا أشهد 
أن لا إله إلا الله وقد ذم سبحانه من كفر بعد إيمانه كما قال (ِفُلْ مَن يُتَجيكُم مّن ظُلْمَات الْبَرٌ 
وَالْبَخْرِ)الأنعام63 الآية فهذا فى كشف الضر و في النعم قال (وَتَجْعَلُونَ رِرْقكُمْ أَنَكُمْ 
تُكَذْبُونَ) الواقعة82 أى شكرتم و شكر مارزقكم الله و نصيبكم تجعلونه تكذيبا و هو الأستسقاء بالأنواء 
كما ثبت فى حديث إبن عباس الصحيح قال مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم 
فقال صلى الله عليه و سلم أصبح من الناس شاكر و منهم كافر قالوا هذه رحمة الله و قال بعضهم 
لقد صدق نوء كذا و كذا قال فنزلت هذه الآية [قَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقع النُجُوم) الواقعة75 حتى بلغ 
[وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذَبُونَ] الواقعة 82 رواه مسلم وفي صحيح مسلم أيضا عن أبى هريرة 
عق وسول اله ضلى اله هليه وسلغ,. ما أنزل من الحسماء.من بركة اله أصيح قريق من الناس :يها 
كافرين ينزل الله الغيث فيقول الكوكب كذا و كذا و فى لفظ له بكوكب كذا و كذا وافى 
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الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الصبح على 
أل جتماء كانت دهن الليل قال ' “اتدرون'ماذا قال وبكم:فالوا الى وسؤله اعم قال قال أصدويمن 
عبادي مؤمن بي و كافر فمن قال مطرنا بفضل الله و رحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب و من قال 
مطرنا بنوء كذا و كذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب و هذا كثير جدا في الكتاب و السنة يذم 
سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره و يشركه به قال بعض السلف هو كقوله كانت الريح طيبة و 
الملاح حاذقا ولهذا قرن الشكر بالتوحيد فى الفاتحة و غيرها أولها شكر و أوسطها توحيد 
و فى الخطب المشوعة لابد فيها من تحميد و توحيد و هذان هما ركن فى كل خطاب ثم بعد ذلك يذكر 
المتكلم من مقصوده ما يناسب من الأمر و النهيى و الترغيب و الترهيب و غير ذلك وقوله ‏ لا 
انملك اك كدح را تر كك له ند للقي لد الحنك  .‏ التطيق: الترحة ب العية افك 16ران 
عقب الصلاة ل إلله إلا لله و لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين و لو كره الكافرون و هو سبحانه 


يفتتح خطابه بالحمد و يختم الأمور بالحمد و أول ما خلق آدم كان أول شيء أنطقه به الحمد فإنه 
الرحمة وهو يختم الأمور بالحمد كقوله إوَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقّ وَقِيلَ الْحَمْدْ لَه رَبّ 


الْعَالَمِينَ) الزمر75 ١فَقْطِعَ‏ دَابِرُ الْقَوْم الَّذِينَ ظَلَمُوأْ وَالْحَمْدُ بلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ)الأنعام4)5 (وَآخِرٌ 
دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ له رَبٌ الْعَالَمِينَ#4يونس10 و هو سبحانه [ِلَهُ الْحَمْدُ في الأولى وَالْآخِرَةٍ وَلَهُ 
الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) القصص70 و التوحيد أول الدين و آخره فأول مادعا إليه الرسول صلى 
الله عليه و سلم شهادة أن لا إله إلا الله و قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدون أن لا إله إلا الله 
و قال لمعاذ إنك تأتى قوما أهل الكتاب فليكن أول ماتدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله و أن 
محمدا رسول الله و ختم الأمر بالتوحيد فقال فى الصحيح من رواية مسلم عن عثمان من مات 
و هو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة و فى الحديث الصحيح من رواية مسلم عن أبى هريرة 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله و فى السنن من حديث معاذ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الجنة و فى المسند إني لاعلم كلمة لايقولها عبد حين الموت إلا و جد روحه لها روحا وواهي 
الكلمة التى عرضها على عمه عند الموت فهو سبحانه جعل الليل و النهار خلفة لمن أراد أن 
يذكر أو أراد مشكور فيتذكر الآيات المثبتة للعلم و الإيمان فإذا عرف آلاء الله شكره على آلائه و 
كلا هما فكلاة ناك فالا باقبى ‏ الالا يتل زهان ما كانم الآلاء فيو مق الآبات نما كانت مف الآيات 
فيونمق الألاء:و كذلك الشفر :و التذكن مفلازسان شان الشاكن إنما كر مكيد و كذاعقه وفعل ما امد 
به و ذلك إنما يكون بتذكر ما تدل عليه آيانه من أسمائه و ممادحه و من أمره و نهيه فيثنى عليه 
بالخير و يطاع فى الأمر هذا هو الشكر و لابد فيهما من التذكر و التذكر إذا تذكر آياته عرف مافيها 
من النعمة و الإحسان فاياته تعم المخلوقات كلها و هى خير و نعم و إحسان فذفكل ماخلقه سبحانه 
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فهو نعمة على عباده و هو خير وهو سبحانه بيده الخير والخير بيديه و فى دعاء القنوت2 و نثني 
عليك الخير كله و فى دعاءالإستفتاح والخير بيديك و الشر ليس إليك' 


لطائف لغوية 


داق متي عد 


ل كَذَبُوا بِيَاتِنا فئاخ تدميراً(36) الفرقان35 مت نكن كتاب , وى نيذه الإضافة لا بلفظ 
التوراة في غير موضع” 

2-قال تعالى إِوَلَقَد أََوْا عَلَى الْقَرْيَة الَّتِي أْمْطِرَتْ مَطْرَ السّوْءٍ أَقلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بن كَانُوا لا 
يَرْجُونَ نُشوراً) الفرقان 40 وقال تعالى إوَلَوْ شِنْنَا لَبَعَنَنَا في كُلَ قَرْيّة ديرا (51) قلا تُطِع الْكَافِرِينَ 
وَجَاهِدْهُم به جهاداً كبيراً (52) الفرقان1 52-5 

لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب وأمثال هذه الأمور التى فيها الحال والمحال كلاهما داخل 
فى الاسم ثم قد يعود الحكم على الحال وهو السكان وتارة على المحل وهو المكان وكذلك فى النهر 
يقال حفرت النهر وهو المحل وجرى النهر وهو الماء ووضعت الميزاب وهو المحل وجرى الميزاب 
وهو الماء وكذلك القرية قال تعالى إِوَضَرَب اللّهُ مَثَلا قَرْيَهَ كَانَتْ آمِنَةَ مُطْمَئْنَةَ النحل112 وقوله 
(وَكُم من قَرَيَة أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسْنَا بَيَاتأْ أو هُمْ قَائلُونَ(4) فمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسْنَا إل أن 
َالُوأ إِنَا كُنَا ظَالِمِينَ !45 الأعراف5-4 وقال فى آية أخرى ١‏ أْفَأَمِنَ أَهْلُ الْقْرَى أن يَأَتِيَهُمْ بَْسُنَا بَيَاتا 
وَهُمْ نَائِمُونَ) الأعراف97 فجعل القرى هم السكان وقال إوَكَأَيّن مّن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُ قُوَةَ مّن قَرْيَتِكَ 
الَبِي أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فلا تاصر لَهُمْ) محمد13 وهم السكان وكذلك قوله تعالى إوَتِلْكَ الْقُرَى 
َخْلَكْنَاهُمْ لَمَا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكُهم مَوْعِداً) الكهف59 وقال تعالى (أَوْ كَالَّذِي مَنَ عَلَى قَرْيَة وَهِيَ 
خَاوِيَةٌ عَلَى عْرُوشِهَا) البقرة2259 فهذا المكان لا السكان لكن لابد أن يلحظ أنه كان مسكونا فلا 
يسمى قرية الا اذا كان قد عمر للسكنى مأخوذ من القرى وهو الجمع ومنه قولهم قريت الماء فى 
الحوض اذا جمعته فيه ونظير ذلك لفظ الانسان يتناول الجسد والروح ثم الاحكام تتناول هذا 
تارة وهذا تارة لتلازمهما فكذلك القرية اذا عذب أهلها خربت واذا خربت كان عذابا لأهلها فما 
يصيب أحدهما من الشر ينال الآخر كما ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما فقوله إوَاسْأَلٍ 
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لْقَرْيَة)إيوسف82 مثل قوله إفَرْيَةَ كَانَتْ آمِنَةَ مُطْمَئِنَةَ) النحل112 فاللفظ هنا يراد به السكان 
من غير اضمار ولا حذف! 

3-قال تعالى إِوَإِذَا رَأَوْكَ إن يَتَخِدُونَكَ إِلّا هُرُواً أَهَدَا الّذِي بَعَتَ اللَّهُ رَسُولاً (441 إن كَادَ لَيُضِلَنا 
عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْف يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَدَاب مَنْ أَضَلُ سَبيلآً(42) الفرقان41 - 
2 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظض الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن 
الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله [إِنَهُمْ أَلْقَوْا آَبَاءهُمْ ضَالَّينَ !69) فَهُمْ 
عَلَى آنَارِهم يُهْرَعُونَ (70/) وَلَقَدْ ضَلَ قَبْلَهُمْ أَكثرُ اْأوَِينَ(71) الصافات69 -71 وقوله إِوَقَالُوا 
رَئْنا إنا أطنتا سَائتنا وَكْيَرَاءقا فأضلونا السّبيلا(67) رَبَنَا آنه ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَدَاب وَالْعَنْهُمْ لَعْنا 
كبيراً !68 الأحزاب67 -68 وقوله (فَمَنِ اتّبَعَ هْدَايَ قلا يَضْلُ وَلَّا يَشْقَى1طه123 ثم يقرن 
بالغى والغضب كما فى قوله إمَا ضَّلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى) النجم2 وفى قوله إغَيرٍ الممغضُّوب 
عَلَيهِمْ وَل الضالَينَ) الفاتحة7 وقوله إإِنَّ الْمُخْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ) القمر747 

4-لفظ0 اللباس فهو مستعمل فى كل ما يغشى الانسان ويلتبس به قال تعالى [ِوَهْوَ الَذِي جَعَلَ 
َكُمْ اللّيْلَ لِيَاساً وَالنُوْمَ مبّاتاً وَجَعَلَ النَهَارَ نُشوراً) الفرقان47 وقال إوَلِبَانُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ 
خَيْرّ)الأعراف26 وقال (هْنَّ لِبَاَ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَامنَ لَهْنَّ) البقرة187 ومنه يقال لبس الحق 
بالباطل اذا خلطه به حتى غشيه3 

5كقال تعالى إِوَهْوَ 0 أَرْسَلَ الرّيَاحَ بُشراً بَيْنَ يَديْ رَحْمَتِه وَأَنَرَلْنَا مِنَ المنَمَاءِ مَاءً 
طهوراً(48) ِنْحْيِيَ به بَلْدَةَ مّيْتاً وَنُسْقِيَهُ مِمّا خَلَفْنَا أَنْعَاماً وَأَنَاسِيَ كثيراً!49) وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ 
لِيَدكُرُوا فَأَبَى أَكْتَر النّاسِ إل كُفُوراً 250 الفرقان49-48 فأما الطهور فمصدر طهر الشيء وطهر 
طهارة وطهرا وطهورا ليس الطهور هو الطاهر ولا مبالغة فيه وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم 
لما سئل عن ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميته وقال جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا أي 
مطهرة وهذه صفة للماء دون غيره من المائعات فلذلك طهر غيره ودفع النجاسة عن نفسه والماء 
يطهر من الحدث والنجاسة لقوله تعالى [ِوَأَنْرَلْنَا مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ طَهُوراً) الفرقان48 وقوله في آية 
الوضوء إفَلَمْ تَجِدُوأً مَاءِ فَتَيَمَمُواً صعيداً طَيّباً) المائدة6 وتطهر النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه بالماء مشهور وأجمعت الأمة على ذلك مسألة ولا تحصل الطهارة بمائع غيره أما 
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طهارة الحدث فهي كالاجماع لان الله تعالى أمر بالتيمم عند عدم الماء وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يجد الماء عشر سنين! 
6-قال تعالى إوَهْوَ الذي أَرْسَل الرّيّاح بُشراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنَرَلْنَا مِنَ السّمَاءٍِ مَاءً 

طهوراً(48) ِنْحْيِيَ به بَلْدَةَ ميا وَُسْقِيَهُ مِمّا خَلَفْنَا أَنْعَاماً وَأَنَاسِيَ كثيراً!49) وَلَقَذْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ 
ِيدَكُرُوا فَبَى أَكْثرُ النّاس إِلّا كُفُوراً (50) الفرقان49-48 السماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك 
أو كهقها قال كعالى فَلْيَمْدُدْ بسَبب إِلَى المسنّماء) الحج15 وقال تعالى إوَأَنْرَلْنَا مِنَ 
السسّمَاءِ مَاءَ طَّهُوراً) الفرقان 248 

قال تعالى (ِوَهْوَ الَّذِي مَرَحٍ الْبَخرَيْنِ هدَا عب قُرَاتَ وَهَدَا مِلْحْ أجَاجٌّ وَجَعَلَ بَيْنهُمَا بَرْرَخاً 
وَحِجْراً مََحْجُوراً(53] وَهُْوَ الذي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَبا وَصهراً وَكَانَ رَبْكَ قدِيراً(54) 
الفرقان54-53 قدير منزه عن العجز والضعف35 

8-قال تعالى إِوَتَوَكَنَ عَلَى الْحَيْ الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ وَكَقَى به بِدُنُوبِ عِبَادِه 
خَبيراً؛ الفرقان2)58 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ- الذنوب اذا 
أطلق دخل فيه ترك كل واجب وفعل كل محرم كما فى قوله إيَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنفْسِهمْ 
لا تقنَطُوا من رَحْمَةِ الله إنَّ اله يَغفِرُ الذنُوبَ جَمِيعاً)الزمر53 ثم قد يقرن بغيره كما فى قوله 
[ربّنَا اغْفِرْ لَنَا ذْنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنَاآل عمران4147 

9-قال تعالى [ِالَّذِي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة أَيَّامِ ثُمّ اسْتَوى عَلَى الْعَرش 
الرّحْمَنُ امآ به خَبيراً]الفرقان59 و لفظ العلو يتضمن الإستعلاء و غير ذلك من الأفعال 
إذا عدى بحرف الإستعلاء دل على العلو كقوله [ِثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ)الأعراف254 فهو يدل 
على علوه على العرش والسلف فسروا الإستواء بمايتضمن الإرتفاع فوق العرش كما 
ذكره البخاري فى صحيحه عن أبي العالية فى قوله ثم اسْتَوَى) الأعراف54 قال إرتفع و كذلك 
رواه ابن أبي حاتم و غيره بأسانيدهم رواه من حديث آدم بن أبى إياس عن أبى جعفر عن أبى الربيع 
عن أبى العالية إثُمَّ اسْتَوَى)الأعراف 54‏ قال إرتفع و قال البخاري و قال مجاهد في قوله ١نم‏ 
اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشُ)الأعراف54 علا على العرش و لكن يقال علا على كذا و علا عن 
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كذا و هذا الثاني جاء فى القرآن فى مواضع لكن بلفظ تعالى كقوله إسْبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَما 
يَفُولُونَ عْلُوَاً كبيراً) الإسراء 43 [ِعَالِم الْعَيْب وَالشّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمّا يُشرِكُونَ) المؤمنون92 ١‏ 

0قال تعالى [ِالَّذِي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة أَيّامِ ثُمّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشٍ 
الرّحْمَنُ فَاسْأن به خَبيراً) الفرقان59 وعطف الشىء على الشىء فى القرآن وسائر الكلام يقتضى 
مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فى الحكم الذى ذكر 
لهما والمغايرة على مراتب أعلاها أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزأه ولا يعرف 
لزومه له كقوله إِخَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة أَيّام) الفرقان259 

1 قال تعالى [ِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة أَيّامِ تُمّ اسْتوى عَلَى الْعَرْشِ 
الرّحْمَنُ فَاسْأنَ به خَبيراً) الفرقان59 في ايات ذكر الله سبحانه وتعالى السموات والارض وما بينهما 
و لم يذكر وما بينهما في ايات اخر فالسموات والأرض قد يراد بهما العلو والسفل مطلقا فيدخل في 
ذلك الهواء وغيره فإنه عال بالنسبة إلى ما تحته وسافل بالنسبة إلى ما فوقه فقد يجعل من السماء كما 
يجعل السحاب سماء والسقف سماء كما قال تعالى إإِنَّ رَبَّكُمْ اللَهُ الذي خَلَقَ السّمَاوّات وَالأَرْضَ في 
سِنّة أيَّام) الأعراف54 ولم يقل ومابينهما كما يقول (الَّذِي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا 
في سِنَّة أَيّام ثم اسْتّى عَلَى الْعَرْش الرَّحْمَنُ فَاسْآن به خَبيراً) الفرقان59 فتارة يذكر قوله وما بينهما 
فيما خلقه في ستة ايام وتارة لا يذكره وهو مراد فإن ذكره كان إيضاحا وبيانا وإن لم يذكره دخل في 
افكل المعو اشد و الار كد ة 
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الفرقان77-63 
وَعِبَادُ الرّخْصٍ الَّذِينَ يَ: يَمشُون عَلَى الأرْض هنا وَإِذَا خَاطْبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا 
سَلاما!63) وَالْذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبّهُمْ سُجّداً وَقِيَاما(64) وَالْذِينَ يَفُولُونَ رَبَنَا 


3 


اضر رِفْ عَنَا عَذَابَ جَهَنُمَ إنَّ عَدَابَهَا كان غَرَاماً!65) إِنَهَا متاءث مُمنتقً 
وَمُكَاماً(66] وَالَذِينَ إذا أنفقو الم يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقتْرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً(67) 
وَالَّذِينَ لا يَدْعْونَ مَعَ الله إلهاً آخَرَ وَلَا يَقتْلُونَ النَفْسَ التي حَرّمَ اللّهُ إلا بِالْحَقَ وَلَا 
يَُْونَ ومن يَفعَلَ ذلك يلق أثاما(68) يُضَاعف له العذاب يوم القَامَة وَيَخْلْدْ فيه 
مُهَاناً(69) إِلا مَنِ تاب و مَنَ وَعَملَ عَمَلاً صَالحاً فَأَوْلَئَكَ د يُبَدَلُ الله لَه سَيتَاتهم 
كنات وكا اله ورا ُجيما(70) ومن ثاب وعمل احا نه َو ب إلي الله 
مَتَابا 1 77 وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ وَإِذا مَرُوا بِاللْغْو مَرُوا كرّاماً72) وَالّْذِينَ 
إذا ذكرُوا بآيّات رَبَهِمْ لم د يَخْرُوا عَلَيْهَا صُمَاً وَعْمَيّاناً(73] وَالَذِينَ يَقُولُونَ رَبَتا 

هب لَنَا منْ أَزْوَاجِنَا وَدرَيَاتنَا فر أغْيْنٍ وَاجْعَلَنَالْمْتَقِينَ إمَاما[74) أوَلَئِكَ 
يُخْرَوْنَ الْعْرْفَة بِمَا صَبَرٍ صَبَرُوا وَيُلَقَوْنَ فيها تحبّةَ وَسَلَاماً(75) خَالِدِينَ فيها حَسُنَتْ 
مُسْتقَرَاً وَمْقَاماً!276 ة قل مَا يَعْبَاْ بِكُمْ رَبّي لَوْلَا دُعَاوْكُمْ فَقَدَ كَدَبْتُمْ فُسَوؤْفَ يَكُونُ 

لرَاماً77) 


العبادة لله هى الغاية المحبوبة له التى خلق الخلق لها 


العبادة هى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والاعمال الباطنة والظاهرة 
فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الامانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء 
بالعهود والامر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والاحسان الى الجار واليتيم 
والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وامثال ذلك من 
العبادة: .وكثلك حب اللورسوله وحقية اله والاتابة إليه واخلاصن الدين له والضير لحكمه والشكر 
لقعنية والركنا يقضياتة والتوكل غلية والررجاء ار بحمقه والقوف لعذاية وافثال ذلك هى .من الغيادة بله 
وذلك ان العبادة لله هى الغاية المحبوبة له والمرضية له التى خلق الخلق لها كما قال تعالى إِوَمَا 
خَلَفْتُ الْجِنّ وَالْإنسَ إِلّا لِيَعْبْدُونٍ)الذاريات56 وبها ارسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه 
(اغْبْدوأ الَّ مَا لَكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرُه) الأعراف59 وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم 
وقال تعالي (وَلقد بعثْنَا في كل أُمَةٍ رولا أن اعبْدُوأ لله وَاجتَِبُوأْ الطَاعُوت فَِنْهُم مّنْ هَدَى اله 
وَمِنْهُم مّنْ حَقَتْ عَلَيْهِ الضَلالَةُ) النحل236 وقال تعالى [ِوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلّا وجي 
إَِيْه أَنَهُ لا إِلَهَ إِّا أََا فَاعْبُدُونِ) الأنبياء25 وقال تعالى إإِنَّ هَذِهِ أُمَتُمْ أَمَةَ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُكُم 
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فَاعْبُدُونِ) الأنبياء 92 كما قال فى الآية الاخرى (يَا أَيُهَا الرّسْلُ كُلُوا مِنَ الطَّيّئَاتِ وَاعْمَلُوا صَّالِحاً 
ني بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) المؤمنون51 وجعل ذلك لازما لرسوله الى الموت قال إِوَاعْبْدْ رَبَكَ حَنّى 
ينيك البقِينُ) الحجر99 وبذلك وصف ملاتئكته وانبياءه فقال تعالى إِوَلَهُ مَن في السسَّمَاوَات 
وَالَْرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتَهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ(19) يُسَبَّحُونَ اللَيْلَ وَالنّمَارَ لا 
يقْثرُونَ (20الأنبياء19 وقال تعالى إإِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبْكَ لآ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبُحُونَُ وَلَهُ 
يَسْجُدُونَ) الأعراف206 وذم المستكبرين عنها بقوله (وَقَالَ رَبْكُمْ اذعُوني أسْتَجِبْ لَكُمْ إن الذي 
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عدي سَيَدْخُلُونَ جَهَنْمَ دَاخْرِينَ] غافر60 ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال 
تعالى إِعَيْنا يَشْرَبُ بها عِبَادُ الله يُقَجّرُونَهَا تفجيراً)الإنسانعح وقال (وَعِبَادُ الرّحْمَنِ الَّذِينَ 
يَمْشُونَ عَلَى الأزض هَؤْناً) الفرقان63 الآيات! 
كلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته 

قال تعالى (ِوَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأرْض هَوْناً وَإِذَا خَاطْبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا 
سّلاماً) الفرقان63 فكمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد 
كماله وعلت درجته ومن توهم ان المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه او ان الخروج عنها 
اكمل فهو من اجهل الخلق واضلهم وقال تعالى إِوَلَهُ مَن فِي السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لا 
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبَّحُونَ اللَيْكَ وَالنّهَارَ لا يَْثّرُونَ (20) الأنبياء19 -20 
وهذا ونحوه مما فيه وصف اكابر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد فى القرآن وقد 
اخبر انه ارسل جميع الرسل بذلك فقال تعالى وَلَقَد بَعَثْنَا في كُلَ أُمّة رَسُولاً أن اعْبْدُوأ الله 
وَاجْتَِبُوا الطّاعُوتَ) النحل36 وقال (ِوَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالْإِننَ إِلّا لِيَعْبِدُونِ) الذاريات56 وكل 
رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء الى عبادة الله كقول نوح ومن بعده عليهم السلام (اعَبُْدُواً 
الَّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَّه غَيْرُ ايه وفى المسند عن ابن عمر عن النبى انه قال بعثت بالسيف 
بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظل رمحى وجعل الذلة والصغار 
على من خالف امرى وقد بين ان عباده هم الذين ينجون من السيئات قال الشيطان إبِمَا 
َغْوَيْتَنِي لأرَيَننَ لَهُمْ في الأَرْضٍ وِلأعْويَنَهُمْ أَجْمَعِينَ (39) إلا عِبَاتكَ مِنْهُم 
الْمُخْلّصِينَ (40) الحجر 40-39 وكال تعالن فى حق يوسف إكَدَلِكَ لنَصْرِف عَنْهُ السُوءً وَالْفَحْشَاء 
إِنَْهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخْلّصِينَ) يوسف24 وبها نعت كل من اصطفى من خلقه كقوله إوَاذْكْرْ عِبَادَنَا 
إِبْرَاهِيمَ وَإِسسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي الْأَنْدِي وَالْأَنْصَار (45) إِنَا أخْلَصْنَاهُم بخَالِصَة ذِكْرَى الدّارِ(46) 
وَإِنَهُم عندَنا لَمِنَ الْخْصْطفَيْنَ الْأَخْيَارٍ!47) ص47-45 وقوله إوَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُودَ ذا الْأَيْد إِنَّهُ 
أوَابَّ|ص17 وقال عن سليمان إنِعْمَ الْعَبْدُ إنَهُ أَوَابٌ4 ص30 وعن أيوب إنِكم الْعَبْدُ إِنَهُ 
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أَوَابْ) ص44 وقال (وَاذْكُرْ عَبْدَنَا نوف إِذ إذ نَادَى رَبَُّؤ4) ص 41 وقال نوح عليه السلام دري مَنْ 
حَمَلْنَا مَعَ وح إِنَْهُ كَانَ عَبْداً شكُوراً) الإسراء3. وقال (سْبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاَ مّنَ الْمَسْجدِ 
الْحَرَام) الإسراء 1 وقال وَأ لَمّا قَامَ عَبْد الله يَدْعُوة) الجن19 وقال إوَإن كُنتُمْ في رَيْبِ مما 
َرَلنَا على عَبدِنَا البقرة23 وقال فََوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى) النجم10 وقال ١عَيْناً‏ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ 
الَّه) الإنسان6 وقال (ِوَعِبَادُ الرّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرْض هَوْناً) الفرقان63 ومثل هذا كثير 
متعدد فى القرآن! 

هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا وأحشرنى فى زمرة 
المساكين قد رواه الترمذى وقد ذكره أبو الفرج فى الموضوعات وسواء صح لفظه أو لم يصح 
فالمسكين المحمود هو المتواضع الخاشع لله ليس المراد بالمسكنة عدم المال بل قد يكون الرجل فقيرا 
من المال وهو جبار كما قال النبى فى الحديث الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ملك كذاب وفقير محتال وشيخ زان وكان النبى يقول2 أنا 
عبد آكل كما ياكل العبد وأجلس كما يجلس العبد فالمسكنة خلق فى النفس وهو التواضع 
والخشوع واللين ضد الكبر كما قال عيسى عليه السلام (ِوَبَرَاً بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَّاراً 
شَقِيَاً1مريم32 ومنه قول الشاعر مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر 
أى أذلاء فالحب يعطى الذل وعبادة الله تجمع كمال الحب له وكمال الذل له فمن كان محبا شيئا ولم 
يكن ذليلا له لم يكن عابدا ومن كان ذليلا له وهو مبغض لم يكن عابدا والحب درجات أعلاه التتيم 
وهو التعبد وتيم الله عبدالله وقد قال تعالى (وَعِبَاد الرّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرض هَوْنَا وَإِذَا 
خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ فَالُوا سَلَامًا (63) وَالَّذِينَ يَبينُونَ لِرَبّهِمْ سُجِّدَا وَقِيَامَا (64) وَالَّذِينَ يَفُولُونَ رَبَنَا 
اصْرِف عَنَا عَذَابَ جَهَنَّمَ إنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (65) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامَا (66) وَالَّذِينَ إِذَا 
أنَْهُوا لَمْ يُسْرِقُوا وَلَم يَعثْرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَا (67) وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهَا آَخَرَ وَلَا يَعْثُلُونَ 
الَفْسَ التي حَرَّ اله إِلّا باحق وَلَا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفعَلْ دَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا (68) يُضَاعَفت له الْعَدَابُ يوم 
الْقِيَامَةِ وَيَخْلدْ فيه مهَاًا (69) إِلّا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحَا أولِك يبَدلَ ال سَيْنَاتِهمْ سات 
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَا رَحِيمًا (70) وَمَنْ تاب وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَهُ يَنُوبُ إلى الَّهِ مَتَابًا (71) وَالَذِينَ لا 
يَشْهَدُونَ الزُورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللّغْو مَرُوا كرام (72) َالَّذِينَ إذَا ذُكُرُوا بيات رَبّهِمْ لم يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمًا 
ا ل يي ال يي ا 
أولَئِْكَ يُجْرَوْنَ نَ الْغْرْفَةَ ِمَا صَبَرُوا وَيُلَقُوْنَ فيهًا تَحِيّهَ وَسَلَامَا (75) خَالِدِينَ فيهًا حَسْنَتْ مُسْتََرًا وَمُقَامَا 
(76) قُلْ مَا يَعْبَا بِكُمْ رَبّي لَوْلَا دُعَاوْكُمْ فَقَد كذَبْتُمْ فَسَوْف يَكُونُ لِرَامَا (77)الفرقان 2 
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بالعبودية نعت كل من اصطفى 

وبالعبودية نعت كل من اصطقى من .خلقه كقوله إِوَاذْكُدُ عِبَادتا إِيْرَاهِيمَ وَإِننْحَاقَ وَيَمْقُوبَ أؤلي 
لْأَيدِي وَالْأَبِصَار(45) إِنَا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَة ذِكْرَى الدَار [46) وَإِنّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطْفَيْنَ 
الْأَخْيَارٍ (47) ص 48-45 وقوله إوَاذْكُرْ عَيْدَنَا دَاؤُودَ ذَا لْأَيْدِ إِنَّهُ أوَاتْ) ص 17 وقال عن 
سليمان, 0 الْعَبْدُ إنّهُ 1 )ص30 وخر أيوفية 0 لعب | إِنّهُ 1 ابْ]ص 44 1 قل (وَالْكر 
تكورا الاسراءة وقال (سْبْحَانَ الذي أسْرَى ِعَبّدِه 1 مّنَ الْمَممْجِدِ الكرَاء إِلَى الْمَْجِدٍ 
الأقصّى) الإسراء1 وقال إوَأَنَّهُ لَمّا َم عَبْدُ الله يَدعُوه) الجن19 وقال!وَإن كُنتُمْ في رَيْبِ عقا دز لنا 
عَلَى عَبْدِنَا!البقرة223 وقال فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى) النجم10 وقال إعَيْناً يَشْرَبُ بها عِبَادُ 
الَّه) الإنسان6 وقال إِوَِبَادُ الرّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأرْض هَوْناً) الفرقان63 ومثل هذا كثير 
متعدد في القرآن! 


أن الله عز وجل أمر فى كتابه بالسكينة والقصد فى الحركة والمشى مطلقا 


قال تعالى (ِوَعِبَادُ الرَّحْمَنٍِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأرْض هَْناً وَإِذَا خَاطْبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا 
سّلاماً) الفرقان63 أن الله عز وجل أمر فى كتابه بالسكينة والقصد فى الحركة والمشى مطلقا فقال 
(وَافْصِدُ في مَشِيِكَ وَاغْضْضْ من صَوْتِكَ] لقمان719 

يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار ويقارب بين خطاه ولا يشبك اصابعه قال أبو عبد 
الله رحمه الله في رواية مهنى ويستحب للرجل إذا اقبل إلى المسجد ان يقبل بخوف ووجل وخشوع 
وخضوع وان تكون عليه السكينة و الوقار ما ادرك صلى وما فات قضى بذلك جاء الاثر عن النبي 
صلى الله عليه وسلم يعني وجاء عنه أنه كان يأمر باثقال الخطى يعني قرب الخطى إلى المسجد 
ولا بأس إذا طمع ان يدرك التكبيرة الاولى ان يسرع شيئا ما لم يكن عجلة تقبح جاء الحديث عن 
اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يعجلون شيئا إذا تخوفوا فوت التكبيرة الاولى وطمعوا 
في ادراقها ذلك لما رو ابن ظرون © عن النبى على الل عليةى ينم كال ذا سبك الاقاية فاثيوا 
وعليكم السكينة و لا قصر غو ا قما ادركتم قصبلوا وما قائكم قاتموا وكن أي ققادة قال بيننا شكن تصنلى 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شانكم قالوا استعجلنا إلى 
الصلاة قال قلا تدارا [ذ1 اتن الصيلا فمليكم. السكيتة قما اذركتم قصلو و .ها 'فأفكد .فاتموا منتدق 
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عليهما فعلى هذا يكره الاسراع الشديد مطلقا وان فاته بعض الصلاة لنهي النبي صلى الله عليه و 
سلم عن ذلك ويكره الاسراع اليسير إلا إذا خاف فوت تكبيرة الافتتاح و طمع في ادراكها لما ذكره 
الامام احمد عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم انهم كانوا يعجلون شيئا إذا تخوفوا فوت 
التكبيرة و طمعوا في ادراكها و قد روى سعيد في سننه عن رجل من طيء قال كان عبد الله ينهانا 
عن السعي إلى الصلاة فخرجت ليلة فرأيته يشتد الى الصلاة فقلت يا ابا عبد الرحمن كيف تنهانا عن 
السعي إلى الصلاة فرأيتك الليلة اشتددت اليها قال اني و ابيك بادرت حد الصلاة يعني التكبيرة الاولى 
و هذا يدل على ان هذا الموضع غير داخل في نهي النبي صلى الله عليه و سلم لأن اصحابه اعلم 
بمعنى ما سمعوه منه فان ابن مسعود من جملة رواة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وسياق الحديث يدل على ان النهي إنما هو لمن فاتته تكبيرة الافتتاح لانه في اناس سمع جلبتهم وهو 
في الصلاة وهذا بعد التحريم وفي الحديث الاخر إذا سمعتم الاقامة فامشوا إلى الصلاة فغالب من 
يكون بعيد الدار عن المسجد إذا اتى حين يسمع الاقامة تفوته التكبيرة و الفرق بين هذا الموضع و 
غيره أنه جاء فضل عظيم فيمن يدرك حد الصلاة و ادراك الحد ان يدرك اولها وهو ان يدرك الصلاة 
قبل تكبيرة الامام ليكون خلف الامام إذا كبر للإفتتاح وهذا القدر لا ينجبر إذا فات لانه يكون مدركا 
للركعة ولو ادرك الامام في الركوع بخلاف ما إذا فاتته الركعة فانه يمكن ان يقضي ما فاته وبخلاف 
ما إذا فاته حد الصلاة فانه قد ايس من ادراك الحد فاذا كان هذا المقصود العظيم الذي لا ينجبر فواته 
يحصل باسراع يسير لم يكره ذلك فاما الاسراع لادراك الركعة فباق على عموم الحديث بل هو 
المقصود منه لأن الفوات إنما يكون بفوات الركعة لانه صلى الله عليه و سلم قال لابي بكرة لما اسرع 
لادراك الركوع زادك الله حرصا ولا تعد وان خشي فوات الجماعة أو الجمعة بالكلية فلا ينبغي ان 
يكره له الاسراع هنا لأن ذلك لا ينجبر إذا فات وقد علل رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر 
بالسكينة لقوله فما ادركتم فصلوا و ما فاتكم فاتموا فمن لا يرجوا ادراك شيء إذا مشى عليه السكينة 
يدخل في هذا الحديث وقد قيده في الحديث الاخر إذا سمعتم الاقامة فعلم ان الخطاب لمن ياتي الصلاة 
طامعا في ادراكها ولا فرق فيما ذكرناه من كراهة الاسراع لمن رجى الادراك بين الجمعة وغيرها 
لعموم الحديث و قد روى الحسن عن النبي صلى الله عليه و سلم قال الاناة من الله و العجلة من 
الشيطان وقال صلى الله عليه و سلم ان فيك لخلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم وكان قد 
استأنى في دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم دون رجال قومه واصل ذلك في قوله تعالى 
(وَعِبَادُ الرّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرض هَوْناً) الفرقان63 قال الحسن وغيره سكينة ووقار وقال 
لقمان في وصيته لابنه إِوَافْصِدْ في مَشِيِكَ وَاعْضْضْ مِن صَوْتِكَ)لقمان19 ولان الاسراع 
الشديد يذهب بالحلم ويغير العقل والراي فكره لما فيه من هذه المفاسد وغيرها و لانه إذا استانى 
وصلى البعض في الجماعة والبعض منففردا كان اصلح وابلغ في اجتماع همه على الصلاة من 
الاسراع الشديد الذي تتعقبه الصلاة و لهذا قال صلى الله عليه وسلم لابي بكرة زادك الله حرصا ولا 
تعد ولهذا امر صلى الله عليه وسلم بتقديم العشاء والخلاء على الصلاة ليجمع القلب عليها فان قيل 
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فقد قال تعالى إيَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إذَا ُودِي للصّلاة من يَوْمِ الْجْمْعَةَ فَامْعَوًا إِلَى ذِكْر اللَّه) الجمعة9 
قلنا السعي في كتاب الله لمعنى الفعل والعمل دون العدو قال قال تعالى [إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّى) الليل4! 


الدف والرقص فى الطابق لم يأمر الله به ولا رسوله 

وأما الرقص (في حالة الذكر ) فلم يأمر الله به ولا رسوله ولا أحد من الأئمة بل قد قال الله 
فى كتابه إِوَاقْصِدُ فِي مَشيكَ)لقمان19 وقال فى كتابه (ِوَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمشُونَ عَلَى الْأرْضِ 
هَوْناً) الفرقان63 أى بسكينة ووقار وإنما عبادة المسلمين الركوع والسجود بل الدف والرقص 
فى الطابق لم يأمر الله به ولا رسوله ولا احد من سلف الأمة بل أمروا بالقرآن فى الصلاة والسكينة 
ولو ورد على الانسان حال يغلب فيها حتى يخرج إلى حالة خارجة عن المشروع وكان ذلك الحال 
بسبب مشروع كسماع القرآن ونحوه سلم إليه ذلك الحال كما تقدم فاما إذا تكلف من الأسباب ما لم 
يؤمر به مع علمه بأنه يوقعه فيما لا يصلح له مثل شرب الخمر مع علمه أنها تسكره وإذا قال ورد 
على الحال وأنا سكران قيل له إذا كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا فهذه الأحوال 
الفاسدة من كان فيها صادقا فهو مبتدع ضال من جنس خفراء العدو وأعوان الظلمة من ذوى الأحوال 
الفاسدة الذين ضارعوا عباد النصارى والمشركين والصابئين فى بعض ما لهم من الأحوال”2 


الجهل هو عدم العلم أو عدم اتباع | 

تقول طائفة جاهلية وشاعر جاهلي وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم 
فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطا فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا فإن قال خلاف 
الحق عالما بالحق أو غير عالم فهو جاهل أيضا كما قال تعالى إوَإِذَا خَاطْبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا 
سّلاماً) الفرقان63 وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يفسق ولا 
يجهل ومن هذا قول بعض الشعراء ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
وهذا كثير وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل وإن علم أنه مخالف للحق كما قال سبحانه إِإِنَّمَا 
التّْبَةُ عَلَى الله لِلِينَ يَعْمَلُونَ السُوَءَ بِجَهَالَة) النساء17 قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل 
من عمل سوءا فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما 
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يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما 
يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار! 


(وَالْذِينَ يَبِيتُونَ لرَبّهِمْ سّجّداً وَقيَاماً] 

قد ذكر الله قيام الليل فى عدة آيات تارة بالمدح وتارة بالأمر أمر ايجاب ثم نسخه بأمر الاستحباب 

اذا لم تدخل صلاة العشاء فيه بل أريد القيام بعد النوم فانه قد قال سعيد بن المسيب وغيره من صلى 
العشاء فى جماعة فقد أخذ بنصيبه من قيام ليلة القدر فقد جعل ذلك من القيام وقد روى عن عبيدة 
السلمانى أن قيام الليل واجب لم ينسخ ولو كحلب شاة وهذا اذا أريد به ما يتناول صلاة الوتر فهو قول 
كثير من العلماء والدليل عليه أن فى حديث ابن مسعود لما قال اوتروا يا اهل القرآن قال 
أعرابى ما يقول رسول الله فقال انها ليست لك ولا لأصحابك فقد خاطب أهل القرآن من قيام الليل 
بمالم يخاطب به غيرهم وعلى هذا قوله [فَافْرَوُوا مَا تَيَسّرَ مِنْهُ) المزمل20 فسر بقراءته بالليل لثلا 
ينساه وقال نظرت فى سيئات امتى فوجدت فيها الرجل يؤتيه الله آية فينام عنها حتى ينساها 
وفى الصحيح عن النبى أنه قال من صلى العشاء فى جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن 
صلى الصبح فى جماعة فكأنما قام الليل كله أى الصبح مع العشاء فهذا يدل على أنهما ليسا من 

قيام الليل ولكن فاعلهما كمن قام الليل قال تعالى [إنّ الْمتَِّينَ فِي جَنّاتٍ وَعْيُونِ (15) آخِذِينَ ما آَاهم 
رَبُهُمْ إِنّهُمْ كاوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ(16) كَانُوا قليلاً مّنَ اللَْلِ هَا يَهْجَعُونَ(17) وَبالأَسْحَارٍ هُمْ 
يَسْتَغْفِرُونَ(18 الذاريات18-15 وقال (الصَابِرِينَ وَالصَادِقِينَ وَالْقَاِتِينَ وَالْمُنفقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ 
بالأمْحَارِ آل عمران17 وهذا على أصح الأقوال معناه كانوا يهجعون قليلا ف قليلا منصوب 
ب- يهجعون ‏ و0 ما١0‏ مؤكدة وهذا مثل قوله إبَل لَعَنَهُمُ اله بَكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً ما 
يُؤْمِنُونَ) البقرة 88 وقوله إكَانُوا قليلآً مّنَ اللَيْلٍ مَا يَهُجَعُونَ) الذاريات17 هو مفسر فى سورة 
ا كم ليل إلا قليل 8 نِصفَة أو اي" أؤ زذ لور القرآنَ 


الى مجموع الليل والنهار فانهم اذا ا م اي و 
من الليل والنهار وسواء ناموا بالنهار أو لم يناموا وقد قيل لم يأت عليهم ليلة الا قاموا فيها فالمراد 
جرح حي كاوها كييك د فجر يكورم فان صلاة العشاء فرض وقال تعالى إإِنَمَا 
يُؤْمِنُ بآيَاتِنَا الّذِينَ إذا ذُكُرُوا بها خَرُوا مُجّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدٍ رَبّْهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ(15) تَتَجَافَى 
جُنُوبْهُمْ عَنٍ الْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ حَوْفاً وَطْمَعاً وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفُِونَ (16]قَلا تَعْلَمْ تفن ما أَخْفِيَ 
لَهُم مّن قُرَّةِ أَغْيْنِ جَرَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(17) السجدة17-15 وفى حديث معاذ الذى قال فيه يا 
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رسول الله أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ويباعدنى من النار قال لقد سألت عن عظيم وانه ليسير 
على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج 
البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار 
وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلى [تَتَجَاقَى جُنُوبْهُمْ عَنِ المَضَّاجع يَدْعُونَ رَبّهُمْ خَوْفاً وَطْمَعاً 
وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِفُونَ) السجدة16 حتى بلغ إِيعْمَلُونَ1 السجدة217 ثم قال لا أخبرك برأس الأمر 
وعموده وذروة سنامه رأس الأمر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله ثم قال 
الا اخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى قال فأخذ بلسانه فقال اكفف عليك هذا فقلت يا رسول الله وانا 
لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس فى النار على وجوههم أو قال على 
مناخرهم الا حصائد السنتهم وقال تعالى !أْمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجداً وَقَائِماً يَحْدَرُ الآخرَة 
وَيَرْجُو رَحْمَة رَبّهِ ف هَل يَسْتوي الَِّينَ يَْلَمُونَ وَالَِينَ لا يَعْلمُونَ إِنَمَا يتدَكَرُ أَوْلُوا الْألبَاب) الزمرو 
وقال تعالى إِمَّنْ أَهْلٍ الكتاب أُمّدٌ قَآئِمَةٌ يَْلُونَ آيَاتِ الله آنَاء الَيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ) آل عمران113 وقال 
تعالى بعد قوله إأقم الصّلاة لِدْلُوكِ الشنّمس إِلَى عَسّقٍ اللَيْلِ وَقْرْآنَ الْقَجْرٍ إِنَّ قُرْآنَ الْقَجْرٍ كَانَ 
مَشهُوداً (78) وَمِنَ اللَيْلٍ فتَهَجّد به نَافِلة لكَ عَسَى أن يَبْعَتَكَ رَبّكَ مَقَاما مَحْمُوداً (79) الإسراء79-78 
وقال فى سورة المزمل (كُم اللَيْلَ إلا قليلا؛ المزمل2 الى قوله إإنّ نَاشِتة اللَيْلِ هي أَشَدُ وَطْءاً وَأَقْوَمُ 
قيلاً) المزمل6 واذا نسخ الوجوب بقى الاستحباب قال أحمد وغيره و الناشئة لا تكون الا بعد 
نوم يقال نشأ اذا قام وقال تعالى (وَعِبَا الرّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرض هَوْناً وَإِذَا خَاطْبَهُمْ 
الْجَاهِلُونَ قَالُوا سّلاماً(63) وَالَّذِينَ يبِيُونَ لِرَبّهِمْ سْجّداً وَقيَاما(64) الفرقان63 -63 وقوله تعالى إإِنا 
تَخن تزلنا ليك اران تنزيلة (23) فَاصْبرٌ لِحُكُم رَيَكَ وَلَا طِعْ مأ مِنْهُمْ آثماً أؤ كَفُوراً (24) وَاذْكُرِ امْمَ 
رَبَّكَ بُكْرَةَ وَأصيلاً (25) وَمِنَ اللَيْلِ قَاسْجْدْ لَهُ وَسَبَّحْهُ لَيْلاَ طويلا(26)الإنسان226-23 فان هذا 
يتناول صلاة العشاء والوتر وقيام الليل لقوله إِوَسَبحْهُ لَيْلآ طويلاًالإنسان26< وقوله تعالى 
وَلَقَدْ تعْلَمُ أنَكَ يَضِيقٌ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (97) فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبْكَ وَكُن منَ السَّاجِدِينَ(98) 
الحجر298-97 مطلق لم يخصه بوقت آخر والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وأصحابه 
وسلم تسليما' 


تطويل الصلاة أولى من تكثيرها 
فان القنوت هو دوام العبادة والطاعة ويقال لمن أطال السجود أنه قانت قال تعالى ١‏ أَمَّنْ هْوَ قَانِتٌ 
آناء اللَيْلِ سَاجداً وَقَائِمَاً يَحْدّرُ الآخرَةً وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبّه)الزمر9و فجعله قانتا فى حال السجود كما 
هو قانت فى حال القيام وقدم السجود على القيام وفى الآية الاخرى قال إوَالَذِينَ يبِيئُونَ لرَبّْهِمْ 
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سُجّداً وَقِيَاماً) الفرقان64 ولم يقل قنوتا فالقيام ذكره بلفظ القيام لا بلفظ القنوت وقال تعالى إوَقُومُوأً 
ِلَهِ قَانِتِينَ] البقرة238 فالقائم قد يكون قانتا وقد لا يكون وكذلك الساجد فالنبى بين أن طول 
القنوت أفضل الصلاة وهو يتناول القنوت فى حال السجود وحال القيام وان تطويل الصلاة قياما 
وركوعا وسجودا أولى من تكثيرها قياما وركوعا وسجودا لأن طول القنوت يحصل بتطويلها لا 
بتكثرها وأما تفضيل طول القيام مع تخفيف الركوع والسجود على تكثير الركوع والسجود فغلط! 


جميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب 

قال تعالى إِوَالَذِينَ يَفُولُونَ رَبَنَا اضرف عَنَا عَدَابَ جَهَنَّمَ إنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً(65) إِنَّهَا سَاءتْ 
مُسْتَقَرَاً وَمُقَاما(466 الفرقان66-65 فالسؤال كقول السائل لله أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان 
بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفوا أحد وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من 
ا ا وه فهذا سؤال الله تعالى بأسمائه وصفاته وليس ذلك إقساما 
عليه فإن أفعاله هى مقتضى أسمائه وصفاته فمغفرته ورحمته من مقتضى اسمه الغفور الرحيم 
وعفوه من مقتضى اسمه العفو ولهذا لما قالت عائشة للنبى إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول قال 
قولى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى وهدايته ودلالته من مقتضى اسمه الهادى وفى 
الأثر المنقول عن أحمد بن حنبل أنه أمر رجلا أن يقول يا دليل الحيارى دلنى على طريق الصادقين 
واجعلنى من عبادك الصالحين وجميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب ولهذا 
يقال فى الدعاء يارب يارب كما قال آدم إرَبّنَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنَا وَإِن لّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنا لَنَكُوئَنّ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ)الأعراف23 وكذلك سائر الأنبياء وقد كره مالك وابن أبى عمران من أصحاب أبى 
حنيفة وغيرهما أن يقول الداعى يا سيدى يا سيدى وقالوا قل كما قالت الأنبياء رب رب واسمه الحى 
القيوم يجمع أصل معانى الأسماء والصفات كما قد بسط هذا فى غير هذا الموضع ولهذا كان النبى 
يقوله إذا اجتهد فى الدعاء فإذا سئل المسئول بشىء والباء للسبب سئل بسبب يقتضى وجود 
المسئول فإذا قال أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السموات والأرض كان كونه محمودا 
منانا بديع السموات والأرض يقتضى أن يمن على عبده السائل” 
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الإسراف فى المباحات منهى عنه 

ما حرمه الله ورسوله كالحرير فإنه يثاب على تركه كما يعاقب على فعله وثبت عن النبى أنه قال 
من يلبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة وقال عن الحرير والذهب هذا حرام على ذكور 
امتى حل لإناثها وأما المباحات فيثاب على ترك فضولها وهو مالا يحتاج إليه لمصلحة دينه 
كما ان الإسراف فى المباحات منهى عنه كما قال تعالى إِوَالَّذِينَ إِذَا أَنقَقُوا لم يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقدُرُوا وَكَانَ 
بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً) الفرقان67 وقال تعالى عن اصحاب النار إإِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ!45) وَكَانُوا 
تصير ون حَلى الحنة الْعَظِيم[46) الواقعة 46-45 وقال تعالى إوَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى عُنُقِكَ وَل 
تَنِسْطْهَا كُلَ الْبَمْطٍ فتفعُدَ ملُومأ مَحْسُورأً) الإسراء29 وقال تعالى إوَآت ذا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ 
وَابْنَ السَّبيلِ وَلآ تُبَدْرْ تَبْذِيراً(26) إنّ الْمْبَذْرِينَ كَانُوأ إِخْوَانَ الشَيَاطِينٍ وَكَانَ الشَيْطَانُ لِرَبّه 
كَفُوراً(27) الاسراء 227-26 والإسراف فى المباحات هو مجاوزة الحد وهو من العدوان المحرم 
وترك فضولها هو من الزهد المباح وأما الإمتناع من فعل المباحات مطلقا كالذى يمتنع من أكل اللحم 
وأكل الخبز أو شرب الماء أو لبس الكتان والقطن ولا يلبس إلا الصوف ويمتنع من نكاح النساء 
ويظن أن هذا من الزهد المستحب فهذا جاهل ضال من جنس زهاد النصارى قال الله تعالى إيَا أَيُهَا 
الّذِينَ آمَنُوأ ل تُحَرّمُوأ طَيّبَاتِ مَا أَحَلَّ الله لَكُمْ وَلآ تَعْتَدُوأ إِنّ اللَّهَ لآ يُحِبٌ الْمُعْتَّدِينَ(87) وَكُلُوأْ مِما 
رَرَقَكُمْ اللَّهُ حَلالاً طَيّباً وَانَهُوأْ اللَّهَ الّذِيَ أنثم به مُؤْمِنُونَ (88) المائدة88-87 نزلت هذه الآية بسبب أن 
جماعة من الصحابة كانوا قد عزموا على ترك أكل الطيبات كاللحم ونحوه وترك النكاح وفى 
الصحيحين عن أنس أن النبى قال ما بال رجال يقول احدهم أما انا فأصوم ولا أفطر ويقول الآخر 
أما أنا فأقوم ولا أنام ويقول الآخر أما أنا فلا آكل اللحم لكنى أصوم وأفطر واقوم وأنام وأتزوج النساء 
وآكل اللحم فمن رغب عن سنتى فليس منى وفى صحيح البخارى أن النبى رأى رجلا قائما فى 
الشمس فقال ما هذا قالوا هذا أبو إسرائيل كدر أن يقوم ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبى 
مروه أن يستظل وأن يتكلم وأن يجلس ويتم صومه وقد قال تعالى إيَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوأ كُلُوأ مِن 
طَيّبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ وَاشْكْرُوأً لله إن كُنتُمْ إِيَاُ تَعْبْدُونَ البقرة5 172 فأمر بالأكل من الطيبات والشكر له 
والطيب هو ما ينفع الإنسان وحرم الخبائث وهو ما يضره وأمر بشكره وهو العمل بطاعته بفعل 
المأمور وترك المحذور وفى صحيح مسلم عن النبى أنه قال إن الله ليرضى على العبد يأكل الأكلة 
فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها ‏ وقال تعالى 8كُلُوا مِنَ الطَيّبَاتِ وَاعْمَلُوا 
صَالِحاً) المؤمنون51 فمن اكل من الطيبات ولم يشكر ولم يعمل صالحا كان معاقبا على ما تركه 
من الواجبات ولم تحل له الطيبات فإنه إنما أحلها لمن يستعين بها على طاعته لا لمن يستعين بها 
على معصيته كما قال تعالى [ِلَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُواً الصّالِحَاتِ جُنَاحٌ فيمَا طَعِمُوأ إذَا مَا الَو 
وَآمَنُوأْ وَعَمِلُوأْ الصّالِحَات ثُمَّ انَقَوأْ وَآَمَنُوأْ ثُمّ انَقَوأْ وَأَحْسَنُوأً وَالَّهُ يُحِبُ الْمْحْسِنِينَ) المائدة93 وقال 
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الخليل إِوَارْرُْقْ أَهْلَهُ مِنَ اللَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بللّهِ وَالْيَوْمِ الآخر قَالَ وَمَن كََرَ فَأَمتّعُهُ قليلاً كم 
َضْطْرَةُ إِلَى عَذَابِ الذَّارٍ وَبنْسَ الْمَصِيرٌ) البقرة 2-126 ولهذا لا يجوز أن يعان الإنسان بالمباحات 
على المعاصى مثل من يعطى الخبز واللحم لمن يشرب عليه الخمر ويستعين به على الفواحش 
ومن حرم الطيبات التى أحلها الله من الطعام واللباس والنكاح وغير ذلك وإعتقد أن ترك ذلك مطلقا 
هو أفضل من فعله لمن يستعين به على طاعة الله كان معتديا معاقبا على تحريمه ما أحل الله ورسوله 
وعلى تعبده لله تعالى بالرهبانية ورغبته عن سنة رسول الله وعلى ما فرط فيه من الواجبات وما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب وكذلك من أسرف فى بعض العبادات كسرد الصوم ومداومة 
قيام الليل حتى يضعفه ذلك عن بعض الواجبات كان مستحقا للعقاب كما قال النبى صلى الله عليه 
وسلم لعبدالله بن عمرو إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فآت كل ذى 
حق حقه فاصل الدين فعل الواجبات وترك المحرمات فما تقرب العبد إلى الله بأفضل من 
أداء ما افترض عليه ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه فالنوافل المستحبة التى لا تمنع 
الواجياك مها مرقع ادها الذرحاك ورك فصول النداكاك وهر يما لا نحا لبها لقذل راحب ولا 
مستحب مع الإيثار بها مما يثيب الله فاعله عليه ومن تركها لمجرد البخل لا للتقرب إلى الله لم يكن 
محمودا ومن إمتنع عن نوع من الأنواع التى اباحها الله على وجه التقرب بتركها فهو مخطىء 
ضال ومن تناول ما اباحه الله من الطعام واللبان مظهرا لنعمة الله مستعينا على طاعة الله كان مثابا 
على ذلك وقوله تعالى (ِثُمَّ لَشُمَْْنَ يَوْمَئذِ عَنِ النّعِيم) التكاثر8 أي عن شكر النعيم فيطالب العبد 
بأداء شكر نعمة الله على النعيم فإن الله سبحانه لا يعاقب على ما أباح وإنما يعاقب على ترك مأمور 
وفعل محذور وهذه القواعد الجامعة تبين المسائل المذكورة وغيرها! 


" لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر أزاره خيلاء وبطرا " 

فإذا كان الجمال متضمنا لعدم ما هو أحب إليه أو لوجوده ما هو أبغض له لزم من ذلك فوات ما 
في الجمال المحبوب فإذا كان في جمال الثياب بطر وفخر وخيلاء وسرف فهو سبحانه لا يحب كل 
مختال فخور وقال تعالى إِوَالّذِينَ ذا أَنهُوا م يُسْرِهُوا وَلمْ يوا وكانَ بين ديك قوَام) الفرقان67 
بل هو يبغض البطر الفخور المختال والمسرف وقال إلا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ في 
الدُنيَا وَل في الْآخِرَة وَأَنَّ مَرَدَنَا إِلَى الله وَأَنّ الْمْسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابْ النَّارِ)غافر43 فلهذا قال ص لا 
ينظر الله يوم القيامة إلى من جر أزاره خيلاء و بطرا فإنه ببغضه فلا ينظر إليه و إن كان فيه جمال 
فإن ذلك غرق في جانب ما يبغضه الله من الخيلاء و البطر و كذلك الحرير فيه من السرف و 


أمجموع الفتاوى ج: 22 ص: 137-133 


1/9 


الفخر و الخيلاء ما يبغضه الله و ينافي التقوى التي هي محبوب الله كما ثبت في الصحيحين عنه أنه 
نزع فروج الحرير و قال لا ينبغي هذا للمتقين! 


الدعاء لله وحده 

لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء المسألة قال الله تعالى إفَلَا 
تدع مَعَ اللَِّ لها آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَبِينَ) الشعراء213 وقال تعالى إِوَمَن يَدْعْ مَعَ الله إِلَها آخَرَ لا 
بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنَمَا حِسَابه عِندَ رَبَّه إِنَهُ لا يُفلِحْ الْكَافِرُونَ] المؤمنون117 وقال تعالى إِوَلَا تَدْعٌ مَعَ 
اله إِلَهاً آخَرَ لا لَه إِلّا هُمَ) القصص88 وقال إوَأَنّهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ 
لبأ الجن19 وقال (إن يَدْعُونَ مِن دونه إلا إناثاً وَإن يَدْعُونَ إلا شَيْطاناً مّرِيداً) النساء117 وقال 
تعالى !لَه دَعْوَُ الْحَقَّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِه لآ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بشَيْءٍ إلا كَبَاسِط كَفَيْهِ إلى الْمَاء لِيبْلْع 
فَاهُ وَمَا هُرَ بِبَالِغْهِ وَمَا دْعَاء الْكَافِرِينَ إل في ضَّلاآل) الرعد14 وقال تعالى إِوَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ 
لله إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْثُلُونَ النَْسَ الَّتِي حَرََّ اله إلا بِالْحَقَ وَلَا يَرْنُونَ الفرقان68 وقال في آخر السورة 
قُلْ مَا يَعْبَا بِكُْ رَبّي لَوْلَا دُعَاؤْكُم) الفرقان77 قيل لولا دعاؤكم إياه وقيل لولا دعاؤكم إياكم فإن 
المصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول تارة ولكن إضافته إلى الفاعل أقوى لأنه لا بد له من 
فاعل فلهذا كان هذا أقوى القولين أي ما يعبأ بكم لولا أنكم تدعونه فتعبدونه وتسألونه !فَقَدْ كَدَبْتُم 
فَسَوْفَ يَكُونُ لِرَاماً الفرقان77أي عذاب لازم للمكذبين ولفظ الصلاة في اللغة أصله الدعاء وسميت 
الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة والمسألة وقد فسر قوله تعالى ٠اذْعُونِي‏ أَمْتَحِبْ 
لَكُمْ) غافر60 بالوجهين قيل اعبدوني وامتثلوا أمري استجب لكم كما قال تعالى [ِوَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ 
آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات)الشورى26 أي يستجيب لهم وهو معروف في اللغة يقال إستجابه 
واستجاب له كما قال الشاعر وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب وقيل 
سلوني أعطكم وفي الصحيحين2 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجب له من يسألني فأعطيه من 
يستغفرني فأغفر له فذكر أولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل كما أن 
السائل داع لكن ذكر السائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعي 
الذي يتناولهما وغيرهما فهو من باب عطف الخاص على العام وقال تعالى إوَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي 
عَنّي فَإنّي قَرِيبٌ أُحِيبُ دَعْوَةَ الداع إذَا دَعَانِ) البقرة186 وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول 
وكل عابد له فهو أيضا راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد 
فأحد الإسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه ولكن إذا جمع بينهما فإنه يراد بالسائل الذي يطلب جلب 
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المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر وإن لم يكن 
في ذلك صيغ سؤال والعابد الذي يريد وجه الله والنظر إليه هو أيضا راج خائف راغب راهب 
يرغب في حصول مراده ويرهب من فواته قال تعالى إإِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنَا 
رَغَباً وَرَهَباً) الأنبياء90 وقال تعالى [ِتَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمَضَاجع يَدْعُونَ رَبّهُمْ خَوْفاً وَطْمَعاً وَمِما 
رَرَقْنَاهُمْ يُنَففُونَ) السجدة16 ولا يتصور أن يخلو داع دعاء عبادة أو دعاء المسألة من الرغب 
والرهب ومن الخوف والطمع ! 

والدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسألة والإستعانة كما قال تعالى إوَالَّذِينَ لا 
يَدْعُونَ مَعَ الله إِلّهاً آخَرَ) الفرقان268 


أعظم الحسنات التوحيد وأعظم السيئات الشرك 


فهو سبحانه خالق كل شىء وربه ومليكه لا خالق غيره ولا رب سواه ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن فكل ما فى الوجود من حركة وسكون فبقضائه وقدره ومشيتته وقدرته وخلقه وهو سبحانه أمر 


بطاعته وطاعة رسله ونهى عن معصيته ومعصية رسله أمر بالتوحيد والاخلاص ونهى عن 
الاشراك بالله 3 
وقوله !ِأْمَرَ رَبّي بالقسْط وَأقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عند كُلَ مَسْجِدٍ وَاذْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه 


الدّينَ)الأعراف29 أمر مع القسط بالتوحيد الذى هو عبادة الله وحده لا شريك له وهذا أصل الدين 
وضده هو الذنب الذى لايغفر قال تعالى إإِنَّ اللَهَ لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
يَشَاءُ) النساء48 وهو الدين الذى أمر الله به جميع الرسل وأرسلهم به إلى جميع الأمم قال تعالى 
(وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَّسُولٍ إِلَّا وجي إِلَيْه أَنَهُ لا إِلّه إِلّا أنَا فَاعْبْدُونِ) الأنبياء25 وقال تعالى 
وَاسْأنَ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رُسْلِنَا أَجَعَلَنَا مِن دُونٍ الرَّحْمَنِ آلِهَهَ يُعْبَدُونَ) الزخرف45 وقال 
كعالى ولد بَعَْا في كل أمَة رّسُولا أن اعْبدُوأ اله وَاجتِيُوا الطَاعُوت) النحل36 وال تعال 
إِشرَعَ لَكُم مّنَ الدينِ مَا وَصَّى به نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ وَمَا وَصَيْنَا به إبراهية وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ 
أقِيمُوا الدينَ ولا تَتََرَقُوا فيه) الشورى13 وقال تعالى يا أَيُهَا الرّسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيّبَاتِ وَاعْمَلُوا 
صالحاً ني بما تَعْملون عَلِيعٌ +4511 وَإنّ هذه أَمَنْكُمْ أَمَةٌ وَاحِدَة وأا رَبْكُمْ فانقُون521) المؤمنون]1 5 - 
2 ولهذا ترجم البخارى فى صحيحه2 باب ما جاء فى أن دين الأنبياء واحد وذكر الحديث 
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الصحيح فى ذلك وهو الإسلام العام الذى إتفق عليه جميع النبين قال نوح عليه السلام ١وَأُمِرْتٌ‏ أَنْ 
أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَيونس72 وقال تعالى فى قصة إبراهيم إإِذْ قَالَ لَُ رَبّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرّبٌ 
الْعَالَمِينَ(131) وَوَصَّى بها إِبْرَاهِيمُ بنِيه وَيَعْقُوبُ يا بَنِييَ إن اللَهَ اصْطّفَى لَكُمْ الدِينَ قل تَمُوُنَ إلا وَأَنثم 
صُنْلِمُونَ (132]البقرة 132-131 إوَقَالَ مُوسَى يا قَوْم إن كُنتُمْ آمَنتُم باللّه فَعَلَيْهِ تَوَكُلُواْ إن كُنثم 
مُسْلِمِينَإيونس84 وقال تعالى [قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنصّازٌ الله آمَنَا باللّه وَاشْهَدْ بأنَا مُسْلِمُونَ)آل 
عمران52 وقال فى قصة بلقيس إرَبٌ إِنّي ظَلَمْتُ تَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لَه رَبّ 
الْعَالَمِينَ] النمل44 وقال إإنَا أَنرَلْنَا التّوْرَاةَ فيهًا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها النَِيُونَ الَذِينَ أَسْلمُوأ لِلَذِينَ 
هَادُوأ وَالرَبَانيُونَ وَالأَحْبَارُ؛ المائدة445 وهذا التوحيد الذى هو اصل الدين هو أعظم العدل وضده 
0 الشرك أعظم الظلم كما أخرجاه : فى السصحيحينة خخ خيداللة بق مسعورة قال.. 'لما أنزلت هذه 
الآية (الَّذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلْبِسُوأْ إِيمَانَهُم بِظّلم) الأنعام82 شق ذلك على أصحاب النبى وقالوا أينا لم 
يظلم نفسه فقال ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم وفى الصحيحين عن 
إبن مسعود قال قلت يا رسول الله أى الذنب أعظم قال إن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أى 
قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أى قال أن تزانى بحليلة جارك فأنزل 
الله تصديق ذلك قال تعالى [وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلها 1ك يقترن اللفمن الَّتِي حَرَمَ ال إلا 
بِالْحَقٌّ وَلَا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ يَلْقَ أنَاماً(168 يُضَاعَفت لَه الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلْدْ فيه 
مُهَاناً (169 الفرقان69-68 وقد جاء عن غير واحد من السلف وروى مرفوعا0 الظلم ثلاثة دواوين 
فديوان لا يغفر الله منه شيئا وديوان لا يترك الله منه شيئا وديوان لا يعبأ الله به شيئا فأما الديوان الذى 
لا يغفر الله منه شيئا فهو الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به وأما الديوان الذى لا يترك الله منه شيئا 
فهو ظلم العباد بعضهم بعضا فإن الله لا بد أن ينصف المظلوم من الظالم وأما الديوان الذى لا يعبأ الله 
به شيئا فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه أى مغفرة هذا الضرب ممكنة بدون رضى الخلق 
فإن شاء عذب وهذا الظالم لنفسه وإن شاء غفر له! 


أن المشركين لم يكونوا يثبتون مع الله إلها آخر مساويا له فى الصفات 
والأفعال 
أن المشركين لم يكونوا يثبتون مع الله إلها آخر مساويا له في الصفات والأفعال بل ولا كانوا 
يقولون إن الكواكب والشمس والقمر خلقت العالم ولا أن الأصنام تخلق شيئا من العالم ومن ظن أن 
قوم إبراهيم الخليل كانوا يعتقدون أن النجم أو الشمس أو القمر رب العالمين أو أن الخليل عليه السلام 
لما قال هذا ربي أراد به رب العالمين فقد غلط غلطا بينا بل قوم إبراهيم كانوا مقرين بالصانع وكانوا 
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يشركون بعبادته كأمثالهم من المشركين ‏ فأخبر تعالى عن الخليل أنه عدو لكل ما يعبدونه إلا 
لرب العالمين كما قال تعالى إإِنّْي وَجَّهْتْ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَاْ مِنَ 
الْمُشرِكِينَ(79) الأنعام الآية 79 ولم يقل من المعطلين فإن قومه كانوا يشركون ولم يكونوا 
معطلين كفرعون اللعين فلم يكونوا جاحدين للصانع بل عدلوا به وجعلوا له أندادا في العبادة والمحبة 
والفعاء وهذا كما قال تعالى إوَالَِينَ لا َدعُونَ مع الله لها آحرَ ولا يفون الثمن الى كم الال 
بِالْحَقٌّ وَلَا يَرُْونَ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَاماّ(68) سورة الفرقان الآية 68! 


من سوى بين الخالق والمخلوق فى الحب له أو الخوف منه والرجاء له فهو 

أصل دين الإسلام أن نعبد الله وحده ولا نجعل له من خلقه ندا ولا كفوا ولا سميا قال تعالى 
(فَاغْيدة وَاصْطْبرْ لِعِبَادتِه هَلْ تَعْلَمْ لَهُ سَميّاًامريم65 وقال تعالى إوَلَمْ يَكْن لَهُ كُفُواً 
أحَد الإخلاص4 وقال تعالى [ِلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البِصِيرُ) الشورى211 وقال تعالى 
إلا تَجْعَلُواً لله أنداداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة22 وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال قلت يا 
رسول الله أى الذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أى قال أن تقتل ولدك خشية أن 
يطعم معك قلت ثم اى قال أن تزانى بحليلة جارك فأنزل الله تصديق رسوله إوَالَذِينَ لا يَدْعُونَ 
مَعَ الله إلهآ آخَرَ ولا يَقْثلُونَ النَفْنَ الَتِي حَرّءَ الله إِلّا بِالحَقّ وَلَا يَرْنُونَ وَمَن يَفعَل ذَلِكَ يَلْقَ 
أناماً) الفرقان68 0 الآية وقال تعالى [وَمِنَ النَّسِ مَن يَتَخْذْ من دُون الله أنداداً يُحِيُونَهُمْ كَحْبٌ الله 
وَالَّذِينَ آمَنُوأ أَشدٌُ حا لِ) البقرة165 فمن سوى بين الخالق والمخلوق فى الحب له أو الخوف منه 
والرجاء له فهو مشرك والنبى نهى أمته عن دقيق الشرك وجليلة حتى قال من حلف بغير الله فقد 
أكنوق- :رواد أبن كاوة وغير: وقال له وجل ما شناء الله وقتت فقال احكلتق ره نذا بل ما شاء اند 
وحده وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد و جاء معاذ بن جبل 
مرة فسجد له فقال ما هذا يا معاذ فقال يا رسول الله رأيتهم فى الشام يسجدون لأساقفتهم يا معاذ إنه لا 
يصلح السجود إلا لله ولو كنت آمرا أحدا ان يسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم 
حذه ماني ”2 

قال تعالى [ِوَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إَهاً آخَرَ وَلَا يَقتلُونَ الَف الَّتِي حَرَمَ اله إَِّا بِالْحَقَ وَلَا يَزْنُونَ 
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَاماً) الفرقان68 والنبي قد أمر بالعبادة في المساجد وذكر فضل الصلاة في 
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الجماعة ورغب في ذلك ولم يأمر قط بقصد مكان لأجل نبي ولا صالح بل نهى عن اتخاذها مساجد 
فلا يجوز أن تقصد للصلاة فيها والدعاء وهذا كله لتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله! 


العبادات تتضمن كمال الحب وكمال الخضوع 

قال تعالي إوَمِنَ النَّاس مَن يَتّخْدُ من دون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله البقرة165 فإن هؤلاء 
يشركون بربهم في الحب عادلون به جاعلون له أندادا وأولئك أخلصوا دينهم لله فكان حبهم الذي هو 
أصل دينهم كله لله وهذا هو الذي بعث بالله الرسل وأنزل به الكتب وأمر بالجهاد عليه كما قال 
تعالي (ِوَقَاتِلُوهُمْ حَنى لآ تَكُونَ فدنَةُ وَيَكُونَ الدَينُ للّه) البقرة193 وقال تعالي (ِفل إن كَانَ آبَاوكُمْ 
وَأَبْتَوْكُمْ وَإِخْوَائَكُم وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالَ اقْتَرَفنْمُوهَا وَتِجَارَة تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ 
تَرْضَوْتَهًا أَحَبٌ إِلَيِكُم مّنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في متبيله فَتَرَبَصُوأ حَتَّى يَأَتِيَ للّهُ بأره) التوبة224 وقد 
علم أن محبة المؤمنين لربهم أشد من محبة هؤلاء المشركين لربهم ولأندادهم ثم إن اتخاذ الأنداد هو 
من أعظم الذنوب كما في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي قال ثم أن 
تزني بحليلة جارك فأنزل الله تصديق ذلك إِوَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَها آخَرَ وَلَا يَقثُلُونَ النَْسَ الَّتِي 
حَرَمَ اللَهُ إلا بالْحَقَ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنّام(68 يُضَاعَفْ لَه الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَيَخْلد 
فيه مُهَاناً(69) الفرقان69-68 فدعاء إله آخر مع الله هو اتخاذ ند من دون الله يحبه كحب الله إذ 
أضل الجادة المحية والمحية وإ كانت حكبنا تحفه انوراع فالمهيويات العظمة لغير اللداقد أفنت 
الشارع فيها اسم التعبد كقوله في الحديث الصحيح تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد 
القطيفة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش إن أعطي رضي وإن منع سخط 
فسمي هؤلاء الأربعة الذين إن أعطوا رضوا وإن منعوا سخطوا لأنها محبتهم ومرادهم عبادا لها 
حيث قال عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة 7 

فالعبادات مبناها على أصلين أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده لا نعبد من دونه شيئا لا ملكا ولا 
نبيا ولا صالحا ولا شيئا من المخلوقات والثاني أن نعبده بما أمرنا به على لسان رسوله لا نعبده ببدع 
لم يشرعها الله ورسوله والعبادات تتضمن كمال الحب وكمال الخضوع فمن أحب شيئا من 
المخلوقات كما يحب الخالق فهو مشرك قال الله تعالى 9 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَخِذْ مِن دون الله أنداداً 
يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله وَالَّذِينَ آمَنُوأ أَشَدُ حُبَا لله) البقرة165[وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه 


أدقائق التفسير ج: 2 ص: 202 
“قاعدة فى المحبة ج: 1 ص: 75-74 


154 


قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك 
خشية أن يطعم معك قلت ثم أي قال ثم أن تزانى بحليلة جارك فأنزل الله تصديق ذلك إوَالَّذِينَ لا 
يَدْعُونَ مَعَ الَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقُْلُونَ النَْسَ الَّتِي حَرَّمَ لَه إِلّا بِالْحَقَ وَلَا يَرْنُونَ) الفرقان68 والنبي 
صلى الله عليه وسلم قد أمر بالعبادة في المساجد وذكر فضل الصلاة في الجماعة ورغب في ذلك ولم 
يأمر قط بقصد مكان لأجل نبي ولا صالح بل نهى عن اتخاذها مساجد فلا يجوز أن تقصد للصلاة 
فيها والدعاء وهذا كله لتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله فقد قال بعض الناس يا رسول الله ربنا 
قريب فنناجيه أو بعيد فنناديه فأنزل الله تعالى ١وَإِدَا‏ سَألَكَ عِبَادِي عَني فَإِنّي قَرِيبٌ أُجِيبُْ دَعْوَةَ الداع 
إِذَا دَعَانِ فَلْيسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بي لَعَلَهُمْ يَرْشْدُونَ) البقرة186 وفي الصحيح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له 
من يستغفرني فأغفر له من يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر فالرسل صلوات الله عليهم وسلامه 
أمروا الناس بعبادة الله وحده لا شريك له وسؤاله ودعائه ونهوا أن يدعى أحد من دون الله تعالى وفي 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب البقاع إلى الله تعالى المساجد وأبغضها إلى الله 
تعالى الأسواق يعنى البقاع التي كانت تكون في مدينته ونحوها ولم يكن بالمدينة لا حانة ولا كنيسة 
ولا موضع شرك وهذه المواضع شر من الأسواق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شرار الناس 
الذين تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجدا 


قاتل النفس بغير حق عليه _ حقان 

قائل النفن يقير حق عليه" حكقان حتف نك يكرنه تعدى نحدود الله و اننيك حرماكه فهذا الذنت 
يغفره الله بالتوبة الصحيحة كما قال تعالى [ِقُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أسْرَهُوا عَلَى أَنفِْهمْ لا تَفْنَطُوا مِن 
رّحْمَة الله إن اللَّهَ يَغْفِرُ الدْنُوبَ جَمِيعاً الزمر53 لى لمن تاب وقال إِوَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اله إِلْهاً 
آخَرَ وَلَا يَقتُلُونَ النَفْسَ الَتِي حَرَءَ اللَّهُ إِلّا بِالْحَقَ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أنَاماً(68) يُضَاعَف لَه 
الْعَدَابُ يَوْمَ الْقيَامَةَ وَيَخْلْدْ فيه مُهَاناً(69 إِلّا من تَاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُْلئِكَ يُبَتَلُ لَه 
سَيتَاتِهمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رّحِيماً(70) الفرقان70-68 وفى الصحيحين وغيرهما عن أبى 
سعيد عن النبى صلى الله علية وسلم إن رجلا قتل تسعة وتسعين رجلا ثم سال عن اعلم أهل 
الارض فدل علية فسألة هل من توية فقال أبعد تسعة وتسعين تكون لك توبة فقتلة فكمل بة مائة ثم 
مكث ما شاء الله ثم سال عن اعلم أهل الارض فدل علية فسالة هل لى من توبة قال ومن يحول بينك 
وبين التوبة ك ولكن ائت قرية كذا فان فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم فادركه الموت فى الطريق 
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فاختصمت فية ملائكة الرحمة وملآئكة العذاب فبعث الله ملكا يحكم بينهم فامر ان يقاس فإلى أي 
القريتين كان اقرب الحق بة فوجدوة أقرب الى القرية الصالحة فغفر الله لة والحق الثانى حق 
الآدميين فعلى القاتل ان يعطى اولياء المقتول حقهم فيمكنهم من القصاص أو يصالحهم بمال أو يطلب 
منهم العفو فاذا فعل ذلك فقد أدى ما عليه من حقهم وذلك من تمام التوبة وهل يبقى للمقتول عليه حق 
يطالبه به يوم القيامة على قولين للعلماء فى مذهب أحمد وغيره ومن قال يبقى له فانه يستكثر القاتل 
من الحسنات حتى يعطى المقتول من حسناته بقدر حقه ويبقى له ما يبقى فاذا استكثر القاتل التائب من 
الحسنات رجيت له رحمة الله وأنجاه من النار ولا يقنط من رحمة الله الا القوم الفاسقون! 


النهي عن كبائر الإثم والفواحش يوجب كمال الأمور الوجودية فى العبادة 

أن صفات الكمال إنما هي فى الأمور الموجودة والصفات السلبية إنما تكون كمالا إذا تضمنت 
أمورا وجودية ولهذا كان تسبيح الرب يتضمن تنزيهه وتعظيمه جميعا فقول العبد سبحان الله 
يتضمن تنزيه الله وبراءته من السوء وهذا المعنى يتضمن عظمته فى نفسه ليس هو عدما محضا لا 
يتضمن وجودا فإن هذا لا مدح فيه ولا تعظيم وكذلك سائر ما تنزه الرب عنه من الشركاء والأولاد 
وغير ذلك كقوله تعالى (أَفَصْفَاكُمْ رَبُكُم بِالْبتِينَ وَانَحَدْ مِنَ الْمَلائِكة إنَائا إِنَكُمْ لتفولونَ قؤلاً عَظيماً] 
الاسراء 40 إلى قولهإإذاً لأَبْتَعَا إلى ذي الْعَرْشِ سبيلاآ(42) سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمّا يَقُولُونَ عُلْوَاً 
كبيراً(43) تسَبْحُ لَهُ السّمَاوَات السَيْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فين وَإن مّن شَيْءٍ إلا يُسَبْحُ بِحَمدهِ وَلَكِن لأ 
تَفقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَهُ كَانَ حَلِيماً ورا (44) الاسراء 42 -44 وقوله تعالى !سْبْحَانَ رَبْكَ رَبْ 
الْعرَةِ عَمّا يَصِفُونَ (180) وَسَلامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ(181) الك 0( -181 وغير ذلك فنفى 
العيوب والنقائص يستلزم ثبوت الكمال ونفي الشركاء يقتضي الوحدانية وهو من تمام الكمال فإن ماله 
نظير قد إنقسمت صفات الكمال وأفعال الكمال فيه وفي نظيره فحصل له بعض صفات الكمال لا كلها 
فالمنفرد بجميع صفات الكمال أكمل ممن له شريك يقاسمه إياها ولهذا كان أهل التوحيد والإخلاص 
أكمل حبا لله من المشركين الذين يحبون غيره الذين إتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحبه قال 
تعالى إِوَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَخدُ من دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله وَالَذِينَ آمَنُوأ أَشدُ حبّاً لله) البقرة165 
وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع قد بين فيه أن هذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تعالى 
وفي الصحيحين عن إبن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا 
وهر حافك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن 
تزاني بحليلة جارك وأنزل الله تعالى تصديق ذلك إوَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اله إِلَهاً آخَرَ وَلَا يعتُلُونَ 
النَْسَ الَتِي حَرَّمَ الَّهُ إِلّا بِالْحَقٌّ وَلَا يَرْنُونَ) الفرقان268 الآية فمن جعل لله ندا كحب الله فهو ممن 
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دعا مع الله إلها آخر وهذا من الشرك الأكبر والمقصود هنا أن الشيء إذا إنقسم ووقعت فيه 
الشركة نقص ما يحصل لكل واحد فإذا كان جميعه لواحد كان أكمل فلهذا كان حب المؤمنين 
الموحدين المخلصين لله أكمل وكذلك سائر ما نهوا عنه من كبائر الإثم والفواحش يوجب كمال 
الأمور الوجودية فى عبادتهم وطاعتهم ومعرفتهم ومحبتهم وذلك من زكاهم كما أن الزرع كما نقي 
عنه الدغل كان أزكي له وأكمل لصفات الكمال الوجودية فيه قال تعالى [وَوَيْلٌَ لَلْمْشْرِكِينَ (6) 
الَّذِينَ لا يُؤْثُونَ الرَّكَاة(47 فصلت 7-6 وأصل الزكاة التوحيد والإخلاص كما فسرها أكابر السلف 
وقال تعالى (قل لَلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ دَلِكَ أرْكَى لَهُمْ)النور30 قال 
(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهَرُهُمْ وَتُرَكٌيهم بهَا) التوبة103 وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع ' 
في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما احد اغير من الله من 
اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وما احد احب اليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه 7 


أكبر الكبائر ثلاث 

قال تعالى [ِوَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَها آخَرَ وَلَا يَقْثلُونَ النَفْسَ الَّتِي حَرَمَ اله إلا بِالْحَقَ وَلَا يَرْنُونَ 
وَمَن يَفْعَلَ دَلِكَ يَلْقَ أَنَاماً(168 يُضَاعَف لَه الْعَذَابُ يَوْمَ الِْيَامَةَ وَيَخْلْدْ فيه مُهَاناً(69) الفرقان69-68 
الكيائر. هى ما فيها جد فى الدثيا أو .فى الآخرة كالذنا والميرقة والقاف الثى فيها بحدود فى الدنيا 
وكالذنوب التى فيها حدود فى الآخرة وهو الوعيد الخاص مثل الذنب الذى فيه غضب الله ولعنته أو 
جهنم ومنع الجنة كالسحر واليمين الغموس والفرار من الزحف وعقوق الوالدين وشهادة الزور و 
شرب الخمر ونحو ذلك هكذا روى عن إبن عباس وسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وغيرهم من 
العلماء قال تعالى إإن تَجْتَنِبُواً كَبَآئرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نتُكَفْرْ عَنكُمْ سَيَْاتِكُمْ وَتُدْخْلُكُم مُدْخَلاَ 
كَرِيماً)النساء31 << وقل تعالى إِوَالَّذِينَ يَجتَِيُونَ كََائِرَ الْإنُم وَالْقَوَاحِشْنَ وَِذَامَا عَصَيبُوا هُمْ 
يَغْفِرُونَ)الشورى37 وقال تعالى (الَّذِينَ يَجْتَنبُونَ كَبَائِرَ الإنُم وَالْقَوَاحِشَ إِلّا اللمَمَ إِنَّ رَبّكَ وَاسِعْ 
الْمَغْفِرَة) النجم32 وقال تعالى (وَيَقُولُونَ يا وَيْلَتَنَا مَل هَدَا الكتاب لا يُغَادِرُ صَغيرَةً وَلَا كَبِيرَةَ 
إِلّا أَخصَاها) الكهف49 وقال تعالى وَكُلُ صَغير وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرْ) القمر53 3 
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وأكبر الكبائر ثلاث الكفر ثم قتل النفس بغير الحق ثم الزنا كما رتبها الله فى قوله إوَالَذِينَ لَا 
يَدْعُونَ مَعَ الله إلَهاً آخَرَ وَلَا يَقُْلُونَ النَفْسَ الَّتِي حَرّمَ اله إِلّا بالْحَقَ وَلَا يَرْنُونَ) الفرقان268 وفى 
الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود قال . قلت يا رسول الله أى الذنب اعظم قال أن تجعل لله ندا 
وهو خلقك قلت ثم أى قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أى قال أن تزانى بحلية جارك 
ولهذا الترتيب وجه معقول وهو أن قوى الإنسان ثلاث قوة العقل وقوة الغضب وقوة الشهوة فأعلاها 
القوة العقلية التى يختص بها الإنسان دون سائر الدواب وتشركه فيها الملائكة كما قال أبوبكر 
عبدالعزيز من اصحابنا وغيره خلق الملائكة عقول بلا شهوة وخلق للبهائم شهوة بلا عقل وخلق 
الإنسان عقل وشهوة فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة ومن غلبت شهوته عقله فالبهائم 
خير منه ثم القوة الغضبية التى فيها جلب المنفعة ومن الطبائعيين من يقول القوة الغضبية هى 
العيوانية اخقتصاصن الكيوان يها دوق القيال والقوة: الشهوية فى الفاكية الاققر اله الحيو انم والثيات 
نوها واختصاصن القباك ييا'دوة الجناك ‏ لكتيقال اق أراذ. أن كفن : الشوية مشدر كة بين القيانت 
والحيوان فليس كذلك فإن النبات ليس فيه حنين ولا حركة إرادية ولا شهوة ولا غضب وإن أراد نفس 
النمو والإغتذاء فهذا تابع للشهوة وموجبها وله نظير فى الغضب وهو أن موجب الغضب وتابعه 
هو الدفع والمنع وهذا معنى موجود فى سائر الأجسام الصلبة القوية فذات الشهوة والغضب مختص 
بالحى و أما موجبها من الإعتداء والدفع فمشترك بينهما وبين النبات القوى فقوة الدفع والمنع موجود 
فى النبات الصلب القوي دون اللين الرطب فتكون قوة الدفع مختصة ببعض النبات لكنه موجود فى 
سائر الأجسام الصلبة فبين الشهوة والغضب عموم وخصوص وسبب ذلك أن قوى الأفعال فى النفس 
إما جذب وإما دفع فالقوة الجاذبة الجالبة للملائم هى الشهوة وجنسها من المحبة والإرادة ونحو ذلك 
والقرية الداقيدةة الماقعة المنافى هي التككه عسوا مق الشكن: و الكر اهة وهذله القر ة وإمنا القدر 
المشترك بين الإنسان والبهائم هى مطلق الشهوة والغضب بإعتبار ما يختص به الإنسان العقل 
والإيمان والقوى الروحانية المعترضة2-ح فالكفر متعلق بالقوة العقلية الإيمانية ولهذا لا يوصف به 
من لا تمييز له والقتل ناشىء عن القوة الغضبية وعدوان فيها والزنا عن القوة الشهوانية فالكفر 
إعتداء وناك فى القرة"العقلية'الاقمالنة وقدل' الثقين إعتداء وفماكد :فى القرة التسكية والؤنا إغتداء 
وفساد فى القوة الشهوانية ومن وجه آخر ظاهر أن الخلق خلقهم الله لعبادته وقوام الشخص بجسده 
وقوام النوع بالنكاح والنسل فالكفر فساد المقصود الذى خلقوا وقتل النفس فساد النفوس الموجودة 
والزنا فساد فى المنتظر من النوع فذاك إفساد الموجود وذاك إفساد لما لم يوجد بمنزلة من أفسيد مالا 
موجودا أو منع المنعقد أن يوجد وإعدام الموجود أعظم فسادا فلهذا كان الترتيب كذلك ومن وجه ثالث 
أن الكفن فساد. القلب والروح الذى. هو .ملك الحسه والقئل إفساك للجسد. الخامل له وإتلاف الموجوة 
وأما الزنا فهو فساد فى صفة الوجود لا فى أصله لكن هذا يختص بالزنا ومن هنا يتبين أن اللواط 
أعظع فياذا خخ الزكا :فض «وباعتاز القرى الثلات إنشست الأمم التى هى أفضيك الحنن 
الإنسانى وهم العرب والروم والفرس فإن هذه الأمم هى التى ظهرت فيها الفضائل الإنسانية وهم 
سكان وسط الأرض طولا وعرضا فأما من سواهم كالسودان والترك ونحوهم فتبع فغلب على 
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العرب القوة العقلية النطقية وإشتق إسمها من وصفها فقيل لهم عرب من الأعراب وهو البيان 
والإظهار وذلك خاصة القوة المنطقية وغلب على الروم القوة الشهوية من الطعام والنكاح 
ونحوهما وإشتق إسمها فقيل لهم الروم فإنه يقال رمت هذا أرومه إذا طلبته وإشتهيته وغلب على 
الفرس القوة الغضبية من الدفع والمنع والإستعلاء والرياسة وإشتق إسمها من ذلك فقيل الفرس كما 
يقال فرسه يفرسه إذا قهره وغلبه ولهذا توجد هذه الصفات الثلاث على الأمم الثلاث حاضرتها 
وباديتها ولهذا كانت العرب أفضل الأمم وتليها الفرس لأن القوة الدفعية أرفع وتليها الروم 
وبإغتاز هذه القرى كانت الفضائل ثلاكا فضيلة الشقل والعلم والإينان'القن:هي كمال القوة المقطفية: 
وفطتيلة التتجاعة الث فى كمال الوه" النطيية وكمان الشتجاعة هو الكلم كما كالم للف لنن 
الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب والحكم والكرم ملزوزان فى قرن كما 
أن كمال القوة الشهوية العفة فإذا كان الكريم عفيفا والسخى حليما إعتدل الأمر وفضيلة السخاء 
والجواد التى هى كمال القوة الطلبية الحبية فإن السخاء يصدر عن اللين والسهولة ورطوبة الخلق كما 
تصدر الشجاعة عن القوة والصعوبة ويبس الخلق فالقوة الغضبية هى قوة النصر والقوة الشهوية قوة 
الرزق وهما المذكوران فى قوله (ِالَذِي أَطْعَمَهُم مّن جُوع وَآمَنَهُم مّنْ خَوْفِ)قريش4 والرزق 
والنصر مقترنان فى الكتاب والسنة وكلام الناس كثيرا واما الفضيلة الرابعة التى يقال لها العدالة فهى 
صفة منتظمة للثلاث وهو الإعتدال فيها وهذه الثلاث الأخيرات هى الأخلاق العلمية كما جاء من 
كدية منفد لما :قال «فيه العسى. أنه لا يشم بالسرية رولا يعد فى القصدية ولا وكوي فى الميرية 
بإعتبار الثلاث كانت الأمم الثلاث المسلمون واليهود والنصارى فإن المسلمين فيهم العقل والعلم 
والإعتدال فى الأمور فإن معجزة نبيهم هى علم الله وكلامه وهم الأمة الوسط وأما اليهود3 
فاضعفت القوة الشهوية فيهم حتى حرم عليهم من المطاعم والملابس مالم يحرم على غيرهم وامروا 
من الشدة والقوة بما أمروا به ومعاصيهم غالبها من باب القسوة والشدة لا من باب الشهوة والنصارى 
اضعفت فيهم القوة الغضبية فنهوا عن الإنتقام والإنتصار ولم تضعف فيهم القوة الشهوية فلم يحرم 
عليهم من المطاعم ما حرم على من قبلهم بل أحل لهم بضع الذى حرم عليهم وظهر فيهم من الأكل 
والشرب والشهوات مالم يظهر فى اليهود وفيهم من الرقة والرأفة والرحمة ماليس فى اليهود فغالب 
معاصيهم من باب الشهوات لا من باب الغضب وغالب طاعاتهم من باب النصر لا من باب الرزق 
ولما كان في الصوفية والفقهاء عيسوية مشروعة أو منحرفة كان فيهم من الشهوات ووقع فيهم الميل 
إلى النساء والصبيان والأصوات المطربة ما يذمون به ولما كان في الفقهاء موسوية مشروعة أو 
منحرفة كان فيهم من الغضب ووقع فيهم من القسوة والكبر ونحو ذلك ما يذمون به جنس القوة 
الشهوية الحب وجنس القوة الغضبية البغض والغضب والبغض متفقان فى الإشتقاق الأكبر ولهذا قال 
النبى أوثق عرى الإيمان الحب فى الله والبغض فى الله فإن هاتين القوتين هما الأصل وقال 
من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد إستكمل الإيمان فالحب و البغض هما الأصل 
والعطاء عن الحب وهو السخاء والمنع عن البغض وهو الشحاحة فأما الغضب فقد يقال هو خصوص 
فى البغض وهو الشدة التى تقوم فى النفس التى يقترن بها غليان دم القلب لطلب الإنتقام وهذا هو 
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الغضب الخاص ولهذا تعدل طائفة من المتكلمين عن مقابلة الشهوة بالغضب إلى مقابلتها بالنفرة ومن 
قابل الشهوة بالغضب فيجب أن لا يريد الغضب الخاص فإن نسبة هذا إلى النفرة نسبة الطمع إلى أن 
الشهوة فأما الغضب العام فهو القوة الدافعة البغضية المقابلة للقوة الجاذبة الحبية فعل المأمور به 
صادر عن القوة الإرادية الحبية الشهوية وترك المنهى عنه عن القوة الكراهية البغضية النفرية 
والأمر بالمعروف صادر عن المحبة والإرادة والنهى عن المنكر صادر عن البغض والكراهة وكذلك 
الترغيب فى المعروف والترهيب عن المنكر والحض على هذا والزجر عن هذا ولهذا لا تكف 
النفوس عن الظلم إلا بالقوة الغضبية الدفعية وبذلك يقوم العدل والقسط فى الحكم والقسم وغير ذلك 
كما أن الإحسان يقوم بالقوة الجذبية الشهوية فإن إندفاع المكروه بدون حصول المحبوب عدم إذ لا 
محبوب ولا مكروه وحصول المحبوب والمكروه وجود فاسد إذ قد حصلا معا وهما متقابلان فى 
الترجيح فربما يختار بعض النفوس هذا ويختار بعضها هذا وهذا عند التكافؤ وأما المكروه اليسير مع 
المحبوب الكثير فيترجح فيه الوجود كما ان المكروه الكثير مع المحبوب اليسير يترجح فيه العدم 
لكن لما كان المقتضى لكل واحد من المحبوب والمكروه الذى هو الخير والشر موجودا وبتقدير 
وجودهما يحصل النصر كالرزق مع الخوف صار يعظم فى الشرع والطبع دفع المكروه أما فى 
الشرع فبالتقوى فإن إسمها فى الكتاب والسنة والإجماع عظيم والعاقبة لأهلها والثواب لهم واما فى 
الطبع فتعظيم النفوس لمن نصرهم بدفع الضرر عنهم من عدو أو غيره فإن أهل الرزق معظمون 
لأهل النصر أكثر من تعظيم أهل النصر لأهل الرزق وذاك والله أعلم لآن النصر بلا رزق ينفع فإن 
الأسباب الجالبة للرزق موجودة تعمل عملها وأما الرزق بلا نصر فلا ينفع فإن الأسباب الناصرة 
تابعة وفى هذا نظر فقد يقال هما متقابلان فإن أهل النصر يحبون أهل الرزق اكثر مما يحب أهل 
الرزق لأهل النصر فإن الرزق محبوب والنصر معظم وقد يقال بل النصر أعظم ما تقدم فإن 
إندفاع المكروه محبوب أيضا وهو لا يحصل إلا بقوة الدفع التى هى اقوى من قوة الجذب فإختص 
الناصر بالتعظيم لدفعه المعارض واما الرازق فلا معارض له بل هو موافق فالناصر محبوب معظم 
وقة يقايل.هذا بآن.يقال.وقوزات المحبوب مكروة ايا والمحيوب: لآ يحصل الآ بقزة الجذب:ولااتسلم 
أن قوة الدفع أقوى بل قد يكون الجذب أقوى بل الجذب فى الأصل أقوى لأنه المقصود بالقصد الأول 
والدفع خادم تابع له وكما أن الدافع دفع المعارض فالجاذب حصل المقتضى وترجيح المانع على 
المقتضى غير حق بل المقتضى اقوى بالقول المطلق فإنه لابد منه فى الوجود وأما المانع فإنما 
يحتاج إليه عند ثبوت المعارض وقد لا يكون معارض فالمقتضى والمحبة هو الأصل والعمدة فى 
الحق الموجود والحق المقصود واما المانع والبغضة فهو الفرع والتابع ولهذا كتب الله فى الكتاب 
الموضوع عنده فوق العرش2 إن رحمتى تغلب غضبى ولهذا كان الخير فى اسماء الله وصفاته 
وأما الشر ففى الأفعال كقوله إتَبَّىَ عِبَادِي أَنْي أَنَا الْعَفُورُ الرّحِيمْ (49) و كن عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ 
الأليم(50)الحجر49 -50وقوله (اعلَمُوأ أَنَّ للَّهَ شَدِيدُ الْعَاب وَأنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) المائدة98 

يبقى أن يقال فلم عظمت التقوى فيقال إنها هى تحفظ الفطرة وتمنع فسادها واحتاج العبد الى رعايتها 
لأن المحبة الفطرية لاتحتاج الى محرك ولهذا كان أعظم مادعت اليه الرسل الاخلاص والنهى عن 
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الاقزاك لان الاقزاى الفظرئ حاصل اوجوة. مقتضبيه وزاتما يحكات: إلى إحاقشيه رفم الشزك حقه 
ولهذا كافك حاجة الإنسان كما أوحب انك الذكاة التافعة جرح الريا الضان وأصل الدين .هو عيادة اللذ 
اللأى أحئله اسه :و الانادة ور الهو اضى يعها سو انو هو الفظر ف القى قر حلنها الثلين «رهةة المعضة 
التى هى أصل الدين إنحرف فيها فريق من منحرفة الموسوية من الفقهاء والمتكلمين حتى أنكروها 
وزعموا أن محبة الله ليست إلا إرادة عبادته ثم كثير منهم تاركون للعمل بما أمروا به فيأمرون الناس 
بالبر وينسون أنفسهم وهذا فاش فيهم وهو عدم المحبة والعمل وفريق من منحرفة العيسوية من 
الصوفية والمتعبدين خلطوها بمحبة ما يكرهه وأنكروا البغض والكراهية فلم ينكروا شيئا ولم يكرهوه 
أو قصروا فى الكراهة والإنكار وأدخلوا فيها الصور والأصوات ومحبة الأنداد ولهذا كان لغواة 
الأولين وصف الغضب واللعنة الناشىء عن البغض لأن فيهم البغض دون الحب وكان لضلال 
الآخرين وصف الضلال والغلو لأن فيهم محبة لغير معبود صحيح ففيهم طلب وإرادة ومحبة ولكن لا 
إلى مطلوب صحيح ولا مراد صحيح ولا محبوب صحيح بل قد خلطوا وغلوا وأشركوه ففيهم محبة 
الحق والباطل وهو وجود المحبوب والمكروه كما فى الآخرين بغض الحق والباطل وهو دفع 
المحبوب والمكروه والله سبحانه يهدينا صراطه المستقيم فيحمد من هؤلاء محبة الحق والإعتراف به 
ومن هؤلاء بغض الباطل وإنكاره! 


ترتيب الكبائر ثابت فى الكتاب والسنة 


الشرك وقتل النفوس يغير حق والفواحش وهذه الثلاثة هى التى خرمها انم 
فى قوله وَالْذِينَ لا يَدْعْونَ مَعَ الله إلها آخْرَ وَلَا يَكثلونَ النفس التى حَرَمَ اللّهُ إلا 


بالحق وَلَا يَرْنُونَ وَمَن يَفعل ذلك يَلْقَ أثاما] الفرقان68 : 


وترتيب الكبائر ثابت في الكتاب والسنة كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا 
رسول أي الذنب أعظم قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك وتصديق ذلك في كتاب الله ١وَالَّذِينَ‏ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلَهاً 
آخَرَ وَلَا يَقتُلُونَ النَفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَهُ إِلّا بالْحَقّ وَلَا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ يَلْقَ أتاماً) الفرقان68 
ولهذا قال الفقهاء أكبر الكبائر الكفر ثم قتل النفس بغير حق ثم الزنا لكن النبي ص ذكر لابن مسعود 
من جنس أعلى فأعلى الكفر هو أن تجعل الله ندا بخلاف الكتابي الذي ليس بمشرك فإنه دون ذلك 
وأعظم القتل ولدك وأعظم الزنا الزنا بحليلة الجار وهذا كما ذكرنا أن الظلم ثلاث مراتب الشرك ثم 
الظلم للخلق ثم ظلم النفس فالقتل من ظلم الخلق فإذا كان قتلا للولد الذي هو بعضه منك كان فيه 
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الظلمان والزنا هو من ظلم النفس لكن إذا كان بحليلة الجار صار فيه الظلمان أيضا لكن المغلب في 
القتل ظلم الغير والظلم في الزنا ظلم النفس ونهذا كان الود .مقا لاني إن شام الستوفام وان قباء 
عفا عنه وكان حد الزنا حدا لله ليس لآدمي فيه حق معين لكن قد يقترن ببعض انواع الزنا ويقتضي 
أمورا تكن النائن بيكون بها أعظم .من قكل لا يشير يه إلا المقتول فق ل 
فيه من التأويل ما ليس يدخل في الزنا فإن حلاله بين من حرامه بخلاف القتل فإن فيه ما يظهر 
تحريمه وفيه ما يظهر وجوبه أو استحبابه أو حله وفيه ما يشتبه ولهذا جعل الله فيه شيئا ولم يجعل 
ذلك في الزنا بقوله إوَلَا يَقتلُونَ النَفْسَ الَّتِي حَرَهَ الله إلا بِالْحَقٌّ الفرقان 68! 


ترتيب الد المجموع يقتضى أن كل واحد له تأثير فى الذ 

قوله تعالى [ِوَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ لَه إلَها آخَرَ وَلَا يَقتُلُونَ النَفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقّ وَلَا 
يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ يَلْقَ أَنَاماً(168 يُضَاعَفْ لَه الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلْدْ فيه مُهَاناً(69) 
الفرقان68 -69 فتوعد على مجموع أفعال وكل فعل منها محرم وذلك لأن ترتيب الذم على المجموع 
يقتضى أن كل واحد له تأثير فى الذم ولو كان بعضها مباحا لم يكن له تأثير فى الذم والحرام لا يتوكد 
بانضمام المباح المخصص إليه 7 

قوله تعالى إِوَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ لَه إِلَها آخَرَ وَلَا يَقتُلُونَ النَفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقّ وَلَا 
يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلقَ ناما (168 يُضَاعَفْ لَه الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَيَخْلْدْ فيه مُهَاناً(169 الفرقان 
8 -69 فإنه يقتضي أن كل واحد من الخصال الثلاثة مذموم شرعا 3 

لا ريب انه لابد ان يكون لكل صفة تأثير في الحكم والا فالوصف العديم التاثير لا يجوز تعليق 
الحكم به كمن قال من زنى واكل جلد ثم قد تكون كل صفة مستقلة بالتاثير لو انفردت كما يقال يقتل 
هداالانه فرلة زان وكا يكون مجموع الجزاء عرنيا على المجمرح ولكل وص كاتاز في البعطن كها 
قال وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلها آخَرَ وَلَا يَتلُونَ النَفْسَ الّتِي حَرَمَ اللَّهُ إلّا بالْحَقٌ وَلَا يَرنُونَ وَمَن 
يَفعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَنّاماً) الفرقان68 وقد تكون تلك الصفات متلازمة كل منها لو فرض تجرده لكان مؤثرا 
على سبيل الاستقلال او الاشتراك فيذكر ايضاحا وبيانا للموجب كما يقال كفروا بالله وبرسوله 
وعصى الله ورسوله وقد يكون بعضها مستلزما للبعض من غير عكس كما قال إإِنَّ الّذِينَ يَكْكْرُونَ 
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بآيَاتِ الله وَيَتلُونَ النَبيِينَ بعَيْرٍ حَقَ وَيقْتُلُونَ الّذِينَ يَأمْرُونَ بالْقِْط مِنَ النّاس فَبَشْرْهُم بعَدَابِ أليم) آل 
. 1 
عمران 1 2 


الاستثناءات الموجودة فى الكتاب والسنة التى تعقبت جملا عائدة الى | 


قال تعالى [ِوَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلَها آخَرَ وَلَا يَقْثلُونَ النَفْسَ الَّتِي حَرَمَ اله إلا بِالْحَقَ وَلَا يَرْنُونَ 
وَمَن يَفْعَلَ دَلِكَ يَلْقَ أَنَاماً(168 يُضَاعَف لَه الْعَذَابُ يَوْمَ الِْيَامَةَ وَيَخْلْدْ فيه مُهَاناً(69) الفرقان69-68 
قال تعالى إوَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مع الله إِلَها آخَرَ) الفرقان68 الى قوله [وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ يَلْقَ أثاماً (68) 
يُضَاعَفْ لَهُ الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَيَخْلَد فيه مُهَاناً (69 إِلّا مَن تاب (70) الفرقان68 -70 وهو عائد 
الى قوله يلق و يضاعف< وا يخلد وقال سبحانه (أُولَيْكَ يَلعَنّهُمُ الل وَيلعَنّْهُم 
اللّاعِنُونَ +159 إلا الّذِينَ تَابُوأ وَأَصْلَحُوأ وَبَيَنُوا(160) البقرة159 -160 وقال تعالى [أَوْلَيْكَ 
جَرَوْهُمْ أن عَلَيْهِمْ لعنََ الله وَالْمَلآئكَةِ وَالنَاسِ أَجْمَعِينَ [87) خَالِدِينَ فيا لآ يُحَقْفُ عَنُْمْ الْعذَابُ وَل هُمْ 
يُنَظَرُونَ (188 إلا الّذِينَ تَابُوأً من بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصلَحُوأ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ(89) ال عمران 89-87 
وقال تعالى إإِنَّمَا جَرَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض فَسَّاداً أن يُقَتّلُواْ أو 
يُصَلبُوا] المائدة3د, إلى 3 إخيك لَهُمْ خزيّ في الدُنْا وهم في ع2 عَذَابٌ عَظِيم (33) إلا الَذِينَ 


روى عن الصحابة أن قوله. إل لّذينَ تاُوا) النور5 فى آية القااف عائد الى الجملتين وقال النبى 
لا يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه ولا يجلس على تكرمته الا باذنه وقال النبى لا فضل لعربى 
على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لاسود على أبيض ولا لأبيض على أسود الا بالتقوى 


جملا وجدها عائدة الى الجميع هذا فى الاستثناء فاما فى الشروط والصفات فلا يكاد يحصيها الا الثرة 


" إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ فى الإسلام من لم يعرف 
الجاهلية " 


ومن اعتقد أن كل من لم يكفر ولم يذنب أفضل من كل من آمن بعد كفره وتاب بعد ذنبه فهو 
مخالف ما علم بالإضطرار من دين الإسلام فإنه من المعلوم أن الصحابة الذين آمنوا برسول الله 
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صلى الله عليه وسلم بعد كفرهم وهداهم الله به بعد ضلالهم وتابوا إلى الله بعد ذنوبهم أفضل من 
أولادهم الذين ولدوا على الإسلام وهل يشبه بني الأنصار بالأنصار أو بنى المهاجرين 
بالمهاجرين إلا من لا علم له وأين المنتقل بنفسه من السيئات إلى الحسنات بنظره واستدلاله وصبره 
واجتهاده ومفارقته عاداته ومعاداته لأوليائه وموالاته لأعدائه إلى آخر لم يحصل له مثل هذه الحال 
وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام 
من لم يعرف الجاهلية وقد قال تعالى إوَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلها آخَرَ وَلَا يَقتلُونَ الَف الَّتِي 
حَرّمَ الله إلا باحق وَلَا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلَ دَلِكَ يَلْقَ أنام(68) يُضَاعَفت لَهُ الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَة ويَخْلد 
فيه مهَاناً(69) إِلّا من تاب عق شيك خهلة نالعا 59 انلك إبثرة لَه سَيْتَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ الله 
غَفُوراً رَحِيما(170 الفرقان 68- 2270 وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا 
منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فتعرض عليه 
صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع 
أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول 
يارب قد عملت أشياء لا أراها ههنا فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت 
نواجذه فأين من يبدل الله سيئاته حسنات إلى من لم تحصل له تلك الحسنات ولا ريب أن السيئات 
لا يؤمر بها وليس للعبد أن يفعلها ليقصد بذلك التوبة منها فإن هذا مثل من يريد أن يحرك العدو عليه 
ليغلبهم بالجهاد أو يثير الأسد عليه ليقتله ولعل العدو يغلبه والأسد يفترسه بل مثل من يريد أن يأكل 
السم ثم يشرب الترياق وهذا جهل بل إذا قدر من ابتلى بالعدو فغلبه كان أفضل ممن لم يكن كذلك 
وكذلك من صادفه الأسد وكذلك من اتفق أن شرب السم فسقى ترياقا فاروقا يمنع نفوذ سائر السموم 
فيه كان بدنه أصح من بدن من لم يشرب ذلك الترياق والذنوب إنما تضر أصحابها إذا لم يتوبوا 
منها! 


الإعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية 
الصحيحين2 عن عبدالله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أى الذنب أعظم قال2 ان تجعل لله ندا 
وهو خلقك قلت ثم أى قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أى قال ثم ان 
تزانى بحليلة جارك فأنزل الله تعالى فأنزل الله تعالى إوَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلَهاً آخَرَ وَلَا 
يَُْلُونَ النَْسَ الَتِي حَرَّمَ الَهُ إِلّا بالْحَقّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَاماً (68) يُضَاعَفْ لَه الْعَدَابُ 
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يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَيَخْلَدْ فيه مُهَاناً(69) الفرقان69-68 فهذا الوعيد بتمامه على الثلاثة ولكل عمل قسط منه 
فلو أشرك ولم يقتل ولم يزن كان عذابه دون ذلك ولو زنى وقتل ولم يشرك كان له من هذا العذاب 
نصيب كما فى قوله ... ومن يقن مُؤمنا تعدا فحَرَوه جهن اا فيا وَعصبب اله َيِه عه 
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظيماً) النساء93 ولم يذكر أبدا وقد قيل ان لفظ التأبيد لم يجىء الا مع 
الكفر ! 

الذنب الذي يضر صاحبه هو مالم يحصل منه توبة فأما ما حصل منه توبة فقد يكون صاحبه بعد 
القرية افسبل مه فق القطاينة كنا قال مجطن: العاف كام داز معد القررية كيين مقة بعالا قبل القطيفة 
ولو كانت التوبة من الكفر والكبائر فإن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم خيار الخليقة 
بعد الأنبياء وإنما صاروا كذلك بتوبتهم مما كانوا عليه من الكفر والذنوب ولم يكن ما تقدم قبل التوبة 
نقصا وله عيبايل: لما تابو مق ذلك .كملق الصاتحاة كانوا أعلم إنمانا أقرى عبافة وطاعه مف 
جاء بعدهم فلم يعرف الجاهلية كما عرفوها ولهذا قال عمر بن الخطاب إنما تنقص عرى الإسلام 
عروة عروة إذا نشأ فى الإسلام مع لم يعرف الجاهلية وقد قال الله تعالى وَالذِينَ لا يَدْعُونَ معَ الله 
إلَهاً آخَرَ وَلَا يَقتُلُونَ النَفْسَ التي حَرّمَ الَهُ إِلّا بِالْحَقّ وَلَا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ ناما (68) 
يُضَاعَففْ لَه الْعَدَابُ يَوْمَ القيامة وَيَخْلدْ فيه مهانا (69) الأهن قات ولفق دقيك خف فنالا فاناتك 
يك الل مثقاتية كتنات وكا الله ختوراً كحيما (70/الفرقن70-68- وقد فث في الصحيخ عن 
النبى صلى الله عليه سلم أن الله يحاسب عبده يوم القيامة فيعرض عليه صغار الذنوب ويخبأ عنه 
كبارها فيقول فعلت يوم كذا كذا وكذا فيقول نعم يارب وهو مشفق من كبارها أن تظهر فيقول إني قد 
غفرتها لك وأبدلتك مكان كل سيئة حسنة فهنالك يقول رب إن لي سيئات ما أراها بعد فالعبد 
المؤمن إذا تاب وبدل الله سيئاته حسنات انقلب ما كان يضره من السيئات بسبب توبته حسنات ينفعه 
الله بها فلم تبق الذنوب بعد التوبة مضرة له بل كانت توبته منها من أنفع الأمور له والإعتبار بكمال 
النهاية لا بنقص البداية فمن نسي القرآن ثم حفظه خير من حفظه الأول لم يضره النسيان من مرض 
ثم صح وقوي لم يضره المرض العارض والله تعالى يبتلي عبده المؤمن بما يتوب منه ليحصل له 
بذلك من تكميل العبودية والتضرع والخشوع لله والإنابة إليه وكمال الحذر فى المستقبل والإجتهاد فى 
العبادة ما لم يحصل بدون التوبة كمن ذاق الجوع والعطش والمرض والفقر والخوف ثم ذاق الشبع 
والري والعافية والغنى والأمن فإنه يحصل له من المحبة لذلك وحلاوته ولذته والرغبة فيه وشكر 
نعمة الله عليه والحذر أن يقع فيما حصل أولا ما لم يحصل بدون ذلك وقد بسط الكلام على هذا فى 
غير هذا الموضع وينبغى أن يعرف أن التوبة لا بد منها لكل مؤمن ولا يكمل أحد ويحصل له 
كمال القرب من الله ويزول عنه كل ما يكره إلا بها” 
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إلا مَن تاب وَآمَنَ وَعَمل عَمَلاً صَالحاً فَأَوْلَئكَ يُبَدّلُ اللَّهُ سَيّتاتهم حَسّنّات 


ان الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية ومايذكر فى الاسرائيليات ان الله قال لداود اما 
الذنب فقد غفرناه واما الود فلا يعود فهذا لو عرفت صحته لم يكن شرعا لنا وليس لنا ان نبني ديننا 
على هذا فان دين محمد فى التوبة جاء بما لم يجيء به شرع من قبله ولهذا قال انا نبى الرحمة 
وانا نبى التوبة وقد رفع به من الآصار والاغلال ما كان على من قبلنا وقد قال تعالى فى كتابه 
(إِنَّ الله يُحِبُ التَوَابِينَ وَيُحِبٌ الْمْتَطَهْرِينَ) البقرة222 واخبر انه تعالى يفرح بتوبة عبده التائب اعظم 
من فرح الفاقد لما يحتاج اليه من الطعام والشراب والمركب اذا وجده بعد اليأس فاذا كان هذا فرح 
الرب بتوبة التائب وتلك محبته كيف يقال انه لا يعود لمودته [ِوَهْوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ(14) دُو الْععرّشِ 
الْمَجِيدُ(15) فَعَالَ لّمَا يُرِيدُ(16) البروج 16-14 ولكن وده وحبه بحسب ما يتقرب اليه العبد بعد 
التوبة فان كان ما يأتي به من محبوبات الحق بعد التوبة افضل مما كان ياتي به قبل ذلك كانت مودته 
له بعد التوبة اعظم من مودته له قبل التوبة وان كان انقص كان الامر انقص فإن الجزاء من جنس 
العمل إوَمَا رَبْكَ بِظلّام لَلْعَبِيدِ فصلت46 وقد ثبت في الصحيح عن النبى انه قال يقول الله 
تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه ولا يزال 
عبدى يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشي بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألني 
لاعطينه ولئن استعاذنى لاعيذنه وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدى المؤمن 
يكره الموت واكره مساءته ولا بد له منه ومعلوم ان افضل الاولياء بعد الانبياء هم السابقون 
الاولون من المهاجرين والانصار وكانت محبة الرب لهم ومودته لهم بعد توبتهم من الكفر والفسوق 
والعصيان اعظم محبة ومودة وكلما تقربوا اليه بالنوافل بعد الفرائض احبهم وودهم وقد قال تعالى 
(ِعَسَى الَّهُ أن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مُنْهُم مّوَدَةَ وَاَّهُ قَدِيرٌ وَاَهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ) الممتحنة7 نزلت 
فى المشركين الذين عادوا الله ورسوله مثل اهل الاحزاب كأبي سفيان بن حرب وابى سفيان بن 
الحارث والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وعكرمة ابن ابى جهل وصفوان بمن امية وغيرهم 
فانهم بعد معاداتهم لله ورسوله جعل الله بينهم وبين الرسل والمؤمنين مودة وكانوا فى ذلك متفاضلين 
وكان عكرمة وسهيل والحارث بن هشام اعظم مودةمن ابى سفيان بن حرب ونحوه وقد ثبت فى 
الصحيح ان هند امرأة ابى سفيان ام معاوية قالت والله يا رسول الله ما كان على وجه الارض اهل 
خباء احب الي ان يذلوا من اهل خبائك وقد اصبحت وما عل وجه الارض اهل خباء احب الى ان 
يعزوا من اهل خبائك فذكرر النبى صلى الله عليه وسلم لها نحو ذلك ومعلوم ان المحبة 
والمودة التى بين المؤمنين انما تكون تابعة لحبهم الله تعالى فان اوثق عرى الايمان الحب في الله 
والبغض فى الله فالحب لله من كمال التوحيد والحب مع الله شرك قال تعالى إِوَمِنَ النَّس مَن يَتّخْدْ من 
دُون اللَّهِ أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله وَالَّذِينَ آمَنُوأْ أَشَدُ حُبَاً لهِ) البقرة165 فتلك المودة التى صارت بين 
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احبه الله ومن ود الله وده الله فعلم ان الله احبهم وودهم بعد التوبة كما احبوه وودوه فكيف يقال ان 
التائب انما تحصيل له المغفرة دون المودة وان قال قائل اولئك كانوا كفارا لم يعرفوا ان ما فعلوه 
محرم بل كانوا جهالا بخلاف من علم ان الفعل محرم واتاه قيل الجواب من وجهين احدهما 
انه ليس الامر كذلك بل كان كثير من الكفار يعلمون ان محمدا رسول الله ويعادونه حسدا وكبرا وابو 
سفيان قد سمع من اخبار نبوة النبى ما لم يسمع غيره كما سمع من امية بن ابي الصلت وما سمعه من 
هرقل ملك الروم وقد اخبر عن نفسه انه لم يزل موقنا ان امر النبى صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى 
ادخل الله عليه الاسلام وهو كاره له وقد سمع منه عام اليرموك وغيره ما دل على حسن اسلامه 
ومحبته لله ورسوله بعد تلك العداوة العظيمة وقد قال تعالى إِوَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَها آخَرَ 
وَلَا يَقثُلُونَ النَفْسَ الَتِي حَرَمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقَ وَلَا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أتام(68) يُضَاعَف لَهُ 
الْعَذَابُ يَوْمَ الْقيَامَة وَيَخْلْدْ فيه مُهَاناً(69) إِلّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأَوْلَِكَ يُبَدَلُ الله 
سَيّنَاتِهمْ حَسَنَاتِ !470 الفرقان68 -70 فاذا كان الله يبدل سيئاتهم حسنات فالحسنات توجب مودة الله 
لهم وتبديل السيئات حسنات ليس مختصا بمن كان كافرا وقد قال تعالى إِإِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى الله لِلّذِينَ 
يَعْمَُونَ السُوَءَ بِجَهَالَةِ ثم يَكُوبُونَ من قريب فَأَوْلَئِكَ يَكُوبُ الّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكيماً) النساء17 
قال ابو العالية سالت اصحاب رسول الله عن هذه الاية فقالوا لى كل من عصى الله فهو جاهل وكل 
من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب الوجه الثانى ان ما ذكر من الفرق بين تائب وتائب 
فى محبة الله تعالى للتائبين فرق لا ا صل له بل الكتاب والسنة يدل على ان الله يحب التوابين ويفرح 
بتوبة التائبين سواء كانوا عالمين بان ما اتوه ذنبا او لم يكونوا عالمين بذلك ومن علم ان ما اتاه 
ذنبا ثم تاب فلا ان يبدل وصفه المذموم بالمحمود فاذا كان يبغض الحق فلا بد ان يحبه اذا كان يحب 
الباطل فلا بد ان يبغضه فما يأتى به التائب من معرفة الحق ومحبته والعمل به ومن بغض الباطل 
واجتنابه هو من الامور التى يحبها الله تعالى ويرضاها ومحبة الله كذلك بحسب ما ياتى به العبد من 
محابه فكل من كان اعظم فعلا لمحبوب الحق مكان الحق اعظم محبة له وانتقاله من مكروه الحق الى 
محبوبه مع قوة بغض ما كان عليه عليه من الباطل وقوة حب ما انتقل اليه من حب الحق فوجب 
زيادة محية الحق له وعودقه: اباد بل يبدل الله سيتاقه حيثات لأنه يذل حقاته العتفوسة بالمحمودة 
فييدل: انك سيكاته حستاك "فا الخز اذ عرق حتسن. العمل وحيئتة فلذًا كان اتيات. التاقب:ننا يدنه الحق 
اعظم من اتيان غيره كانت محبة الحق له اعظم واذا كان فعله لما يوده الله منه أعظم فعله من له قبل 
التوبة كانت مودة الله له بعد التوبة اعظم من مودته له قبل التوبة فكيف يقال الود لا يعود! 


" كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب " 
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قال تعالى [ِوَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلَها آخَرَ وَلَا يَقتُلُونَ النَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إلا بِالْحَقَ وَلَا يَزْنُونَ 
وَمَن يَفْعَلَ دَلِكَ يَلْقَ أَنَاماً(168 يُضَاعَف لَه الْعَذَابُ يَوْمَ الِْيَامَةَ وَيَخْلْدْ فيه مُهَاناً(69) الفرقان69-68 
قال تعالى إِوَالَذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلهاً آخَرَ وَلَا يَفتلُونَ النّْسَ الَتِي حَرَمَ اله إلا بالحَقَ وَلَا يَرنُونَ 
وفن يتك ذلك يلق أكليا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَيَخْلْدْ فيه مُهَاناً(169 إِلّا مَن تاب 
وَأمْن وَعَدِكَ عَمَاا صتالهاً فأؤلئلة يبدل الله متثكاتية خَستات وَكان الله ثور كحيماً701) الفرقان68 - 
70 فإذا كان الله يبدل سيئاتهم حسنات فالحسنات توجب مودة الله لهم وتبديل السيئات حسنات ليس 
مختصا بمن كان كافرا وقد قال تعالى (إِنّمَا التَوْبَهُ عَلَى اله لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوَءً بجَهَالّة ثُمَّ يثُوبُونَ مِن 
قريب فَأَوْلَنِكَ يَكُوبُ اله عَلَيْهِمْ وَكَانَ الَّهُ عَلِيماً حَكِيماً) النساء17 قال أبو العالية سألت أضيحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الاية فقالوا لي كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل 
الموت فقد تاب من قريب! 


يْبَدَلُ الله سَيّتاتهم حَسَنَات] 

التوبة كالاسلام فان الذى قال الاسلام تهدم ما كان قبله هو الذي قال التوبة تهدم ما كان 
قبلها وذلك في حديث واحد من رواية عمرو بن العاص رواه أحمد ومسلم فاذا كان العفو عن 
الكافر لاجل ما وجد من الاسلام الماحى والحسنات يذهبن السيئات ولان فى عدم العفو تنفير عن 
الدخول لما يلزم الداخل فيه من الاصار والاغلال الموضوعةعلى لسان هذا النبى فهذا المعتى 
موجود في التوبة عن الجهل والظلم فان الاعتراف بالحق والرجوع اليه حسنة يمحو الله بها السيئات 
وفى عدم العفو تنفير عظيم عن التوبة واصار ثقيلة واغلال عظيمة على التائبين وقد ثبت فى 
صحيح مسلم عن ابى ذر عن النبى ان الله يبدل لعبده التائب بدل كل سيئة حسنة» على ظاهر 
قوله إيْبَدَلُ الَّهُ سَيْتَاتِهمْ حَسَّنَات) الفرقان070 فاذا كانت تلك التى تاب منها صارت حسنات لم يبق 
فى حقه بعد التوبة سيئة اصلا2 

فالتوبة النصوح التى يقبلها الله يرفع بها صاحبها الى اعظم مما كان عليه كما قال بعض السلف 
كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة وقال آخر لو لم تكن التوبة احب الاشياء اليه 
لما ابتلى بالذنب اكرم الخلق عليه وقد ثبت فى الصحاح حديث التوبة لله افرح بتوبة عبده من رجل 
نزل منزلا الخ وقد قال تعالى إإنّ اللَّهَ يُحِبُ التََّابِينَ وَيْحِبُ الْمْتَطَهْرِينَ) البقرة 2222 وقال 
تعالى إإِلّا مَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأَوْلَئِكَ يُبَدّلُ الَهُ سَيْنَاتهمْ حَسَنَاتَ) الفرقان270 وقد 
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ثبت فى الصحيح حديث الذي يعرض الله صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها وهو مشفق من كبارها ان 
تظهر فيقول الله له اني قد غفرتها لك وابدلتك مكان كل سيئة حسنة فيقول اى رب ان لي سيئات لم 
ارها اذا رأى تبديل السيئات بالحسنات طلب رؤية الذنوب الكبار التى كان مشفقا منها ان تظهر 
ومعلوم أن حاله هذه :مع هذا التبديل اعظم من حاله لو لم يقع السيئات ولا الفيديل “وقال طائفة من 
السلف منهم سعيد بن جبير ان العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار وان العبد ليعمل السيئة فيدخل بها 
الجنة يعمل الحسنة فيعجب بها ويفتخر بها حتى تدخله النار ويعمل السيئة فلا يزال خوفه منها وتوبته 
منها حتى تدخله الجنة وقد قال تعالى [وَحَمَلَهَا الإَانُ إِنّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً (72) لِيُعَذّبَ اللَهُ 
الْمْنَافقِينَ وَالْمْنَافِقَات وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَات وَيَنُوب اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ الَّهُ غَفُوراً 
رّحِيماً(73 الأحزاب73-72 

فغاية كل انسان ان يكون من المؤمنين والمؤمنات الذين تاب الله عليهم وفى الكتاب والسنة 
الصحيحة والكتب التى انزلت قبل القرآن مما يوافق هذا القول ما يتعذر إحصاؤه! 


" لم يزل الله عالما متكلما غفورا " 
قال تعالى (إلّا مَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صالِحاً فَأولَنكَ بيد الَّهُ سينتِهمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ الل 
غَفُوراً رّحِيماً(70 وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَهُ يَنُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتابِا(171 الفرقان271-70 وقال 
ابن عباس رضى الله عنه فى قوله تعالى [وَكَانَ اللَهُ غَفُوراً رَّحِيماً) الفرقان70 إِوَكَانَ اللَهُ عَلِيماً 
حَكيماً) النساء170ونحو ذلك قال كان ولم يزل ولا يزال” 


و فى صحيح البخاري تعليقا عن سعيد بن جبير أن رجلا سأل إبن عباس عن قوله- وكان الله 
غفورا رحيما و كان الله عزيزا حكيما وكان الله سميعا بصيرا فكأنه كان فمضى فقال 
إبن عباس قوله وكان الله و كان الله فإنه يجل نفسه عن ذلك و سمى نفسه بذلك لم يجله 
أحد غيره و كان أي لم يزل كذلك رواه عبد بن حميد فى تفسيره مسندا موصولا و رواه إبن المنذر 


2 


أيضا فى تفسيره وهذا لفظ رواية عبدة 
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و كما ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس و رواه ابن أبى حاتم من عدة طرق لما قيل له 
قوله [وَكَانَ اللّهُ) النساء 158 كأنه كان شيء ثم مضى فقال إبن عباس هو سمى نفسه بذلك ولم يزل 
كذلك2 هذا لفظ ابن أبى حاتم من طريق أبى معاوية عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس فقال ابن عباس كذلك كان ولم يزل ومن رواية عمرو بن أبي قيس عن مطرف عن 
المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتاه رجل فقال سمعت الله يقول إوَكَانَ 
اللّهُ) النساء158- كأنه شيء كان فقال ابن عباس أما قوله )كَانَ14 فإنه لم يزل ولا يزال وهو 
الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ومن رواية عبدالرحمن بن مغرا عن مجمع 
بن يحيى عن عمه عن ابن عباس قال قال يهودي إنكم تزعمون أن الله كان عزيزا حكيما فكيف هو 
اليوم فقال ابن عباس إنه كان فى نفسه عزيزا حكيما وهذه أقوال ابن عباس تبين أنه لم يزل متصفا 
بخبر كان ولا يزال كذلك و أن ذلك حصل له من نفسه فلم يزل متصفا فى نفسه إذا كان من لوازم 
نفسه و لهذا لا يزال لأنه من نفسه< و قال أحمد بن حنبل لم يزل الله عالما متكلما غفورا و قال 
أيضا لم يزل الله متكلما إذا شاء! 

فهو المسمى نفسه بأسمائه الحسنى كما رواه البخارى فى صحيحه عن ابن عباس انه لما 
سئل عن قوله إوَكَانَ اللَّهُ عزيزاً حَكيماً) الفتح7 (ِغَفُوراً رّحِيماً الفرقان70 فقال هو سمى نفسه 
بذلك وهو لم يزل كذلك فأثبت قدم معانى أسمائه الحسنى وأنه هو الذى سمى نفسه بها2 


التائب أحق بالإبتلاء 

فالتوبة قد يكون من تمامها عمل صالح يعمله فيبتلى بعد التوبة لينظر دوام طاعته قال الله تعالى 
(إلاَ الّذِينَ تَابُوأ من بَعْدِ دَلِكَ وَأَصَلَحُوأ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ4آل عمران89 فى التائب من الردة وقال 
فى كاتم العلم (إلاً الَذِينَ تَابُوأ وَأَصْلَحُوأ وَبَيَنُوا فَأَولَِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَابُ الرّحِيمُ) البقرة160 
وقال إوَإِذَا جَاءكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتنَا فقن سّلامٌ عَلَيِكُمْ كَتَب رَيّكُمْ عَلَى نَفْسِه الرَّحْمَةً أَنَهُ من عَمِلَ 
مِنكُمْ مُوءاً بِجَهَالَة ثم تَابِ مِن بَعْدِه وَأَصْلَحَ فَأَنَهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) الأنعام54 وقال فى القذف !إلا الَّذِينَ 
َابُوا من بَعْدٍ ذَلِكَ وَأْصْلَحُوا فَإِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ) النور5 وقال إإِلّا مَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاَ 
الحا فَأَوْلئِكَ يبدل اله سَيّتَاتِهمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ الَّهُ غَفُوراً رَحِيماً(70) وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنّهُ 
يثُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابا[71)الفرقان 71-70 و قال إوَإِنّي لَغَفَارٌ لمن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً كُمَّ 
اهْتَدَى1طه82 ولما تاب كعب بن مالك و صاحباه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين 
بهجرهم حتى نسائهم ثمانين ليلة وقال النبى صلى الله عليه وسلم فى الغامدية لما رجمها لقد تابت 
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توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله وقد أخبر الله عن 
توبته على بنى إسرائيل حيث قال لهم موسى 2 إيَا قَوْم إِنَكُمْ ظلَمْتُمْ أَنشْمَكُمْ بانَحَاذِكُمُ اْعَجْلَ فَنُوبُواً إلى 
بَارِِكُمْ فافثلوأ أَنفسَكُمْ دَلِكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُم) البقرة54 وإذا كان الله تعالى قد يبتلى العبد من 
الحسنات والسيئات والسراء والضراء بما يحصل معه شكره وصبره أم كفره وجزعه وطاعته أم 
معصيته فالتائب أحق بالإبتلاء فآدم أهبط إلى الأرض إبتلاء له ووفقه الله فى هبوطه لطاعته فكان 
حاله بعد الهبوط خيرا من حاله قبل الهبوط! 


قلب الإيمان 


وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول 
الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها 
روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان 
وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى2 إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت 
هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 
يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين 
لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
وهو ذيق الإسلام العاذ الذى يحت اديه جميع الرسل كمافال تعاتى. ولق يعتنافى كل أكة مولا 
أن اعْبْدُوأ اللَّهَ وَاجْتَنِيُواً الطّاعُوتَ) النحل36 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على 
عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله وقال تعالى وقال (ِوَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَهُ يَنُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابا) الفرقان1 77 


" عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله مرتين " 
قال تعالى (ِوَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللْغْو مَرُوا كِرَاماً) الفرقان72 والله سبحانه 
يقرن في كتابه بين الشرك والكذب كما يقرن بين الصدق والإخلاص”37 
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و فى الصحيحين عن النبى صلى اله عليه و سلم قال عدلت شهادة الزور الاشراك بالله 
قالها مرتين أو ثلاثا ثم تلى هذه الآية و إنما فى ١‏ فَاجْتَنِبُوا الرّجْسَ مِنَ الْأَوْتَانِ وَاجْتَِبُوا قَوْلَ الزُور 
(30) حُْتَقَاء بلَّهِ غَيْرَ مُشركِينَ به (31)الحج30 -231 وهذا يعم كل قول زور بأي لفظ كان و على 
أبى صفة و جد فلا يقوله العبد و لا يحضره و لا يسمعه من قول غيره و الزور هو الباطل 
الذي قد ازور عن الحق و الاستقامة أي تحول و قد سماه النبى صلى الله عليه و سلم شهادة الزور و 
قد قال فى المظاهرين من نسائهم إِوَإِنَّهُمْ لَيَفْولُونَ مُنكراً مّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً) المجادلة2! 


النهى عن حضور أعياد المشركين 

فمما تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم في قوله تعالى إوَالَدِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ وَإِذَا 
مَرُوا بِاللّعْوِ مَرُوا كِرَاماً] الفرقان272 فروى أبو بكر الخلال في الجامع بإسناده عن محمد بن 
سيرين في قوله تعالى إوَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ) الفرقان72 قال هو الشعانين وكذلك ذكر 
عن مجاهد قال هو أعياد المشركين وكذلك عن الربيع بن أنس قال هو أعياد المشركين 2 وفي 
معتى هذا ماروي عن عكرمة قال لعب كان لهم في الجاهلية وقال القاضي أبو يعلى مسألة في 
النهي عن حضور أعياد المشركين وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة عن 
الضحاك في قوله تعالى [وَالَذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ) الفرقان72 قال أعياد المشركين وبإسناده 
عن أبي سنان عن الضحاك إوَالَذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ) الفرقان 72 كلام الشرك وبإسناده عن 
جويبر عن الضحاك إوَلَذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ] الفرقان72 قال أعياد المشركين وروى 
بإسناده عن عمرو بن مرة لا يشهدون الزور لا يمالئون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم 
وبإستانم عن غطاء بن :ينبال قال قال .عدر اياكم,ورطانة الأعاهم وآن كنخلوا على المشركين يوم 
عيدهم في كنائسهم وقول هؤلاء التابعين إنه أعياد الكفار ليس مخالفا لقول بعضهم إنه الشرك أو 
صنم كان في الجاهلية ولقول بعضهم إنه مجالس الخنا وقول بعضهم إنه الغناء لأن عادة السلف في 
تفسيرهم هكذا يذكر الرجل نوعا من أنواع المسمى لحاجة المستمع إليه أو لينبه به على الجنس كما لو 
قال العجمي ما الخبز فيعطى رغيفا ويقال له هذا بالإشارة إلى جنس لا إلى عين الرغيف لكن قد 
قال قوم إن المراد شهادة الزور التي هي الكذدب وهذ فيه نظر فإنه قال لا يشهدون الزور ولم يقل 
لا يشهدون بالزور والعرب تقول شهدت كذا إذا حضرته كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقول عمر الغنيمة لمن شهد الوقعة وهذا كثير في كلامهم وأما شهدت بكذا 
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فمعناه أخبرت به ووجه تفسير التابعين المذكورين أن الزور هو المحسن المموه حتى يظهر 
بخلاف ما هو عليه في الحقيقة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم المتشبع بمالم يعط كلابس ثوبي زور 
لما كان يظهر ما يعظم به مما ليس عنده والشاهد بالزور مظهر كلاما يخالف الباطن ولهذا فسره 
السلف تارة بما يظهر حسنه لشبهة أو لشهوة وهو قبيح في الباطن فالشرك ونحوه يظهر حسنه للشهوة 
والغناء نحوه يظهر حسنه للشهوة وأما أعياد المشركين فجمعت الشبهة والشهوة والباطل ولا 
منفعة فيها في الدين وما فيها من اللذة العاجلة فعاقبتها إلى ألم فصارت زورا وحضورها شهودها 
وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع فكيف بالموافقة بما يزيد 
على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا مجرد شهوده ثم مجرد هذه الآية فيها الحمد لهؤلاء 
والثناء عليهم ذلك وحده يفيد الترغيب في ترك شهود أعيادهم وغيرها من الزور ويقتضي الندب إلى 
ترك حضورها وقد يفيد كراهية حضورها لتسمية الله لها زورا فأما تحريم شهودها من هذه الآية 
ففيه نظر ودلالتها على تحريم فعلها أوجه لأن الله سماها زورا وقد ذم من يقول الزور وإن لم 
يضر غيره بقوله في المتظاهرين فقال إوَإِنَّهُمْ لَيَقُوَلُونَ مُنكراً مّنَ الْقَوْلِ وَرُوراً وَإِنَّ الله لَعَفْوٌ 
غَفُورٌ؛ المجادلة2 وقال تعالى !فَاجْتَنبُوا الرّحْسَ مِنَ الْأَوْئَانِ وَاجْتَنبُوا قَوْكَ الزُورِ) الحج30 ففاعل 
الزور كذلك وقديقال قول الزور أبلغ من فعله لأنه إذا مدحهم على مجرد تركهم شهوده دل على 
أن فعله مذموم عنده معيب إذ لو كان فعله جائزا والأفضل تركه لم يكن في مجرد شهوده أو ترك 
شهوده كبير مدح إذ شهود المباحات لا منفعة فيها وعدم شهودها قليل التأثير وقد يقال هذا مبالغة 
في مدحهم إذ كانوا لا يحضرون مجالس البطالة وإن كانوا لا يفعلون هم الباطل والله تعالى قال 
(وَحِبَادُ الرّحْمَنِ الَّذِينَ يَمشُونَ عَلَى الْأرْض هَوْناً وَِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً) الفرقان63 

فجعل هؤلاء المنعوتين هم عباد الرحمن وعبودية الرحمن واجبة فتكون هذه الصفات واجبة وفيه 
نظر إذ قد يقال في هذه الصفات ما لا يجب ولأن المنعوتين وهم المستحقون لهذا الوصف على 
وجه الحقيقة والكمال قال الله تعالى إإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ) الأنفال2 وقال 
تعالى إإِنَّمَا يَخْشَى الَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءى#4فاطر28 وقوله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي 
ترده اللقمة واللقمتان الحديث وقال ما تدعون المفلس ما تدعون الرقوب ونظائره كثيرة فسواء 
كانت الآية دالة على تحريم ذلك أو كراهته أو استحباب تركه حصل أصل المقصود إذا المقصود 
بيان استحباب ترك موافقتهم أيضا فإن بعض الناس قد يظن استحباب فعل ما فيه موافقة لهم لما فيه 
من التوسيع على العيال أو من إقرار الناس على اكتسابهم ومصالح دنياهم فإذا علم استحباب ترك 
ذلك كان هو المقصود وأما السنة فروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر رواه 
أبو داود بهذا اللفظ حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد عن حميد عن أنس ورواه أحمد والنسائي 
وهذا إسناد على شرط مسلم فوجه الدلالة أن اليومين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة بل قال إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين والإبدال 
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من الشيء يقتضي ترك المبدل منه إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا 
فيما ثراك: اجتماعيما كقر له تفالن أفتتَخِدُونَه وَدْرَيتَهُ أَولِيَاءِ من دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُرٌ بنْسَ لِلظَالِمِينَ 
بَدَلاً) الكهف50 وقوله تعالى إوَبَدَلَنَاهُم بِجَنَتَيْهمْ جَنَتَيْنِ ذَوَانَى أَكُلٍ خَمْطِ وَأَنْلِ وَشَيْءٍ مّن سِذر 
يل سبأ6 | وقوله تعالى قَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوأ فَوْلاً غَيْرَ الذي قيل لَهُمْ) البقرة59 وقوله تعالى 
وَل تتَبدَلُوا الْحَبِيتَ بالطَّيّب) النساء2 ومنه الحديث في المقبور فيقال له أنظر إلى مقعدك من النار 
أبدلك الله به خيرا منه مقعدا في الجنة ويقال للآخر انظر إلى مقعدك من الجنة أبدلك الله به مقعدا من 
النار وقول عمر رضي الله عنه للبيد ما فعل شعرك قل أبدلني الله به البقرة وآل عمران وهذا كثير في 
الكلام فقول أصلى الم ابه وبنلم قد ابتكم الله وما خير | يتتطت تراك الجمع نيما ل ينما قوله 
خيرا منهما يقتضي الاعتياض بما شرع لنا عما كان في الجاهلية وايضا فقوله لهم إن الله قد 
أبدلكم لما سألهم عن اليومين فأجابوه إنهما يومان كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية دليل على أنه نهاهم 
عنهما اعتياضا بيومي الإسلام إذ لو لم يقصد النهي لم يكن ذكر هذا الإبدال مناسبا إذ أصل شرع 
اليومين الواجبين الإسلاميين كانوا يعملونه ولم يكونوا ليتركوه لأجل يومي الجاهلية ‏ وفي قول 
أنس ولهم يومان يلعبون فيهما وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيرا 
نيما كليل على أن انها رضي للم عله في سرة درق النمى على اله كلية وييلة ايدلكد يهم تعويضيا 
باليومين المبدلين وأيضا فإن ذينك اليومين الجاهليين قد ماتا في الإسلام فلم يبق لهما أثر على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد خلفائه ولو لم يكن قد نهى الناس عن اللعب فيهما ونحوه مما 
كانوا يفعلونه لكانوا قد بقوا على العادة إذ العادات لا تغير إلا بمغير يزيلها لا سيما وطباع النساء 
والصبيان وكثير من الناس متشوقة إلى اليوم الذي يتخذونه عيدا للبطالة واللعب ولهذا قد يعجز كثير 
من الملوك والرؤساء عن نقل الناس عن عاداتهم في أعيادهم لقوة مقتضيها من نفوسهم وتوفر همم 
الجماهير على اتخاذها فلولا قوة المانع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت باقية ولو على وجه 
ضعيف فعلم أن المانع القوي منه كان ثابتا وكل ما منع منه الرسول منعا قويا كان محرما إذ لا يعني 
بالمحرم إلا هذا وهذا أمر بين لا شبهة فيه فإن مثل ذينك العيدين لو عاد الناس إليهما بنوع ما مما كان 
يفعل فيهما إن رخص فيه كان مراغمة بينه وبين ما نهى عنه فهو المطلوب والمحذور في أعياد 
أهل الكتابين التي نقرهم عليها أشد من المحذور في أعياد الجاهلية التي لا نقرهم عليها فإن الأمة قد 
حذروا مشابهة اليهود والنصارى وأخبروا أن سيفعل قوم منهم هذا المحذور بخلاف دين الجاهلية فإنه 
ل ا ا ل ل اي عن 
يخفى إذ الشر الذي له فاعل موجود يخالف على الناس منه أكثر من شر لا مقتضى له قوي! 
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لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود نص عليه أحمد في رواية مهنا واحتج بقوله تعالى 
إوَالَذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَالفرقان72 قال الشعانين وأعيادهم فأما ما يبيعون في الأسواق في 
أعيادهم فلا بأس بحضوره نص عليه أحمد في رواية مهنا وقال إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم 
وكنائسهم فأما ما يباع في الاسواق من المأكل فلا وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم! 


وقد روى عن النبى فى المسند والسنن انه قال من تشبه بقوم فهو منهم وفي لفظد ليس 
منا من تشبه بغيرنا وهو حديث جيد وقد روى البيهقى باسناد صحيح فى2 باب كراهية الدخول 
على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم عن سفيان الثوري 
عن ثور بن يزيد عن عطاء بن دينار قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تعلموا 
رطانة الاعاجم ولا تدخلوا على المشركين فى كنائسهم يوم عيدهم فان السخط ينزل عليهم فهذا 
عمر قد نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم فكيف من يفعل بعض 
أفعالهم او قصد ما هو من مقتضيات دينهم اليست موافقتهم فى العمل أعظم من موافقتهم فى اللغة او 
ليس عمل بعض اعمال عيدهم اعظم من مجرد الدخول عليهم فى عيدهم واذا كان السخط ينزل عليهم 
يوم عيدهم بسبب عملهم فمن يشركهم فى العمل او بعضه أليس قد تعرض لعقوبة ذلك ثم قوله 
اجتنبوا اعداء الله في عيدهم أليس نهيا عن لقائهم والاجتماع بهم فيه فكيف بمن عمل عيدهم وقال 
ابن عمر فى كلام له من صنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم وقال عمر 
اجتنبوا اعداء الله فى عيدهم ونص الامام احمد على انه لا يجوز شهود اعياد اليهود والنصارى 
واحتج بقول الله تعالى إِوَالَدِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ) الفرقان72 قال الشعانين واعيادهم وقال عبد 
الملك بن حبيب من اصحاب مالك فى كلام له قال فلا يعاونون على شيء من عيدهم لان ذلك من 
تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم وينبغي للسلاطين ان ينهوا المسلمين عن ذلك وهو قول مالك 
وغيره لم اعلم انه اختلف فيه وأكل ذبائح اعيادهم داخل فى هذا الذي اجتمع على كراهيته بل هو 
عندي اشد وقد سئل ابو القاسم عن الركوب فى السفن التى تركب فيها النصارى الى اعيادهم فكره 
ذلك مخافة نزول السخط عليهم بشركهم الذى إجتمعوا عليه وقد قال الله تعالى (يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوأْ ل 
تَتَخِدُوأ اليَهُودَ وَالنّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءِ بَعْض وَمَن يَتَوَلّهُم مّنَكُمْ] المائدة51 فيوافقهم ويعينهم 
فَإِنهُ مِنْهُمْ) المائدة51 6 وروى الامام أحمد بإسناد صحيح عن ابى موسى قال قلت لعمر ان لي كاتبا 
نصرانيا قال مالك قاتلك الله أما سمعت الله تعالى يقول إيَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوأ لآ تَتَخِدُوأْ الْيَهُودَ 
وَالنَصَارَى أوْلِيَاءِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضالمائدة51 ألا اتخذت حنيفيا قال قلت يا امير المؤمنين لى 
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كتابته وله دينه قال لا اكرمهم اذ اهانهم الله ولا أعزهم اذ اذلهم الله ولا ادنيهم اذ اقصاهم الله وقال الله 
تعالى إِوَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ) الفرقان72 قال مجاهد أعياد المشركين وكذلك قال الربيع ابن 
انس وقال القاضي ابو يعلى مسألة فى النهى عن حضور اعياد المشركين وروى أبو الشيخ 
الأضيهاتى. ‏ باستادد ف قووط افل. الأمة كن الضبحاك فى :فى اد ١وَالَذِينَ‏ لا يَشْهَدُونَ 
الزُورَ) الفرقان72 قال عيد المشركين وبإسناده عن سنان عن الضحاك إوَالَّذِينَ للا يَشْهَدُونَ 
الزورَ)الفرقان72 كلام المشركين وروى بإسناده عن ابن سلام عن عمرو بن مرة إوَالذِينَ لا 
يَشْهَدُونَ الزُورَ) الفرقان272 لا يماكثون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم وقد دل الكتاب 
وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين التى اجمع اهل العلم عليها 
بمخالفتهم وترك التشبه بهم ايقاد النار والفرح بها من شعار المجوس عباد النيران والمسلم يجتهد في 
احياء السنن واماتة البدع ففي الصحيحين عن ابى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلمح ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم وقال النبى صلى الله عليه وسلم 
اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون وقد امرنا الله تعالى ان نقول فى صلاتنا (اهدِتا 
الصّرَاط المُستقيم(6) صراط الَّذِينَ نكمت عَلَيهِمْ غَيرٍ المغضُوب عَلَيهِمْ وَلآ الضَالّينَ (7) الفاتحة7-6 
والله سبحانه أعله! 


وَإِذَا مَرُوا بِاللّغُو مَرُوا كراماً) 

أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر باستماع كل قول بإجماع المسلمين بل من القول ما يحرم استماعه 
ومنه ما يكره كما قال النبي ص من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم 
القيامة وقال تعالى (ِوَعِبَادُ الرّحْمَنِ الّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَؤْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا 
سلاماً وَالَّذِينَ يِيُونَ لِرَبَّهْ سْجّدا وَقَِاما(64) وَالَذِينَ يَُوُونَرَبَنَا اضرف عَنَا عَدَابَ جَهَُمَ إن حَدَابََا 
كَانَ غَرَاماً [65) إِنّهَا سَاءث مستا وَمَقَاما(66) وَالَّذِينَ إذَا أنقُوا لم يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْثْرُوا وَكَانَ بيْنَ 
ذَلكَ قَوَاماً !267 وَالّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ لله إِلَها أكرة 5 يفون اللسن الي حَرَمَ الم إِلَّا بِالْحَقٌّ وَلّا 
يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أثاما(68) يُضَاعَفْ لَه الْعَدَابُ يَوْمَ الْقَامَةِ وَيَخلَدْ فيه مُهاناً(69) إِلَّا مَن 
تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالحاً فَأوْلنِكَ يبل اله سيَْاتهمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اله غَفُوراً رَجِيماً[70) ا 
تاب وَعَمِلَ صَالحاً فَإِنّهُ يَكُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابا[71) وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللْغْو مَرُوا 
كِرَاماً(72)الفرقان63 - 272 وروى أن ابن مسعود سمع صوت لهو فأعرض عنه فقال النبي 
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ص إن كان ابن مسعود لكريما فان الله تعالى قد مدح وأثنى علي من أعرض عن اللغو ومر به 
5 1 
كريما لم يستمعه 


العلم الحقيقى الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه 

قال تعالى إوَالَذِينَ إِدَا ذُكُرُوا بِآيَاتِ رَبّهمْ لم يَخِرُوا عَلَيْمَا صْمَاً وَعْمْيَاناً) الفرقان73 قال 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم الحقيقي 
الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة 
القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا 
الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك 
شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء 
ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم 
بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا 
وأنهم يسمعون ويعقلون” 


آأياته سبحانه توجب شيئين 

قال تعالى (ِوَالَّذِينَ إذَا ذُكَرُوا بآيّات رَبَّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمَّاً وَعْمْيَاناً) الفرقان73 فآياته 
سبحانه توجب شيئين أحدهما فهمها وتدبرها ليعلم ما تضمنته والثانى عبادته 
والخضوع له اذا سمعت فتلاوته اياها وسماعها يوجب هذا وهذا فلو سمعها السامع ولم يفهمها كان 
مذموما ولو فهمها ولم يعمل بما فيها كان مذموما بل لابد لكل أحد عند سماعها من فهمها والعمل بها 
كما أنه لابد لكل أحد من استماعها فالمعرض عن استماعها كافر والذى لا يفهم ما أمر به فيها كافر 
والذى يعلم ما أمر به فلا يقر بوجوبه ويفعله كافر وهو سبحانه يذم الكفار بهذا وهذا وهذا كقوله [ِفَمَا 
لَهُمْ عَنِ التَدْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (49) كَأْنْهُمْ خَمْرٌ سُنتَنفِرَةْ(50) قَرّتْ مِن قَسْوَرَةِ(51) المدثر51-49 
وقوله (ِوَقَاَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَدَا الْقْرْآنِ وَالْعَوْا فيه لَعَلَكُمْ تَعْلِيُونَ4فصلت26 وقوله 
ِكِتَابَ فُصّلَتْ يانه فزآناً عَرَبيَاً لَقَوْم يَعْلَمُونَ )3١‏ بَشيراً وَتَذِيراً فَأَغْرَضن أَكْثْرْهُمْ فَهُمْ لا 
يَسْمَعُونَ(4) فصلت3 -4 ونظائره كثيرة وقال فيمن لم يفهمها ويتدبرها إوَلَوْ عَلِمَ الَّهُ فيه 
خَيْراً لأسْععية ولق أسْمْعَق لتولوا وهم خترصُون) الأنفال23 فذمهم علن أنهم لآ يفيمون ولو قهموا 
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لم يعماوا بعلمهم وقال تعالى زولا تَكُونُوأ كَالَّذِينَ قَالُوا سَْمِعْنًا وَهُمْ لآ يَسْمَعُونَ(21) إن شر الدَوَابَ 
عِند الله الصّمُ الْبْكُمْ الَذِينَ لآ يَعْقلُونَ(22/ وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فيه خَيْراً لَأمْمَعَهُمْ(23) الأنفال23-21 
وقال تعالى إِوَالَدِينَ إذا دُكُرُوا بيات وميه لغ يَحِروا عَلَنْهَا عنما وَعْميَاناً,الفزقات73 قال ابن قتيبة لم 
يتغافلوا عنها فكأنهم صم لم يسمعوها عمن لم يروها وقال غيره من أهل اللغة لم يبقوا على حالهم 
الأولى كأنهم لم يسمعوا ولم يروا وان لم يكونوا خروا حقيقة تقول العرب شتمت فلانا فقام يبكى وقعد 
يندب وأقبل يعتذر وظل يفتخر وان لم يكن قام ولا قعد قلت فى ذكره سبحانه لفظ الخرور دون 
غير حكية قاكيه لى كروا وكاازا هنما كينا لد رك ذلك ممذوها زلاشنييا 'فكيت» وا كانو اضبعا 
وعميانا بلا خرور فلابد من شيئين من الخرور والسجود ولابد من السمع والبصر لما فى آياته من 
النور والهدى والبيان! 


المعانى المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات ولا يعرض عنها 
والمعانى المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات فتكون من باب تحريف الكلم عن 
مواضعه ولا يعرض عنها فيكون من باب (وَالَّذِينَ ذا ذُكرُوا بآيات رَبّهِمْ لم يَخْرُوا عَلَيْهَا صما 
وَعْمْيَاناًالفرقان73 ولا يترك تدبر القرآن فيكون من باب الذين!إلآ يَعْلَمُونَ الكِتّاب إلآ 
أَمَانِىَ! البقرة78 2 
قال تعالى إِوَالَّذِينَ إِذَا ذُكرُوا بآيّات رَبّهِمْ لَمْ يَخرُوا عَلَيْهَا صُمَّاً وَعْمْيَاناً؛ الفرقان73 و قال تعالى 


قلا يتَدبّرُونَ الْقُرْآنَ أم عَلَى لوب أَقْفَالْهَا)ْمحمد24ح و قال (أقَلا يتَدَبّرُونَ الْقُرَْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ 
عِندٍ غَيْرٍ اللَّهِ لَوَجَدُوأْ فيه احتلآفاً كثيراً) النساء82 و قال تعالى [أْقَلَمْ يَتَبّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءهم كام 
كنت ؛ آبَاءهُمُ الْأَوَلِينَ! المؤمنون68 و قال تعالى فبَشَرْ عِبَادِ(17) النوقة بتتيشوق اقول 


َيتَبْعُونَ أَحْسَنَهُ (18)الزمر1 -218- وقال إإِنَا أَنرَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيَاً لَعَلَكُمْ تَعْقَلُونَ)إيوسف2 و 

قال (كتَابٌ أخكِمث آيائهُ نم فُصَّلَتْ من لَدْنْ حَكيم خَبِيرٍ) هود1 وت قال كناب فُصلث آياثة 1-4 
عَرَبِيَاً لَقَوْم يَعْلَمُونَ (3) بشيراً وَنَذِيراً (4)فصلت24-3- الى قوله إوَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ 
حِجَّابٌ) فصلت5 فإذا كان كثير من القرآن أو أكثره مما لا يفهم احد معناه لم يكن المتدبر المعقول 
الابعضه: هذا خلاف ما دل عليه القران لا سيما عامة ماكان المشركوق ينكروته كالآيات الخيرية 
و الأخبار عن اليوم الآخر أو الجنة و النار و عن نفي الشركاء و الأولاد عن الله و تسميته بالرحمن 
فكان عامة إنكارهم لما يخبرهم به من صفات الله نفيا و إثباتا و ما يخبرهم به عن اليوم الآخر و قد ذم 
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الله من لا يعقل ذلك و لا يفقهه و لا يتدبره فعلم أن الله يأمر بعقل ذلك و تدبره و قد قال تعالى 
[وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيِْكَ أَقَأَنتَ تُسْمِعُْ الصّمَّ وَلَوْ كَانُوأْ لآ يَعْقلُونَ (42) وَمِنِهُم مّن يَنظرُ إِلَيِْكَ أَفَأَنتَ 
تَهْدِي الْعْمْيَ وَلَوْ كَانُوا لآ يُبْصِرُونَ [43) يونس43-42 و قال إوَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعْ إِلَيِْكَ وَجَعَلَنَا عَلَى 
لوبهم أَكنّةَ أن يَفْقَهُوهُ وَفِي آدَانِهمْ وَفراً)الأنعام225 الآية و قال تعالى إِوَإدَا َك الشرات 
كنا ينك ون َلآ يُؤمِنُونَ بالاخرَة حِجَابا نور 451 ملكا عل فلريية أكنة أن يفقير: 
وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً (46) الإسراء45 -46 الآية ! 


الفرق فى السمع والبصر من الإيمان وآثاره والكفر وآثاره 

من هنا يظهر الفرق فى السمع والبصر من الإيمان وآثاره والكفر وآثاره والفرق بين المؤمن البر 
وبين الكافر والفاجر فإن المؤمنين يسمعون اخبار أهل الإيمان فيشهدون رؤيتهم على وجه العلم 
والمعرفة والمحبة والتعظيم لهم ولاخبارهم وآثارهم كرؤية الصحابة النبى وسمعهم لما بلغه عن الله 
والكافر والمنافق يسمع ويرى على وجه البغض والجهل كما قال تعالى إوَإِن يَكَادْ الَّذِينَ كَقَرُوا 
ْْلِفُوَكَ بأَنْصَارِهِمْ لَمّا سَمِعُوا الذَكرَ) القلم1 5 وقال إفَإِدًا أنزلتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذْكِرَ يها الْقتَالُ 
رَأَيْتَ الَّذِينَ في قُلُوبهم مَّرَضٌ يَنظرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَعْشِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ] محمد20 
وقال إمَا كَانُوا يَسْتَطيعُونَ السّمْعَ وَمَا كَانُواً يُيْصِرُونَ) هود20 وقال فَعَمُوأْ وَصَمُوأ ثُمّ تَابَ الله 
عَلَيْهمْ نُمّ عَمُوأ وَصَمُوأْ كَثِيرٌ مّنْهُمْ) المائدة71 وقال تعالى فى حق المؤمنين إوَالَّذِينَ إذَا ذُكّرُوا 
بآيّات رَبّهِمْ لم يَخِرُوا عَلَيْهَا صْمَّاً وَعْمْيَاناً) الفرقان73 وقال فى حق الكفار (ِمَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ 
مُعْرِضِينَ) المدثر49 والآيات فى هذا كثيرة جدا” 

قال تعالى وَالَّذِينَ ذا خُكُروَا باياك ركيم لم يَخْذوا عْلَيْهَا صننا وَعْْيانً الفرقان73 وقال 
سبحانه وتعالى لله مر أَحْسَن الْحَدِيث كتاباً مُتَشَابِهاً مَنَانِي تَفْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَْشَوْنَ رَبّهُمْ 
م م تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبْهُمْ إِلَى ذكر اللَّهِ)الزمر23 وقال سبحانه وتعالى (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ 
َيتبعُونَ أَحْسَنَهُ) الزمر18 وهذا كثير فى القرآن وكما اثنى سبحانه وتعالى على هذا السماع فقد 
ذم المعرضين عنه كما قال إإِنَّ شر الدَّوَابٌ عِندَ اللَّهِ الصّمٌ الْبُكُمْ الّذِينَ لآ يَعْقِلُونَ(22) وَلَوْ عَلِمَ الله 
فيه خَيْراً لَأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أُسْمَعَهُمْ لتَوَلُوأ وَهُم مُْرِضُونَ 23 الأنفال22 -23 وقال سبحانه وتعالى 
وَإِذَا تتْلَى عَلَيْهِ آيَاننَا وَلّى مُمنتكبراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنّ في أُدُنَيْهِ وَقْرا فَبَشْرْهُ بِعَدَابِ أليم) لقمان7 
وهذا كثير فى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين يمدحون من يقبل 


أمجموع الفتاوى ج: 17 ص: 430 


“مجموع الفتاوى ج: 15 ص: 342 


209 


على هذا السماع ويحبه ويرغب فيه ويذمون من يعرض عنه ويبغضه ولهذا شرع الله للمسلمين فى 
الصلوات سماع الفجر الذى قال الله فيه وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال عبد الله 
معروف من الفجر ساطع يبيت يجافى جنبه عن فراشه ذا امتقلت بالمشركين المضاهع أرانا 
الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع وهو مستحب لهم خارج الصلوات وروى 
رسول الله إذا اجتمعوا أمروا واحد منهم يقرأ والباقون يستمعون وكان عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه يقول يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون ومر النبى بأبى موسى وهو يقرأ فجعل 
يستمع لقراءته وقال لقد أوتى هذا مزمار من مزامير داود وقال2 ياأبا موسى لقد مررت بك 
البارحة وأنت تقرأ فجعلت استمع لقراءتك فقال لو علمت أنك تستمع لقراءتى لحبرته لك تحبيرا 
أى حسنته لك تحسينا ‏ وقال النبى ليس منا من لم يتغن بالقرآن زينوا القرآن بأصواتكم 
وقأل. “للا أعية أننا للزبحل حسن الصيوت مق :كداحب: الفيكة اقيق" -.:وقولة: : “هااذن الله إذنا 
اى سمع سمعا ومنه قوله إوَأَذْنَتْ لِرَبّهَا وَحْقّتْ) الانشقاق2 أى سمعت والآثار فى هذا كثيرة 
وهذا سماع له آثار إيمانية من المعارف القدسية والأحوال الزكية يطول شرحها ووصفها وله فى 
الجسد آثار محمودة من خشوع القلب ودموع العين واقشعروا الجلد وقد ذكر الله هذه الثلاثة فى القران 
وكانت موجودة فى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أثنى عليهم فى القرآن و بالجملة 
فعلى المؤمن ان يعلم أن النبى لم يترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا وقد حدث به ولا شيئا يبعد عن النار 
إلا وقد حدث به وان هذا السماع لو كان مصلحة لشرعه الله ورسوله فان الله يقول ١الْيَوْمَ‏ أَكْمَلْتُ 
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتْ عَلَيِكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلآمَ ديناً) المائدة3وإذا وجد فيه منفعة لقلبه ولم يجد 
شاهد ذلك لا من الكتاب ولا من السنة لم يلتفت اليه قال سهل بن عبد الله التسترى كل وجد لا 
يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل وقال أبو سليمان الدارانى انه لتلم بقلبى النكتة من نكت القوم فلا 
أقبلها إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة وقال ابو سليمان أيضا ليس لمن ألهم شيئا من الخير أن يفعله 
حتى يجد فيه أثرا فاذا وجد فيه أثرا كان نورا على نور وقال الجنيد بن محمد علمنا هذا مقيد 
بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث لا يصلح له ان يتكلم فى علمنا و أيضا 
فان الله يقول فى الكتاب [ِوَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عند الْبَيْتِ إلا مُكَاء وَتَصْدِيَةَ) الأنفال35 قال السلف 
من الصحابة والتابعين المكاء كالصفير ونحوه من التصويت مثل الغناء و التصدية 
التصفيق باليد فقد أخبر الله عن المشركين أنهم كانوا يجعلون التصدية والغناء لهم صلاة وعبادة 
وقربة يعتاضون به عن الصلاة التى شرعها الله ورسوله وأما المسلمون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم باحسان فصلاتهم وعبادتهم القرآن واستماعه والركوع والسجود وذكر الله 
ودعاوه ونحو ذلك مما يحبه الله ورسوله فمن اتخذ الغناء والتصفيق عبادة وقربة فقد ضاهى 
المشركين فى ذلك وشابههم فيما ليس من فعل المؤمنين المهاجرين والأنصار فان كان يفعله فى بيوت 
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الله فقد زاد فى مشابهته اكبر وأكبر واشتغل به عن الصلاة وذكر الله ودعائه فقد عظمت مشابهته لهم 
وصار له كفل عظيم من الذم الذى دل عليه قوله سبحانه وتعالى [ِوَمَا كَانَ صَلأَتُهُمْ عند الْبَيْت إلا 
مُكَاء وَتَصْدِيّةَ) الأنفال35 لكن قد يغفر له ذلك لاجتهاده أو لحسنات ماحية أو غير ذلك فيما يفرق 
فيه بين المسلم والكافر لكن مفارقته للمشركين فى غير هذا لا يمنع أن يكون مذموما خارجا عن 
الشريعة داخلا فى البدعة التى ضاهى بها المشركين فينبغى للمؤمن أن يتفطن لهذا ويفرق بين سماع 
المؤمنين الذى أمر الله به ورسوله وسماع المشركين الذى نهى الله عنه ورسوله ويعلم أن هذا السماع 
المحدث هو من جنس سماع المشركين وهو إليه أقرب منه إلى سماع المسلمين وإن كان قد غلط فيه 
قوم من صالح المسلمين فان الله لا يضيع أجرهم وصلاحهم لما وقع من خطائهم فان النبى صلى الله 
عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد الحاكم فاخطأ فله أجر واحد! 


حمد لله استماع القرآن وذم المعرضين عن استماعه 

قال تعالى أَوْلَيْكَ الّذِينَ أَنْعَمَ اله عَلَيْهِم مّنَ النَبِيّينَ من ذُريّة 3 آدَمَ)]مريم58 الى قوله إإِذَا ُتْلَى 
عَلَيْهُمْ آيَاثُْ الرّحْمَن خَرُوا سُجّدا وَبْكِيَأامريم58 وقال تعالى إإنّ الَّذِينَ أوتُوأ الْعِلْمَ مِن قَيْلِهِ إِذَا 
يتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلأَذْقَانٍ سُجّداً) الإسراء107 الى قوله إوَيَزِيدُهُمْ خُشموعاً) الإسراء109 6 
تعالى وَإِذَا سَمِعُواً مَا أُنزِلَ إلى الرّسُولٍ تَرَى َغيْتَهُم تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْع مِمّا عَرَهُواً مِنَ 
الْحَقّ) المائدة83 وقال تعالى إإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ ُلُوبُهُمْ وَإِذَا ثلِيتْ عَلَيْهمْ آيَاثُهُ 
رَادَنْهُمْ إيمَاناً وَعَلَى رَبَّهِمْ يَتَوَكلُونَ) الأنفال2 وقال تعالى ٠اللَّهُ‏ نَرَّلَ أَحْسَّنَ الْحَدِيثْ كتاباً متَشَابهاً 
مَتَانِي تَفْشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبّهُمْ ثم تلِينُ جُلُودْهُمْ وَقُلُوبْهُمْ إلى ذِكْر اللَّه) الزنمر223 الآية 
وكما مدح المقبلين على هذا السماع فقد ذم المعرضين عنه فى مثل قوله لوَمِنَ النّاسِ مَن يَشْتّرِي 
َهْوَ الْحَدِيثِ لِيْضِلَ عَن سَبيل الله بغَيْرٍ عِلْمِ وَيَتَخِدَهَا هُرُواً) لقمان6 الى قوله إوَإِذَا تتلى عَلَيْهِ آيَاثْنا 
وَلَى مسنتكيراً كأن َم يَْمعهَا كأنّ في أذْتيْهِ فر فَبَشْرْهُ بِعَدَابِ أليم) لقمان7 وقال تعالى وَالذِينَ إِذَا 
ذُكُرُوا بيات رَبَهِمْ - يَخْرُوا عَلَيْهَا صُمَاً وَعْمْيَانًَ] الفرقان73 وقال تعالى !تَمَا لَهُمْ عَنِ التَذْكِرَة 
مُعْرِضِينَ (49) كَأَنْهُمْ حُمْرٌ سُنْتَنفِرَةَ(50) قَرّتْ من قَسْوَرَة(51) المدثر 251-49 وقال تعالىإإِنَّ 
شر الدَوَابٌ عند الله الصُّمٌ الْبْكُمُ الذيق. لآ يَعْقلُونَ 00 وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فيهُم خَيْراً ْأمْمَعَهُمْ 
(23)الأنفال22 -23 وقال تعالى إوَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَدَا الْقْرْآنِ وَالْغَوَْا فيه لَعَلَكُمْ 
تَعْلِبُونَإفصلت26 ومثل هذا كثير فى القرآن وهذا كان سماع سلف الامة واكابر مشائخها 
وائمتها كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشائخ كابراهيم بن ادهم والفضيل بن عياض وابى 
سليمان الدارانى ومعروف الكرخى ويوسف بن اسباط وحذيفة المرعشى وامثال هؤلاء وكان عمر 
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بن الخطاب رضى الله عنه يقول لابى موسى الأشعرى يا ابا موسى ذكرنا ربنا فيقرأوهم يسمعون 
ويبكون وكان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اذا اجتمعوا امروا واحدا منهم ان يقرأ القرآن 
والباقى يستمعون وقد ثبت فى الصحيح ان النبى مر بأبى موسى الاشعرى وهو يقرأ فجعل يستمع 
لقراءته وقال لقد اوتى هذا مزمارا من مزامير آل داود وقال مررت بك البارحة وانت تقرأ 
فجعلت استمع لقراءتك فقال لو علمت انك تسمع لحبرته لك تحبرا اى لحسنته لك تحسنيا وقال 
صلى الله عليه وسلم زيتوا القرآن. من صاحب ياصواتكم وقال. الله اشد اذنا الى الرجل 
الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة الى قينته اذنا اى استماعا كقوله [ِوَأَذْنَتْ لِرَبّهَا 
وَحْقَّتْ) الانشقاق2 اى استمعت وقال صلى الله عليه وسلم ما اذن الله لشئ ما اذن لنبى حسن 
الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به وقال ليس منا من لم يتغن بالقرآن ولهذا السماع من المواجيد 
العظيمة والأذواق الكريمة ومزيد المعارف والاحوال الجسيمة مالا يتسع له خطاب ولايحويه كتاب 
كما ان فى تدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والايمان مالا يحيط به بيان وكما مدح المقبلين على 
السماع الايماني القرآني النبوي الديني الشرعي الذي هو سماع النبيين وسماع العالمين وسماع 
العارفين وسماع المؤمنين فقد ذم المعرضين عنه في مثل قوله إِوَالَّذِينَ إِذَا ذُكُرُوا بآيّات رَبّْهمْ لَمْ 
يَخرُوا عَلَيْهَا صُمَاً وَعْمْيَاناً) الفرقان73! 

وهو ان الله في كتابه إنما حمد استماع القرآن وذم المعرضين عن استماعه وجعلهم أهل الكفر 
والجهل الصم البكم كما قال تعالى قال تعالى إوَالَّذِينَ إِذَا ذُكَرُوا بآيّاتِ رَبَّهِمْ لَمْ يَخْرُوا عَلَيْهَا صُمَاً 
وَعْمْيَاناً! الفرقان73 2 


الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به عما لم يشرعه 
فإن الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به عما لم يشرعه حيث أكمل الدين وأتم عليهم النعمة 
ورضى لهم الإسلام دينا وهو سماع القرآن الذي شرعه لهم في الصلاة التي هي عماد دينهم وفي 
غير الصلاة مجتمعين ومنفردين حتى كان أصحاب محمد إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم ان يقرأ 
والباقون يسمعون وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم 
يستمعون وقال النبي ص ليس منا من لم يتغن بالقرآن وقال من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر 
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حسنات أما إني لا أقول ألم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف فقال تعالى إوَالَّذِينَ 
إِذَا ذُكُرُوا بآيّات رَبّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صْمَّاً وَعْمْيَاناً) الفرقان73! 

3 01 ا 0 0 200 
كريهه .و المتصرة فهكا :) المقاضده ا ل ل ل لود 
الديني الشرعي الذي هو سماع النبيين وسماع العالمين وسماع العارفين وسماع المؤمنين وكما مدح 
المقبلين على هذا السماع فقد ذم المعرضين عنه في مثل قوله تعالى إوَالَدِينَ إِذَا ذُكُرُوا بآيَات رَبّهِمْ لَم 
يَخرُوا عَلَيْهَا صُمَاً وَعْمْيَاناً) الفرقان273 


َ 


إوَاجْعَلَنَا للْمُتّقِينَ إِمَاماً) 

قال تعالى إوَالَّذِينَ يَقُولوق. وَيْنَا كنت لنا من. أزؤاجا وَدَرْياتنَا قُرَةَ أَغْيْنِ وَاجْعَلَنَا لِلْمتَقِينَ 
إهاماً|74) ا الْغْرْقَةَ ِمَا صَبَرُوا وَيُلََوْنَ فيهًا تَحِيّةُ وَسَلاماً(75) خَالدين قيهًا يقت 
مْتَقَرَاً وَمُقَاما(76) كُلْ مَا يَعْبَا ِكُمْ رَبّي لَوْلَا دُعَاوْكُمْ فَقَدْ كَدْتُمْ هَمَوْف يَكُونُ لِرَاماً(77) الفرقان74 - 
7 وما يصيب الإنسان إن كان يسره فهو نعمة بينة و إن كان يسوءه فهو نعمة لأنه يكفر خطاياة و 
حب ليه لصي و ين حر ان ليد حك ررحم 5 يناميا لعي (وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شَيْتاً وَهْوَ 
خَيْرْ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوا شَيْئاً وَهْوَ شر لَكُمْ وَالَهُ يَعلَمْ وَأَنتُمْ ل تَعْلَمُونَ) البقرة2216 الآية و كلتا 
النعمتين تحتاج مع الشكر الى الصبر أما الضراء فظاهر و أما نعمة السراء فتحتاج الى الصبر على 
الطاعة فيها كما قال بعض السلف إبتلينا بالضراء فصبرنا و ابتلينا بالسراء فلم نصبر فلهذا كان أكثر 
من يدخل الجنة المساكين لكن لما كان السراء اللذة وفى الضراء الألم إشتهر ذكر الشكر فى السراء 
و الصبر فى الضراء قال تعالى وَلَئْنْ أَذَفْنَا الإِنْسَانَ م مِنَا رَحْمَةَ نَم تَرَعْنَاهَا مِنْهُ إِنّهُ لَيَوُوسَ 
كَقُورٌ) هود9و 3 قوله (إلاً الذي صَبَرُوأ وَعَمِلُوأ المنالكات َوْلَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كبيرٌ) هود 1 1 
الآية وأيضا صاحب السراء أحوج الى الشكر و صاحب الضراء أحوج الى الصبر فإن صبر هذا 
و شكر هذا و اجب و أما صبر السراء فقد يكون مستحبا و صاحب الضراء قد يكون الشكر فى حقه 
مستحبا و إجتماع الشكر و الصبر يكون مع تألم النفس و تلذذها و هذا يعسر على كثير و بسطه له 
موضع آخر والمقصود أن الله تعالى منهم بهذا كله و إن كان لا يظهر فى الإبتداء لأكثر الناس 
فإن الله يعلم و أنتم لا يعلمون فكل ما يفعله الله فهو نعمة منه وأما ذنوب الانسان فهي من نفسه و مع 
هذا فهي مع حسن العاقبة نعمة و هي نعمة على غيرة بما يحصل له بها من الاعتبار والهدى 
والايمان ولهذا كان من أحسن الدعاء قوله اللهم لا تجعلني عبرة لغيري ولا تجعل أحدا أسعد بما 
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علمتني منى وفى دعاء القرآن 2 إرَبَّنَا لآ تَجعَلْنَا فثنَهَ لَلَْوْم الظَالِمِينَ) يونس85 [ِرَبَنَا لَا 
تَجْعَلْنَا فثْتَهَ لَلَذِينَ كَمَرُوا] الممتحنة5 كما فيه (وَاجْعَلْنَا للمْتَِّينَ إِمَاماً) الفرقان74 أي فاجعلنا أئمة 
لمن يقتدي بنا و يأتم ولا تجعلنا فتنة لمن يضل بنا و يشقى! 


و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة لأن 
دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى إوَقَالَ رَبُكُمْ 
ادْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ) غافر60 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة و قوله تعالى قال تعالى !فل ما يَعْبَا بكُمْ 
رَبّي لَوْلَا دُعَاوْكُمْ فَقَدْ كََْنُمْ هسَؤْف يَكُونُ لزَاماً) الفرقان77 2 

لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء المسألة قال الله 
تعالى قلا تدع مَعَ لَه إلَهاً آخَرَ فتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَبِينَ) الشعراء 213 وقال تعالى !لَه دَعْوَهُ الْحَقّ 
وَالَذِينَ يَدْعُونَ من دُونِه لآ يَسْتَحِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إل كباسط كَفَيْهِ إلى الْمَاء لِيَْلمَ اه وَمَا هْوَ يبَالِغْهِ وما 
دُعَاء الْكَافِرِينَ إل في ضَلال) الرعد14 وقال تعالى إِوَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اله إلَها آخَرَ وَلَا يَعثُلُونَ 
النّفْسَ الَّتِي حَرََ اله إلا بِالْحَقٌ وَلَا يَرْنُونَ) الفرقان68 وقال فى آخر السورة [ِثُلْ مَا يَعْبَاَ بِكُمْ رَبّي 
لَوْلَا دُعَاوْكُمْ فَقَدْ كَدَبْتُمْ فَسَوْف يَكُونُ لِرَاماً) الفرقان77 قيل لولا دعاؤكم اياه وقيل لولا دعاؤه 
اياكم فان المصدر يضاف الى الفاعل تارة والى المفعول تارة ولكن اضافته الى الفاعل اقوى لأنه لابد 
له من فاعل فلهذا كان اقوى القولين اى ما يعبأ بكم لولا انكم تدعونه فتعبدونه وتسألونه ١فَقَدْ‏ كَذَبْتم 
فَسَوْفَ يَكُونُ لِرَاماً) الفرقان77 اى عذاب لازم للمكذبين ولفظ الصلاة فى اللغه اصله الدعاء 
وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال 
ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من 
يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار 
والمستغفر سائل كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما 
جميعا بعد ذكر الداعى الذى يتناولهما وغيرهما فهو من باب عطف الخاص على العام وقال 
تعالى إِوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي فَإنّي قَرِيبٌ أُحِيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ) البقرة186 وكل سائل 
راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه 
فكل عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه 
يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب 
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ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال-2ح والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو 
ايضا راج خائف راغب راهب يرغب فى حصول مراده ويرهب من فواته قال تعالى إإِنَّهُمْ كَانُوا 
يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَباً وَرَهِباً) الأنبياء90 وقال تعالى تَتَجَاقَى جُنُوبْهُمْ عَنٍ 
الْمَضَاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوؤْفاً وَطَمَعاً) السجدة16 ولا يتصور ان يخلو داع لله دعاء عبادة او دعاء 
مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع! 

قول الله عز وجل (ادْعُوأ رَبَّكُمْ تَضَرّعاً وَحْفْيَةَ إِنَهُ لآ يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ (55) وَلآ تُفْسِدُواً في 
الأرْض بَعْدَ [ِصْلآحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مّنَ الْمُحْسِنِينَ(56)الأعراف55 - 
6 ههتان الايتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء دعاء العبادة دعاء المسألة فإن الدعاء في 
القرآان وواة يد هذا كازة وهذا كارة ويورلة يه محم عهما وهما متلاؤاماق فا دعاء المسألة هن طلب هنا 
ينفع الداعى وطلب كشف ما يضره ودفعه وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود لا بد أن يكون 
مالكا للنفع والضر ولهذا أنكر تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعا وذلك كثير فى 
القرآن كقوله تعالى إوَلآً تَدعٌ من دُون الله مَا لا يَنقَعْكَ وَل يَضْرُّكَ)يونس106 وقال إوَيَعْبُدُونَ 
من دُون الله مَا لآ يَضْرُهُمْ وَلآ يَنَقَعْهُمْيونس18 فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين الضر والنفع 
القاصر والمتعدى فلا يمكلون لأنفسهم ولا لعابديهم وهذا كثير فى القرآن يبين تعالى أن المعبود 
لابد أن يكون مالكا للنفع والضر فهو يدعو للنفع والضر دعاء المسألة ويدعو خوفا ورجاء دعاء 
العبادة فعلم أن النوعين متلازمان فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة وكل دعاء مسألة متضمن 
لدعاء العبادة وعلى هذا فقوله (وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي عَني فَإِنّي قَرِيبٌ أجِيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا 
دَعَانِ) البقرة1861 يتناول نوعي الدعاء وبكل منها فسرت الآية قيل أعطيه إذا سألني وقيل أثيبه إذا 
عبدني والقولان متلازمان وليس هذا من إستعمال اللفظ المشترك فى معينه كليهما أو استعمال اللفظ 
في حقيقته ومجازه بل هذا استعماله فى حقيقته المتضمنة للأمرين جميعا فتأمله فإنه موضوع عظيم 
النفع وقل ما يفطن له وأكثر يك اقل نولت على موا ساف كين ةا القبيل مثال ذلك قوله 
تعالى | أقم الصّلآة لِدلُوكِ التنّمس إِلَى عَسّق اللَيْلِ)الإسراء78 فسر الدلوك بالزوال وفسر 
بالغروب وليس بقولين بل اللفظ يتناولهما معا فإن الدلوك هو الميل ودلوك الشمس ميلها ولهذا 
الميل هركذا ومنقيى فميتداد ال وال ومتتياء القروتي»و اللفعظ متقاو ل لينا بيد الأعتبار. .ومثاله أيضنا 
تفسيره إوَمِن شر غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ) الفلق3 الغاسق بالليل وتفسيره بالقمر فإن ذلك ليس باختلاف 
بل يتناولهما لتلازمهما فإن القمر آية الليل ونظائرة كثيرة ومن ذلك قوله تعالى (ِقُلْ مَا يَْبَا بكُم 
رَبّي لَوْلَا دُعَاؤْكُمْ الفرقان77 أي دعاؤكم إياه وقيل دعاؤه إياكم إلى عبادته فيكون المصدر مضافا 
إلى المفعول ومحل الأول مضافا إلى الفاعل وهو الأرجح من القولين وعلى هذا فالمراد به نوعي 
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الدعاء وهو فى دعاء العبادة أظهر أى ما يعبأ بكم لولا أنكم ترجونه وعبادته تستلزم مسألته فالنوعان 
داخلان فيه! 


الأمن من عذاب الله وحصول السعادة إنما هو بطاعته تعالى 

قال تعالى إوَمَا أُمِرُوا إلّا ليَعْبْدُوا للَّهَ مُخْلِصِينَ) البينة5 و قوله إِوَمَا أُمِرُوأ إلا لِيَعِْدُوأ 
إِلَّها وَاجداً) التوبة31 و هذا إختيار الزجاج و غيره و هذا هو المعروف عن مجاهد بالإسناد الثابت 
قال إبن أبى حاتم ثنا أبو سعيد الأشج إإِلَّا ِيَْبُْونِ) الذاريات56 لآمرهم و أنهاهم كذلك روي 
عن الربيع بن أنس قال ما خلقتهما إلا للعبادة و يدل على هذا مثل قوله أيَحْسَبُْ الْإنسَانُ أن 
يُنْرَكَ سْدّى) القيامة 36 يعنى لايؤمر و لا ينهي و قوله قن ما يَعْبَا بكم رَبَّي لَوْلا 
دُعَاوُكُمْ) الفرقان77 أي لولا عبادتكم و قوله (مّا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَابكُمْ إن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ! النساء147 
و قوله إيَا مَعْشَرٌ الْجِنّ وَالإنس ألم يَأتِكُمْ رُمْلَ مُنكُمْ يَقُصُونَ عَلَبْكُمْ آيَاتِي وَيُنِرُوتكُمْ لقَاء يَوْمُِم 
هَذَاٍ الأنعام130 إلى قوله (وَأَهْلْهَا غَافِلُونَ) الأنعام] 13 وقوله !ألم أَعْهَد إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أن 
لّا تَعْبدُوا التْمَيْطَان إِنّهُ لَكُمْ عَدُوّ مُبينٌ 60) وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صبرًاطّ مُسْتَقِيمٌ [61) يس 60 -61 الآيات 
وها بعدها ىقالت الحن لما سمهو القراك يا قوْمَنَا إِنَا سَمِعْنَا كتاباً أنزل مِن بَعْدِ مُوسّى مُصَدَقا لما 
نان يتنه قنيي .إلى الكقة الى طريق . كلقع 1307 5 قنفنا أحينيا: ذاعق لد لافنا 
ب314) الأحقاف231-30 الآية و ما بعدها و قالت الجن (ِوَأَنَا نا الْمنلِمُونَ وَمِنا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ 
أسْلمَ فَأولَئِكَ تَحَرَوا رَشّداً] الجن14 9 الآية و ما بعدها 2 وقد قال فى القرآن فى غيرموضع إيَا 
أيْهَا النّانُ اغْيْدُوأ رَبَكُمُ) البقرة21 (يَا أَيْهَا النَّامُ انَقُوأْ رَبَكُمُ) النساء1 فقد أمرهم بما خلقهم له و 
أرسل الرسل إلى الإنس و الجن و محمد أرسل إلى الثقلين و قرأ القرآن على الجن و قد روى أنه لما 
قرأ عليهم سورة الرحمن و جعل يقرأ !ِفَبِأيّ آلاء رَبّكُمَا تُكَذْبَانِ) الرحمن13 يقولون و لا بشيء من 
آلائك ربنا نكذب فلك الحمد فهذا هو المعنى الذى قصد بالآية قطعا و هو الذي تفهمه جماهير 
المسلمين و يحتجون بالآية عليه و يعترفون بأن الله خلقهم ليعبدوه لا ليضيعوا حقه و فى الصحيحين 
عن معاذ بن جبل أن النبى صلى الله عليه و سلم قال له يامعاذ أتدري ما حق الله على عبادة قال الله 
و رسوله أعلم قال فإن حق الله على عبادة أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ماحق العباد على الله 
إذا فعلوا ذلك قلت الله و رسوله أعلم قال فإن حقهم عليه أن لا يعذبهم و فى المسند عن إبن عمر 
عن النبى صلى الله عليه و سلم قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله و حده لا شريك له و 
جعل رزقى تحت ظل رمحي جعل الذل و الصغار على من خالف أمرى و من تشبه بقوم فهو منهم” 
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أن الأمن من عذاب الله وحصول السعادة إنما هو بطاعته تعالى لقوله إمَا يَفعلُ اله عَدَابكُمْ إن 
شَكَرْثُمْ وَآمَنتُّمُ) النساء 147 وقال تعالى قال تعالى[ثُل مَا يَعْبَاْ بِكُمْ رَبّي لَؤْلا دُعَاوْكُمْ فَقَد كَدَبتُم 
فَسَوْف يَكُونُ لِزَاماً) الفرقان77 أى لو لم تدعوه كما أمر فتطيعوه فتعبدوه وتطيعوا رسله فانه لا يعبأ 


لطائف لغوية 

1-قال تعالى إوَعِبَادُ الرّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْض هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا 
سّلاماً) الفرقان63 ولفظ العبد فى القرآن يتناول من عبد الله فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ 
عبده ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها2 

2-قال تعالى (ِوَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْض هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا 
سّلاماً) الفرقان63 و اسم العبد يتناول معنيين أحدهما بمعنى العابد كرها كما قال إإن كُلُ 
مَن في السَّمَاوَاتِ وَالأرْض إلا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدأُ)مريم93 و قال إوَلَهُ أَمْلمَ مَن في السَّمَاوَات 
وَالأزض طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ]آل عمران83 و قال بَدِيعْ السَّمَاوَات 
وَالأرْض) البقرة117 (كُلّ لَّهُ قَانِكُونَ) البقرة16 1 وقال إوَّهِ يَسْجُدُ مَن في السَّمَاوَات وَالأرض 
طوْعاً وَكَرْهاً) الرعد15 و الثاني بمعنى العابد طوعا هو الذي يعبده و يستعينه و هذا هو 
المذكور في قوله إوَعِبَادُ الرّحْمَنِ الّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأزض هَوناً) الفرقان63 و قوله إعَيْنا 
يَسْرَبُ بها عِبَادْ الله يُفَجّرُونهَا تفجيرا)الإنسان6 و قولهإإِنْ عبَادِي ليس لكَ عَلَيْهِمْ 
سُلْطَانٌ؛ الحجر42 و قوله !إلا عِبَادَكَ مِنْهْ نهم المخلصين) ص83 

3-قال تعالى [ِوَالَّذِينَ إِذَا أَنقَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَفْدْرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً) الفرقان67 
فالاسراف مجاوزة الحد تعدى الحد ومجاوزة القصد4 
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4-قال تعالى [ِوَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلَهاً آخَرَ وَلَا يَقتُلُونَ النَفْسَ الّتِي حَرَّمَ الَهُ ِلّا بِالْحَقَّ وَلَا 
يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ يَلْقَ أَنَاماً(168 يُضَاعَتْ لَه الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلْدْ فيه مُهَاناً(69) 
الفرقان69-68 قال تعالى (ِيَلْقَ أنّاماً) الفرقان68 أى مجازات آثاما 

5-قال تعالى [ِوَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلَهاً آخَرَ وَلَا يَقتُلُونَ النَفْسَ التي حَرَّمَ الَهُ إلا بِالْحَقَّ وَلَا 
يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ يَلْقَ أَنَاماً(168 يُضَاعَفْ لَه الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلْدْ فيه مُهَاناً(69) 
الفرقان69-68 و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة 
المحضة لأن دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى 
(وَكَالَ رَبُكُمُ اذْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ) غافر60 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة و قوله تعالى إِوَالَّذِينَ لَا 
يَدْعُونَ مَعَ الله إِلّهاً آخَرَ) الفرقان268 

6- قال تعالى إإِلّا من تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأوْلَئِكَ يُبَدَلُ الَّهُ سَيْنَاتِهمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ الله 
غَفُوراً رَحِيماً(70) وَمَن تاب وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَهُ يَنُوبُ إِلَى اللَهِ مَتَاباً(71) الفرقان271-70 والذي 
عليه عامة المفسرين أن الحسنة و السيئة يراد بهما النعم و المصائب ليس المراد مجرد 
ما يفعله الانسان باختياره باعتباره من الحسنات أو السيئات ولفظا الحسنات- و السيئات 
فى كتاب الله يتناول هذا و هذا قال الله تعالى عن المنافقين إإن تَسَْسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإن تُصِبْكُمْ 
سَيتَةُ يَْرَحُوأْ بها وَإن تَصْبِرُوأ وَتَتَهُوا لآ يَضُرُكُمْ كَيْدْهُمْ شيْئا4آل عمران2120 و قال تعالى في 
حق الكفار المتطيرين بموسى و من معه فَإِذَا جَاءَنْهُمْ الْحَسَنَهُ قَالُوأ لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيْتَةٌ 
يَطَيّرُوأْ بمُوسى وَمَن مّعَهُ) الأعراف1 13 ذكر هذا بعد قوله إوَلَقَدْ أَحَذْنَا آل فِرْعَونٌ بِالسّنِينَ 
وَنَقْص من الثَّمَرَاتِ لَعَلّهُمْ يَنَكّرُونَ)الأعراف2130 وأما الأعمال المأمور بها و المنهى عنها ففي 
مثل قوله تعالى << إمَن جَاء بِالْحَسَنَة قَلَهُ عَشْرُ أَمْثَلِهَا وَمَن جَاء بالسَيّتة قل يُجْرَى إلا 
مِثْلَهَا! الأنعام160 3 


7-قال تعالى (إِلّا مَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صّالِحاً فَأَوْنِكَ يبدل اللَُّ سَيْنَاتِهمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ ال 
غَفُوراً رّحِيماً (70) وَمَن تَاب وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَهُ يَنُوبُ إِلَى الله مَتَابا(71 الفرقان71-70 
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لفظا الصلاح و الفساد فاذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير وكذلك الفساد يتناول 
جميع الشر وكذلك اسم المصلح والمفسد وقرن الصلاح والاصلاح بالايمان فى مواضع كثيرة 
كقوله تعالى إوَالَّذِينَ آمَنُوأْ وَعَمِلُوأْ الصّالِحَاتَ) البقرة5 82 [فَمَنْ آمَنَ وَأَصَلْحَ فلآ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل 
هُمْ يَحْرَنُونَ) الأنعام48 ومعلوم أن الايمان أفضل الاصلاح وأفضل العمل الصالح كما جاء فى 
الحديث الصحيح أنه قيل يا رسول الله أى الأعمال أفضل قال ايمان بالله وقال تعالى إإِلّا مَن تاب 
وَآمَنَّ وَعَمِلَ عَمَلاً صَّالِحاً) الفرقان70! 

8-قال تعالى (ِوَالّذِينَ إِدَا ذُكَرُوا بآيَاتِ رَبّهِمْ لَمْ يَخْرُوا عَلَيْهَا صْمَاً وَعْمْيَاناً) الفرقان273 أن 
الخرور هو السقوط والوقوع 7 


9-قال تعالى إوَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَدْريَاتنَا فر أَغَيْنِ وَاجْعَلْنَا للْمتَقِينَ 
ِمَام(74) أُوْلَئِكَ يُجْرَْنَ الُْرْفَةَ بمَا صَبَرُوا وَيُلقَْنَ فيهًا تَحِيّةَ وَسَلَاما(75) الفرقان74 -75 
ويستعمل اللقاء فى لقاء العدو ولقاء الولى ولقاء الم ولقاء المكروه وقد يستعمل فيما يتضمن 
مباشرة الملاقى ومماسته مع اللذة والالم ومن نحو هذا قوله كُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الذي تَفِرُونَ مِنْهُ 
إِنَهُ مُلاقيكة)الجمعة28 وقوله (ُأوْلَنِكَ يُجْرَوْنَ الْعْرْقَةَ بما صَبَرُوا وَيْلقَْنَ فِيهَا تحِيّة 
وَسّلاماً الفرقان75 ويقال فلان لقى خيرا ولقى شرا وقد قال النبى انكم ستلقون بعدى اثرة 
فاصبروا حتى تلقونى على الحوض وقد يقال ان اللقاء فى مثل هذا يتضمن معنى 
المشاهدة كما قال تعالى إِوَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنّْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أن تَلْقَوْهُ فقَد رَأَيْثمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظْرُونَ)آل 
عمران143 لأن الانسان يشاهد بنفسه هذه الامور وقد قيل أن الموت نفسه يشهد ويرى ظاهرا وقيل 
المرئى اسبابه3 


(وَالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمينَ) 
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